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تسجيل مسرّب حول رشاوى النواب وصاحب الصوت يؤكد أنه مفبرك

موريتانيا: الرئيس السابق يمثل أمام الشرطة بعد شكوى قدمها النواب ضده
رغم الأخطاء التي ارتكبها المحافظون وزعيمهم جونسون

بريطانيا: ضربة قاسية لحزب العمال في »معقله التاريخي« في الشمال 
نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود   

ازداد التجــاذب بــن الرئيــس الســابق ونواب 
البرلمــان حــول اتهامه لهــم بتلقي رشــاوى مقابل 
التصويت على التحقيق البرلماني حول فترة حكمه، 
شدة واشــتعالًا أمس، بعد أن مثل الرئيس السابق 
محمد ولد عبد العزيز أمام الشرطة القضائية التي 

استجوبته حول شكوى تقدم بها النواب ضده.
وفــي رد علــى ســؤال وجهــه المحققــون له عن 
دليلــه على مــا اتهم بــه النواب بخصــوص تلقيهم 
للرشــاوى، أكد ولــد عبد العزيز أن "قضية الرشــا 
متواتــرة بن الموريتانيــن، كما أنه يملك تســجيلًا 
صوتيــاً يتحــدث فيه النائــب حمادي ولــد اميمو، 
النائــب الســابق لرئيس البرلمان، بمــا يؤكد اتهامه 
مــن أن النواب البرلمانين حصلــوا على 300 مليون 
أوقيــة مــن الدولة للتصويــت على تشــكيل اللجنة 
البرلمانيــة التــي حققــت فــي فتــرة حكــم الرئيس 
الســابق وأصــدرت تقريراً أكــد اقتــراف الرئيس 

السابق وعدد من أعوانه وأقربائه لجرائم فساد.
وبعــد اســتجواب الشــرطة للرئيس الســابق، 
ســربت جهة مجهولة )يؤكد النــواب أنها الرئيس 
الســابق( تســجيلًا صوتيــاً للنائــب حمــادي ولد 
اميمــو، المســاعد الأول الســابق لرئيــس البرلمان، 

يتحدث فيه عن توزيع أموال.
غيــر أن النائب ولــد اميمو ســارع بإصدار بيان 
أكد فيه أن "التســجيل الصوتي المســرب تســجيل 

مفبرك".
التواصــل  وســائل  رواد  "تــداول  وقــال: 
الاجتماعي، خلال شــهر نيســان /إبريل من ســنة 
2020، وبعد ثلاثة أشــهر من تشكيل لجنة التحقيق 
البرلمانية، تســجيلات مجهولة المصدر، مجتزأة تم 
إســنادها إلــيّ عندما كنــت نائباً لرئيــس الجمعية 

الوطنية حينها".
وأضــاف: "واليــوم عــادت تلــك التســجيلات 
نفســها للظهــور مجــدداً، كما لــو أن الأمــر مجرد 
صدفــة، وعلــى ما يبــدو فــإن إرادة صاحــب تلك 
التسجيلات هي حمل الرأي العام على اعتماد فكرة 
مفادهــا أن النائب الأول لرئيــس الجمعية الوطنية 

يقدم كشــفاً مزعوماً حول ما يمكن أن يكون رشوة 
للجنة التحقيق البرلمانية التي لا يعدو عملها خليطاً 
تافهاً لتشويه سمعة الرئيس السابق حسب الجهة 

التي فبركت التسجيلات".
ويقــول البرلماني ولد اميمو "إن الطابع التلفيقي 
لمــا هو مــدون علــى الصور واســتخدامها بشــكل 
تعســفي وبتر المقاطع الصوتية غير المرغوب فيها، 
بالإضافــة لتلاعبــات أخــرى، كلهــا أمــور تفضح 
الأهداف الحقيقية لمن يقف وراء هذه التسجيلات، 
وتظهــر إرادتــه ببــذل كل ما فــي وســعه ليصدق 
الآخــرون افتراءاته التي لا أســاس لها والمرفوضة 

جملة وتفصيلًا".
ويضيــف النائــب "وبالتالي، واحترامــاً للرأي 
العــام الــذي لم يعــد يعرف إلــى أين يتجــه، بفعل 
الحمــلات المغرضة والضخ الإعلامــي المدبر بذكاء 
مــن طــرف هــذا المــزور، يجــدر التأكيــد بــأن هذه 
التســجيلات مزورة عن عمد ومجتزأة بالكامل من 
ســياقها، ولا تناســب مطلقاً كلامــي ولا قناعاتي، 
ولذا ســيتم إيداع شكوى من الجهة التي تقف وراء 

هذا التلاعب لدى النائب العام".

لندن -»القدس العربي«:

تعرض حزب العمّال البريطاني إلى صفعة شديدة 
فــي الانتخابات المحلية فــي إنكلترا، تحــت قيادة كير 
ســتارمر، الــذي اعتبــر مســبقاً أنهــا ســتكون بمثابة 
"اختبــار" صعــب، خاصــة فــي المعاقــل العمالية في 

الشمال الإنكليزي. 
ورغــم الانتقــادات التــي تعرضــت لهــا الحكومة 
المحافظــة خلال العــام الماضــي، خاصة فيمــا يتعلق 
بتعاملهــا مع جائحــة كورونــا، وخفــض الضمانات 
الاجتماعية للعائــلات، والاتهامات لرئيســها بوريس 
جونســون بتمويل إعادة تصميم شــقته بالمــال العام 
وبالتبرعــات غيــر المشــروعة، تمكــن المحافظــون من 
سحب البســاط من تحت العمال في مناطق كانت تعد 

"عمالية" تاريخياً. 
وبانتظــار نتائــج انتخابــات تبــدو أكثــر صعوبة 
لرئيــس الــوزراء المحافــظ في اســكتلندا وفــي بلدية 

لندن، كان لأولى نتائج الخميس الانتخابي الكبير وقع 
مدو فجر أمس الجمعة. فهارتليبول التي كانت تنتخب 
نوابا عمالين منذ اســتحداث الدائــرة الانتخابية عام 
1974 اختــارت هذه المرة المحافظة جيــل مورتيمر التي 
حصلت تقريباً على ضعف أصوات منافســها العمالي 
بــول وليامــز. وحتى مســاء الجمعــة، كان العمال قد 
خسروا 4 مجالس مقارنة بالانتخابات الماضية، و167 
مقعدا، بينما كسب المحافظون 8 مجالس و157 مقعدا. 
وبعدما اســتغل بوريس جونسون في الانتخابات 
التشــريعية عام 2019 التصور )الــذي روج له اليمن( 
العــام للشــمالين فــي إنكلترا، رغــم ولائهــم للعمال، 
بأن أحد مصادر معاناتهم بعــد تراجع الصناعات في 
العقود الأخيــرة هو انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي، 
الشــمال كانــت تعــد "الجــدار  ليفــوز بمناطــق فــي 
الأحمــر" في الســابق )نحو 70 ٪ أيدوا بريكســت في 

هارتليبول(، عاد لينتزع "حجرا" جديدا من العمال.
وتعــرض ســتارمر علــى مــدى العــام لانتقــادات 
شــديدة مضمونهــا أنه غير قــادر على قيــادة الحزب 
لكونــه لا يعبر عن توجه للحــزب ولا عن برنامج يمكن 

مقارنته ببرنامج أو توجه الحكومة. 

وتعليقــاً علــى النتائج التــي سيســتمر فرزها في 
اليومن المقبلن، اعتبر الكاتــب البريطاني أوين جونز 
أن "ما شــهدناه في هــذه الانتخابات نتيجــة لاختبار 
مثير للاهتمام :ماذا يحدث عندما يقوم حزب سياسي 
بالتنافــس في حملــة انتخابيــة دون رؤية أو رســالة 

متماسكة ضد حكومة تملك الاثنن؟".
وأتت هذه الانتخابات في وقت حســنت الحكومة 
صورتها قليلًا جراء نجاح حملــة التلقيح، بينما كانت 
تتعرض إدارتها لجائحة كوفيد ـ 19 لانتقادات شديدة 

قبل ذلك. 
وقالــت جايــن غريــن اســتاذة العلــوم السياســية 
فــي جامعة أكســفورد علــى تويتر: "يجب ألا ننســى أن 
جونســون أنجــز بريكســت، ورئيــس الــوزراء يحظــى 
بشــعبية في صفــوف الناخبــن الذين صوتــوا لصالح 
خــروج )بريطانيــا(، حكومــة المحافظن أنفقــت أموالا 
طائلة خلال الوباء وأشــرفت على حملــة تلقيح ناجحة 
جدا" ضد كوفيد-19، كما أن "الاقتصاد انتعش" . وهذه 
العناصر لها وزن أكبر من الحصيلة السيئة للوباء )أكثر 
مــن 127 ألف وفــاة( والفضائــح الأخيرة التــي اظهرت 

روابط وثيقة جدا بن السلطة ومصالح خاصة.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

الدولة  "قــوى  تحالــف  زعيــم  اعتبــر 
الوطنيــة"، عمــار الحكيــم، إن العراق هو 
إن  إلى  لافتــاً  الأصيــل"،  "التشــيّع  موطن 
المرجعيــة الدينية الشــيعية فــي النجف، 
برئاســة علي السيســتاني، دعمــت بناء 
الدولــة بعيداً عــن الاحتكار والاســتبداد 
وسياســة التهميش التي كان يُعمل بها في 

البلد بشكل كبير.
جــاء ذلك خــلال حديث الحكيــم خلال 
النــدوة الحواريــة التــي نظمتهــا جامعة 
هارفــرد "مركز الدراســات الدوليــة"، عبر 
تطبيق "زووم"، التي تم تخصيصها للحديث 
عن "مســارات المكون الشــيعي في المنطقة 

ومستقبل العراق".  
موطن  هــو  "العراق  إن  الحكيــم  وقــال 
التشيع الأصيل، والشــيعة كانوا يمارسون 
دوراً مهماً ومحورياً، وســر قوة الشيعة في 
هذا الــدور هــو التركيز علــى الرباعية، أو 
المبــادئ الأربعة الأساســية، وهي المرجعية 
والشــعائر والتماســك الداخلي والتعايش 

الوطني". 
وبيّــن أنه "رغــم كل التحديات الضخمة 
التــي واجهت شــيعة أهــل البيــت، إلا أن 
المرجعية لم تشجع الشيعة أبداً على الانعزال 
الجغرافــي أو الاجتماعي أو السياســي، بل 
كانت داعمة ومشجعة للاندماج بين الشيعة 
وبقيــة المكونــات، والاندماج فــي الأوطان 

والتعايش مع بقية المكونات".  
وتابع: "دعمت المرجعية بناء الدولة بعيداً 
عن الاحتكار والاستبداد وسياسة التهميش 

التي كان يُعمل بها في البلد بشكل كبير".
أغلبية  كانــوا  أينما  "الشــيعة  وأضاف: 
فعليهــم احتــواء شــركائهم الآخرين على 
اختلاف تنوعهم، وحيثما كان الشيعة أقلية، 
فعليهم أن يتمســكوا بحقوق المواطنة، وأن 
يتمسكوا بمعادلة الحقوق والواجبات، وأن 
يســعوا لكســب حقوقهم من الداخل وليس 
من وراء حدود، وهذه مســؤولية تضامنية، 
فعلــى الشــيعة أن يندمجوا فــي بلدانهم، 
وعلى الحكام أيضاً ان يتعاملوا مع الشــيعة 

كمواطنين كاملي المواطنة". 
)تفاصيل ص 2(

لندن - »القدس العربي«  - ووكالات:

عقــد دبلوماســيون جولــة رابعــة مــن 
المفاوضات، أمس الجمعة في فيينا، مع إشــارة 
كل مــن طهران وواشــنطن إلــى أن التوصل 
لاتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 

بات قريبا. 
وســيحد إعادة إحياء الاتفــاق بين القوى 
الدوليــة وإيــران من توســع طهران بشــكل 
ســريع في برنامجها النــووي، مقابل تخفيف 
العقوبــات، ومن ثــم خفض حــدة التوتر في 

أرجاء الشرق الأوسط.
ونقلت بلومبرغ عن مسؤول كبير في وزارة 
الخارجية الأمريكية قولــه في وقت متأخر من 
يوم الخميــس، إن الجولات الثــلاث الأخيرة 
ســاعدت في بلورة الخيارات التــي يتعين أن 
تتخذهــا إيــران والولايات المتحــدة من أجل 
العودة للامتثال ببنــود اتفاق فيينا المبرم عام 
2015 . وقال المسؤول، الذي لم تكشف بلومبرغ 
عــن هويته، إنه يمكــن إحيــاء الاتفاق خلال 
الأســابيع القليلة المقبلة إذا وافقت إيران على 
كبح جماح الأنشطة النووية التي بدأت "تتقدم 

إلى الأمام" . وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن 
أمس الجمعة، عندما سُئل في البيت الأبيض إن 
كان يعتقد أن إيران جادة بشأن المحادثات التي 
تجرى في فيينا "نعــم لكن إلى أي مدى وما هم 
على اســتعداد لفعله أمر مختلف. لكننا ما زلنا 

نتحاور" .
إلى ذلــك، قالــت الخارجيــة الإيرانية إن 
المفاوضات  ستواصل  فيينا  في  التقنية  اللجان 
لصياغة مســودات الاتفاق. وذكرت أن الوفود 
المشاركة في اجتماع فيينا جددت تأكيدها على 

السعي للوصول إلى نتيجة في أقرب وقت.

 وأكــد عباس عراقجي كبيــر المفاوضين في 
مســار  ســتواصل  طهران  أن  الإيراني،  الوفد 
المفاوضات، موضحا أن أولوية بلاده هي الدقة 
وليس الوقت. واعتبر أن النقاط العالقة جدية 
وأساسية، وحذر من أن تتحول المحادثات إلى 

"عملية استنزافية". 
كمــا كشــف الســفير الروســي ميخائيل 
أوليانــوف الجمعة عبر تويتر أن" المشــاركين 
اتفقــوا علــى الحاجة إلى تســريع المســار". 
وأضاف "يبدو أن الوفود مســتعدة للبقاء في 

فيينا طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هدفها". 

عمار الحكيم: العراق موطن التشيّع
... وعلينا احتواء شركائنا في المواطنة

عواصم ـ »القدس العربي« -  ووكالات:

قالــت الممثلــة الســامية لــأمم المتحدة 
لشؤون نزع الســلاح، إيزومي ناكاميتسو، 
إنــه تم العثور علــى "عنصــر كيميائي غير 

معلن" في موقع سوري، دون توضيحه. 
المســؤولة  قدمتها  إفــادة  فــي  ذلك  جاء 
الأممية أمــام مجلس الأمــن الدولي، خلال 
جلســة عقدت، الليلة الماضية، حسبما نقلت 
تذكر  ولم  الجمعة.  برس"،  "أسوشيتد  وكالة 
المسؤولة الأممية اســم العنصر الذي عثرت 
عليــه منظمة حظر الأســلحة الكيميائية في 
عينات في ســوريا، وفــق الوكالــة، إلا أن 
ناكاميتسو أشارت أن وجود العنصر "داخل 
حاويــات تخزين كبيرة الحجم في منشــأة 
أسلحة كيميائية معلن عنها سابقا، قد يعني 

أن هناك أنشطة إنتاج غير معلن عنها". 
بايدن،  جــو  الأمريكي  الرئيــس  ووقّــع 
مرســوماً يمدد به "حالة الطوارئ الوطنية" 

المتعلقــة بالأوضاع في ســوريا لعــام آخر. 
وجاء في المرســوم "إنني أمدد لسنة إضافية 
واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة ردا على 

إجراءات الحكومة السورية". 
الطوارئ  حالــة  نظــام  تمديد  أن  يذكــر 
سيســمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد 
ممتلــكات وأصــول عــدد من الأشــخاص 
المرتبطــين بالحكومة الســورية، فضلًا عن 

حظر تصدير بعض السلع. 
حالــة  الأمريكيــة  الســلطات  وأعلنــت 
الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية 
فــي 11 مايو/أيــار 2004، خــلال فترة حكم 
الرئيس الأســبق جورج بــوش الابن، وتم 
لاحقاً تمديدهــا نظراً لما وصفته واشــنطن 
"بالخطــر بالنســبة إلى الأمن والسياســة 
المتحدة،  للولايــات  والاقتصاد  الخارجيــة 
دعم  بشــأن  ســوريا  إجراءات  مثلته  الذي 

الإرهاب". 
)تفاصيل ص 4(

الرئيس الأمريكي: إيران جادة في المفاوضات... وطهران: نقاط أساسية عالقة
حشود من الفلسطينين في محيط المسجد الأقصى لصلاة الجمعة الأخيرة من رمضان أمس

رام الله - غزة - لندن ـ 

»القدس العربي«:

تواصلت أمس معركة حي الشــيخ جرّاح، 
واستمرت المواجهات في الحي وأحياء أخرى 
في القدس المحتلة بعد صلاة الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضان في المسجد الأقصى التي أمّها 
نحو 70 ألف مصل رغم الحصار المشــدد الذي 

ضربه جنود الاحتلال.
وعقــب انتهــاء الصلاة انطلقت مســيرة 
والشيخ  للمسجد  نصرة  الأقصى  في  حاشدة 
جراح، ورفعت الأعلام الفلسطينية والرايات 
الإســلامية، وهتــف المشــاركون لأقصــى 
والقدس، وطالبوا بصد مخطط المســتوطنين 

لاقتحام المسجد الأقصى في 28  رمضان.
كما أصيب العشرات من الفلسطينيين، في 
المسجد الأقصى، عقب اقتحام قوات الاحتلال 
لأقصى قبل موعد صلاة العشاء والتراويح، 
فيمــا دارت مواجهات في حي الشــيخ جراح 

ومنطقة باب العامود وشارع الواد.
وفي حي الشــيخ جــرّاح اعتــدت قوات 
الاحتــلال علــى عشــرات المتظاهريــن ضد 
قــرارات الإخلاء فــي الحي. واغلقــت كافة 
مداخل الحي المؤديــة الى المنازل المهددة، لمنع 
المتظاهريــن والمتضامنين مــن الوصول الى 
المكان. ورغم أعمال القمع والاعتقال والملاحقة 

تواصلت التظاهرة عند مدخل الحي، وتعالت 
أصوات المشاركين بالهتاف والأناشيد.

وكانت مواجهات قد اندلعت مساء أول من 
أمس في الشيخ جراح أثناء تناول الصائمين 
طعام الإفطار علــى موائد أمام المنازل المهددة 
وبتحريض  المســتوطنون  وقام  بالاستيلاء. 
مــن النائب عن حــزب "الصهيونية الدينية" 
اليميني العنصري إيتمــار بن غفير الذي قاد 

الاعتداء.
معهم  والمتضامنون  الفلســطينيون  وصدّ 
وخيمة  أحدهم  ســيارة  وحرقوا  الاعتداءات 
نصبوها قبالة مائدة الإفطار. وأجبر بن غفير 
الذي قال إنــه نقل مكتبــه البرلماني إلى حي 

الشيخ جراح على لعق ما قال.
وتزامــن ذلــك مع دفــع قــوات الاحتلال 
عناصر كبيرة من وحدات القمع للحي، حيث 
شنت حملة اعتقالات شملت 11 مقدسيا بينهم 
مســؤول حركة فتح في المدينة شادي المطور، 
في ليلة هي الأعنف التي يعيشها أهالي الحي.

وفي عمان اتهم وزيــر الخارجية الأردني 
أيمــن الصفــدي الأردني، إســرائيل باللعب 

بالنار بخطواتها الاستفزازية في القدس. 
وقال في عدة تغريدات على موقع تويتر إن 
"استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية 
وخطواتها الاســتفزازية فــي القدس المحتلة 
وانتهاك حقوق الفلســطينيين، وبما في ذلك 
حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم، لعب خطير 

بالنار". ورحب فيها ببيان لفرنســا وإسبانيا 
وإيطاليا وبريطانيا دعا إلى وقف سياســات 

الاستيطان في الضفة الغربية.
الخارجية  وزارة  أعلنت  الماضي  والشــهر 
الأردنية المصادقة علــى 14 اتفاقية مع أهالي 
حي "الشــيخ جــراح" فــي مدينــة القدس، 
وتسليمها إلى السلطات الفلسطينية. وسبق 
تلك الخطوة تسليم فلسطين وثائق تاريخية، 
هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات 

سكنية تعود لأهالي الحي.
وشارك مئات الأردنيين عقب صلاة الجمعة 
أمس في اعتصام وســط عمــان تضامنا مع 
أهالي حي الشيخ جراح. وتجمع المتظاهرون 
عمان،  وسط  الكبير  الحســيني  المسجد  أمام 
فــي اعتصام تحــت عنوان "القــدس عنوان 
الصمود" نظمته جماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن. وهتف المتضامنون "اســرج خيلك لا 
ترتاح، نحن فداء الشــيخ جراح" و"يا مرابط 
يا حبيب صوتــك أرعب تل أبيب"، إضافة إلى 
"زمن الذل ولــى وراح، إحنا رجال الشــيخ 

جراح" .
فلســطينيا  شــابان  استشــهد  وميدانيا 
محاولة  خلال  بليغــة  بجروح  ثالث  وأصيب 
تنفيذ عملية فدائية مسلحة عند حاجز سالم 
شــمال الضفة الغربية المحتلة، حســب زعم 

جيش الاحتلال. 
 )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

مظاهرة أردنية تطالب بطرد سفير إسرائيل... واستشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث شمال الضفة

رغم عزل الاحتلال للقدس: 70 ألفا يصلّون »الجمعة« الأخيرة في الأقصى... ومواجهات الشيخ جرّاح مستمرة

بيروت -»القدس العربي« - من سعد الياس:
  

غادر وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان 
بعد تشــديده على "ضرورة أن يخرج لبنان من المأزق 
"الفاعلين السياسيين"  السياسي الحالي"، وبعد اتهامه 
بأنهم "لم يتحملوا لغاية الآن مســؤوليتهم ولم ينكبوا 

على العمل بجدية من أجل إعادة نهوض البلد".
 وقال فــي ختام محادثاتــه "أنا هنا مــن أجل تلافي 
هذا النوع من الانتحار الجماعــي، وإذا لم يتحركوا منذ 

اليوم بمسؤولية فعليهم تحمّل نتائج هذا الفشل ونتائج 
التنكّر للتعهــدات التي قطعوها". وختم "نحن نرفض أن 
نبقى مكتوفي الأيــدي أمام التعطيل الحاصل، ولقد بدأنا 
باتخــاذ خطوات تمنع دخول المســؤولين السياســيين 
المعطلين والضالعين بالفســاد إلى الأراضي الفرنســية، 
وهذه ليست سوى البداية وإذا اســتمر الأمر، فإن هذه 
الخطوات ستزداد حدة وستعمم وستكمل بأدوات ضغط 

يمتلكها الاتحاد الأوروبي، وبدأنا بالتفكير بها معه".
)تفاصيل ص 4(

وزير الخارجية الفرنسي يهدد المسؤولين اللبنانيين: 
لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التعطيل

 لندن ـ »القدس العربي« -  ووكالات:
 

بدأ المبعــوث الأمريكي للقرن الأفريقــي جيفري فيلتمان، 
أمس الجمعة، زيارة إلى الســودان تتناول ملفات بينها أزمة 
ســد النهضة الإثيوبي، في حين أكدت وزيرة الخارجية مريم 
صادق المهدي، أنه فــي حال عدم وجود اتفــاق ملزم يضمن 
تحقيق فوائد سد النهضة للبلاد، سيصبح السد "بمثابة سيف 
مرفوع على رقاب الســودانيين"، لكنها أشارت في تصريحات 
أخرى إلى أن الخلافات بشأن السد يمكن حلها خلال ساعات 

إذا توفرت الإرادة السياسية.
في الموازاة، أكدت وزيــرة الخارجية مريم صادق المهدي، 
أنه في حال عدم وجود اتفاق ملزم يضمن تحقيق فوائد ســد 

النهضة للبلاد، ســيصبح الســد "بمثابة ســيف مرفوع على 
رقاب الســودانيين". المهدي صرحت كذلك لقناة "بي بي سي" 
موضحة أن بلادها قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم المضي 

قدما في الملء الثاني لخزان سد النهضة من دون اتفاق.
وزادت أن الخلافات بشــأن الســد يمكــن حلها خلال 
ســاعات إذا توفرت الإرادة السياسية. وأضافت أن موقف 
بلادها ثابــت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشــامل، 
متهمة إثيوبيا بأنها لا ترغب في ذلك، وإنما تســعى لفرض 
الهيمنة وتركيع الدول الأخرى. كما أكدت أن هنالك تنسيقا 
بين الســودان ومصر على أعلى المســتويات بشــأن سد 

النهضة. 
)تفاصيل ص 3(

السودان: إثيوبيا تسعى للهيمنة وقادرون على منعها من ملء السّد

القاهرة - أنقرة - »القدس العربي«:

قال الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان، أمس الجمعة، 
إن بلاده تســعى لاستعادة "الوحدة ذات الجذور التاريخية" 
مع شعب مصر.  جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب أدائه 
صلاة الجمعة في أحد مســاجد إســطنبول، حيث تطرق إلى 

جهود تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر.
وأكد وجود نظرة إيجابية للغاية لدى تركيا تجاه الشعب 
المصري، وذلك ردا على ســؤال حول المحادثات الاستكشافية 
بين البلدين التي اســتضافتها القاهرة أخيرا على مســتوى 

نائبي وزيري خارجية البلدين.
وأشار إلى وجود روابط تاريخية تجمع الشعبين التركي 

والمصري.وأضاف: "لذلك نسعى لاستعادة هذه الوحدة ذات 
الجذور التاريخية مع شعب مصر، ومواصلتها مجددا كأشقاء 
أصدقاء وليس كأشــقاء أعداء" . ولفت إلى أن رؤية الشــعب 
المصري مضطرا للاصطفاف إلى جانب الشعب اليوناني ضد 

تركيا أمر يحزن أنقرة، وأنه سبق وأن صرح بذلك.
وأشــار اردوغان إلى بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع 
مصر في الوقت الراهن. وذكــر أن التواصل بين الجانبين بدأ 
عن طريق جهازي الاســتخبارات، ومن ثم أجريت محادثات 
على صعيد وزارتي الخارجية، مؤكدا أن المحادثات ستتواصل 
وســيتم تطويرهــا وتوســيعها. وأكد اســتقلالية تركيا في 

سياستها الخارجية و"عدم رضوخها لأي إملاءات" .
 )تفاصيل ص 3(

اردوغان: نسعى لاستعادة الصلات التاريخية مع شعب مصر

بايدن يمدد مرسوم »حالة الطوارئ الوطنية«
 المتعلقة بالأوضاع في سوريا

ممثلة للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح: 
وجدنا »عنصرا كيميائيا غير معلن« في موقع سوري
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

اعتبر، زعيم تحالف »قــوى الدولة الوطنية« 
عمــار الحكيــم، أن العراق هو موطن »التشــيّع 
الأصيل« لافتاً إلى أن المرجعية الدينية الشــيعية 
في النجف، برئاســة علي السيســتاني، دعمت 
بنــاء الدولة بعيداً عــن الاحتكار والاســتبداد 
وسياســة التهميش التي كان يُعمل بها في البلد 
بشكل كبير، وفيما أشــار إلى سعيه لإقناع الكتل 
السياســية في الانضمام إلــى »التحالف العابر 
للمكونــات« أوضــح أن كثيــراً من تلــك القوى 
عبّرت عن رغبتها في تشــكيل التحالف لكن بعد 
الانتخابات. جاء ذلك خلال حديث الحكيم، خلال 
النــدوة الحوارية التي نظمتهــا جامعة هارفرد 
»مركز الدراســات الدولية« عبر تطبيق »زووم« 
تم تخصيصهــا للحديــث عن »مســارات المكون 

الشيعي في المنطقة ومستقبل العراق«. 

الحوار 

وقال الحكيم إن »تاريخ المذهب الشيعي حافل 
والمفكرين  والعلمــاء  الفلاســفة  مع  بالحوارات 
وأتباع الديانــات الأخرى، وكذلك الملحدين أو ما 
كان يُســمى بالزنادقة، ولذا، فإن الحوار سواءَ 
كان شــيعياً شــيعياً، أو شــيعياً مع بقية أبناء 
المذاهب الإســلامية أو حــواراً إنســانياً، فهناك 
الكثير من المشتركات التي يمكن التأسيس عليها، 
ونحن ننتمي إلى هــذه المنظومة التي تمتلك إرثاً 

كبيراً في جانب الحوار«.  
وأضــاف أن »العــراق هــو موطن التشــيع 
الأصيل، والشــيعة كانوا يمارســون دوراً مهماً 
ومحورياً، وســر قوة الشــيعة في هــذا الدور 
هو التركيز علــى الرباعية، أو المبــادئ الأربعة 
الأساســية، وهي المرجعية والشعائر والتماسك 
الداخلي والتعايــش الوطني، وهي أربعة أصول 
اعتمدها شــيعة أهل البيت وكان لها أثر بالغ في 
قوتهم، ولذا، فإن المرجعيــة الدينية، إضافة إلى 
دورها الرعــوي الديني، فهــي زعامة اجتماعية 
والمعرفة،  والتنويــر  للاعتــدال  ومحــور  أيضاً 
وكان للمؤسســة الشــيعية دور أساســي فــي 
التنوير وتماســك جماعة أهــل البيت وأصالتهم 

وتشــجيعهم في الانفتاح على المكونات الاخرى 
للتعايــش معهم ســلمياً، ورغــم كل التحديات 
الضخمة التي واجهت شــيعة أهل البيت، إلا أن 
المرجعية لم تشــجع الشــيعة أبداً على الانعزال 
الجغرافي أو الاجتماعي أو السياســي، بل كانت 
داعمة ومشــجعة للاندماج بين الشــيعة وبقية 
المكونــات، الاندماج في الأوطــان والتعايش مع 

بقية المكونات«.  
وتابع: »دعمت المرجعية بناء الدولة بعيداً عن 
الاحتكار والاستبداد وسياسة التهميش التي كان 
يُعمل بها في البلد بشــكل كبير، بل وقفت داعمةً 
بشكل واضح لأتباع المذاهب والديانات الأخرى، 
ســيما في الأزمات، فدعمت الكــرد والأيزيديين 
دعائم  وأرســت  وغيرهم،  والتركمان  والصابئة 
على  والتركيز  بالآخــر  والاعتــراف  الحريــات 
الأغلبية  اعتماد  وعدم  الجامعة،  الوطنية  الهوية 
الشــيعية في الاســتفراد بالعــراق، وهذا حقق 
تماســكاً لأتباع أهل البيت من جهة، وســاهم في 
التثقيف على ضرورة التعايش من جهة أخرى«.  

»نقطة قوة«

الحكيم قال أيضــاً أن »التعدد والتنوع أصبح 
نقطة قــوة يُعتمد عليها فــي دول العالم المتقدم، 
خاصة مع إدارة هــذا التنوع، ومن الضروري أن 
نبدأ بالتثقيف لمفهوم الأمــة العراقية التي ترتكز 
على 3 ركائز، هي احترام الخصوصيات، وإدارة 
وهكذا  الجامعــة،  الوطنية  والهويــة  التنــوع، 
نســتطيع بناء الأمة العراقية التي تحوّل التنوع 

والتعدد إلى رافد حقيقي لبناء الدولة«.  
وأســهب في الحديث عــن »الأمــة العراقية« 
مؤكداً أن »هدفنا الأســاس في هــذه المرحلة هو 
تعزيز مفهوم الأمة العراقية وبناء دولة متماسكة 
قوية بنظــام اقتصادي متكامــل يضمن انطلاق 
ومعالجة  ثرواته،  واســتثمار  واقعه  في  العراق 
الضعــف الخدمــي والإداري ومكافحة الفســاد 
الحاصل في البلاد للانتقال إلى الحكم الرشــيد 
العلاقات  منظومــة  وإكمال  الكفــوءة،  والدولة 

الخارجية للعراق«.  
وتحدث، عن التباينات داخل المكون الشيعي، 
قائــلًا: »نحن عقديــاً متفقون، لكننــا مختلفون 

اجتماعياً وعلى المســتوى الفــردي، والحل هو 
الحفاظ علــى الرابــط العقدي المشــترك، ومن 
الناحيــة الأخرى الاعتراف بالتنوع السياســي 
شأن  شــأنهم  للشــيعة،  والاجتماعي  والثقافي 
المســيحيين الكاثوليك وعلاقتهــم بالبابا، حيث 
يحترمون علاقتهم به لكنهم أيضاً يسيرون وفق 

مصالح بلدانهم«.  
وأضاف: »الشــيعة أينما كانوا أغلبية فعليهم 
احتواء شركائهم الآخرين على اختلاف تنوعهم، 
وحيثما كان الشــيعة أقلية، فعليهم أن يتمسكوا 
بحقوق المواطنة، وأن يتمسكوا بمعادلة الحقوق 
والواجبــات وأن يســعوا لكســب حقوقهم من 
الداخل وليس من وراء حدود، وهذه مســؤولية 
تضامنية، فعلى الشيعة أن يندمجوا في بلدانهم، 
وعلى الحــكام أيضــاً أن يتعاملوا مع الشــيعة 
نتحدث  فنحن  ولــذا  المواطنة،  كاملي  كمواطنين 
عن ترسيخ الوطنية الشــيعية في بلدانهم، ولن 
يكون هناك تعــارض بين العقيدة وبين المواطنة، 
ونصيحتنا للأنظمة السياسية، هي ضرورة كسر 
الهوية الوطنية  التقليدية، والبحث عن  القوالب 
التــي توحد الشــعوب وفــق معادلــة الحقوق 
من  ببلدانهم  أولــى  البلاد  فأبنــاء  والواجبات، 
غيرهم، والــدول لا تعمر إلا باســتقرار النفوس 

والنصوص«.  
وبشــأن التحالفات في الانتخابــات المقبلة، 
قال: »نجحنا في إقناع نســبة كبيــرة من الكتل 
السياسية بالتحالف العابر للمكونات، لكن رغبة 
كثير من القوى هو تشــكيل هــذا التحالف بعد 
الانتخابات، كنا نرى أن يشكل هذا التحالف قبل 
الانتخابات، ليرى شعبنا أن قوى شيعية وسنية 
وكردية ومسيحية تدخل بشكل واضح، لكن قوى 
أخرى ارتأت أن يكون التحالف بعد الانتخابات، 
والآن هنــاك عدد من التحالفــات معظمها ضمن 
المكون الواحد، أما تحالفنا )تحالف قوى الدولة 
الوطنية( فيضم قوى من تشــرين، وكذلك حيدر 
العبــادي وفريقــه، وهــو يجمع قــوى الدولة 
والاعتدال، ولا نحتكر هــذه العناوين، لكن قوى 
أنه  تحالفنا تتســم بهــذه الأوصــاف، ونعتقد 
المقبلة،  الانتخابات  في  حظوة  للتحالف  سيكون 
وكلما اتســعت قوى الدولة، كلمــا كانت قادرة 
علــى إدارة التوازنات، وإدارة حكومة مســتقلة 

غير منحازة في قرارها الوطني، ليندفع البلد في 
الاتجاهات الإيجابية«.  

وفي شأن »الحشد الشــعبي« قال الحكيم، إن 
»أي بلد يواجــه حروباً طاحنــة كالتي خاضها 
العراق، ســيكون أمام فائض من القوة بعد تلك 
الحروب. مجموعة من الأشــخاص الذين ضحوا 
وقدموا للبلد ويريدون أن يكون لهم دور، وهذه 
ليســت مســألة تواجه العراق وحده، بل في كل 

التجارب المشابهة«.
المقاتلين  إيقــاع  »ضبــط  أهمية  على  وشــدد 

المنتسبين لمؤسسة الحشد الشعبي، كما أن علينا 
القيام بخطوات مماثلة تجاه الجيش والشــرطة 
والبيشمركه، فهناك بعض السلوكيات أو المواقف 
التي تحصل هنا وهناك تُســجل باســم مؤسسة 
الحشــد الشــعبي، ونحن نســمع دائماً مواقف 
رســمية من الحشــد أن تلك الخروقــات لا تمثل 
الحشــد، بل تمثل مجموعات أخــرى. كلما تمت 
تقوية الدولة، كلما انضبطت هذه الســلوكيات، 
لذلــك نحن في طريق شــاق وطويل وســنعمل 
جاهديــن على أن نقــوي الدولــة، لتضعف أي 

سلوكيات خارج إطارها«.  
ليســت  وهذه  كبير،  بتفاؤل  »أشــعر  وختم: 
مســألة مشــاعر، بل نعتقد أن بإمكاننا تحقيق 
منجزات كبيرة، الحساســية الطائفية تراجعت 
بشــكل كبير، وكل مَن يتحدث اليوم بلغة طائفية 
يواجه اعتراضــات من داخل مكوّنــه، فالعراق 
يتقــدم بخطى واضحة نحو الأمــام، والاقتصاد 
ينتظم بشكل جيد، والورقة البيضاء التي قدمتها 
الحكومة وحظيت بإشــادة دوليــة تمثل فرصة 

واعدة للعراق«.  

دعا لبناء الدولة في العراق »بعيداً عن الاحتكار والاستبداد والتهميش«

الحكيم يعلن تشكيل التحالف العابر للمكونات بعد الانتخابات وعلى الشيعة احتواء شركائهم

عمار الحكيم

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيادة العمليات المشــتركة، أمس الجمعة، إعدادها 
خطــة أمنية جديدة خاصــة بعيد الفطر، فيما أشــارت إلى 
تغيير خططها وأســاليبها بما يتناســب وحجــم »التهديد 

الإرهابي«.
وقال المتحدث باســم العمليات المشتركة، اللواء تحسين 
الخفاجي، للوكالة الرسمية، إن »عصابات داعش الإرهابية 
تحاول استغلال المناسبات الدينية والوطنية من أجل القيام 

ببعض الأعمال الإرهابية وخصوصاً في فترة العيد«. 
وأضاف أن »قيادة العمليات المشتركة، أعدت خطة خاصة 
تتضمن تغيير تكتيكاتها، وعقد اجتماعات متكررة، وتحديد 
الخروقــات الأمنية، والعمل في مجالات مختلفة، إضافة إلى 
تغيير الخطط والقيام بإعدادات تتناســب وحجم التهديد، 
وحجم ما تقوم به القوات الأمنية من اســتطلاعات وأجهزة 
ومعدات وإدخــال أســاليب وأفكار وعمليــات نوعية ضد 
عصابات داعش الإرهابية وضد كل من يحاول أن يعكر صفو 

الأمن في البلد«.
وتابع أن »هذه الخطة ســتطبق في كل المناسبات، فضلًا 
عن وجود إجراءات خاصة تتخذ خلال المناســبات ســواء 
أكانت دينية أو وطنية« مؤكداً أن »قيادة العمليات المشتركة 
تقوم بتجديد وتفعيــل إجراءاتهــا وإمكانياتها وخططها، 
وتعد الخطط اللازمــة والإمكانات والقدرات للمحافظة على 

أبناء شعبنا«.
كذلك، أعلن الناطق باســم القائد العام للقوات المسلحة، 
اللواء يحيى رســول، ضرب الوكر المركزي لما يُسمى »ولاية 
الجنوب« لتنظيم »الدولة الإسلامية« في منطقة الرضوانية 

غربي العاصمة بغداد.
وقال، في بيــان صحافــي إن »جهاز مُكافحــة الإرهاب 
يواصــل عملياتــه النوعيــة والمتميزة التــي قصمت ظهر 
الإرهاب ودكت أوكارهم الخاوية، وكما شــاهد ولمس أبناء 
شعبنا العراقي الكريم فعالية عمليات الجهاز التي استهدفت 
بقايــا عناصر داعش فــي المناطق الوعــرة والنائية والتي 
أســفرت عن قتل وإلقاء القبض علــى الكثير من الإرهابيين 

استناداً على الُجهد الإستخباري والتكتيكي«. 
وأضاف: »اســتكمالًا لهــذا الُجهد نفــذت قطعات جهاز 
مُكافحــة الإرهــاب واجبــات مُختلفــة في مناطــق بغداد 
)الرضوانية - اليوســفية - الــدورة( والتي تم من خلالها 
القبض على ما يسمى بأمير قاطع )الحمزة(/ قاطع الجنوب 

في تنظيم داعش الإرهابي الُمكنى )أبو حنان(«.
وتابع: »تمكن رجالنا الأشاوس من تدمير أحدى الأوكار 
في منطقــة )الحركاوي( في اليوســفية )جنوب العاصمة( 

وعُثر أيضًا على كدس للأعتدة والأسلحة داخل تلك المنطقة، 
ليُباشــر أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كانت الضربة 
النهائية لما يُســمى ولايــة الجنوب من خــلال ضرب الوكر 
المركــزي لهذه للولاية والذي كان فــي منطقة الرضوانية - 
الزيدان والتي أسفرت عن مقتل كُل من الإرهابي الُمكنى )أبو 
أسامة( ما يسمى إداري عام ولاية الجنوب، والإرهابي الُمكنى 
)أبو ربيع( ما يســمى أمني عام ولايــة الجنوب، والإرهابي 

الُمكنى )أبو سارة( ما يسمى شرعي في ولاية الجنوب«. 
وأشار إلى »مساهمة هؤلاء المقتولين بمساعدة الإرهابيين 
الانتحاريين الذين قامــوا بتفجير أنفُســهم على المواطنين 
الأبرياء في ســاحة الطيران« لافتا إلــى أن »جهاز مُكافحة 
الإرهاب لــن يهدأ وداعش لن يهنأ والأيام المقبلة، ســتكون 
ضرباتنا أشد وأقسى على عناصرهم الجبانة أين ما كانوا«.

وحســب الخبير في الشــأن الأمني، جاســم الموسوي، 
تنظيم »الدولة الإسلامية« مســتمر لاثبات وجوده، مشيرا 
في الوقــت عيّنه إلى أن التنظيم لن يتمكــن من العودة إلى 

قوّته إبان سيطرته على مدينة الموصل عام 2014.
وقــال إن »تنظيم داعــش الإرهابي لم يعــد يهدد الأمن 
العراقي بالبعد العســكري بل من الممكــن أن يهدد في البعد 
الأمني« مبيناً أن »التنظيم لن يتمكن من إعادة نفسه بنفس 

القوة التي كان عليه ابان دخوله مدينة الموصل«.
وأشــار إلــى، أن »تنظيم داعش الإرهابي سيســتمر في 
محاولاته لاثبــات وجوده على أرض الواقــع« موضحاً أن 
التنظيم »لن يتمكن من مســك الارض، وان هنالك فرق كبير 
بين أن يقوم التنظيم بفعالية تعتبر نجاحا بالنسبة له، وبين 

مسكه للأرض«.
وتابــع أن »التنظيــم اصبــح مشــتتا وغير قــادر على 
لملمة نفســه، وأصبح خارج قيادة منظمــة ويعمل بقيادات 
صغيرة« لافتا إلى أن »الاختيارات الخاطئة لقيادة الاجهزة 
الاستخباراتية مكنت التنظيم من اختراق الأجهزة الأمنية«.

وحول هجمات التنظيم، على قوات البيشمركه الكردية، 
بيّــن الموســوي، أن »تلك الهجمــات تأتــي نتيجة ضعف 
البيشمركه،  القوات الامنية الاتحادية وقوات  التنسيق بين 
والذي احدث فراغــا أمنيا واضحا تســتفيد منه تنظيمات 
داعــش الاجرامية بشــن الهجمات على الجيــش العراقي 

وقوات البيشمركه«.
وأعــرب، عن أســفه، »لتمكــن تنظيم داعــش الإرهابي 
من قــراءة الفكر الأمنــي للقوات الأمنيــة الاتحادية والتي 
جعلته يضرب ويهاجــم تلك القوات، بخلاف المؤسســات 
الأمنية والجهد الاستخباري التي لم تتمكن من فهم وقراءة 
فلســفة وفكر هذا التنظيم الإجرامي، وأن تســتبق الحدث 

والخروقات الأمنية«.

العراق: خطط أمنية جديدة في العيد
بغداد ـ »القدس العربي«  لمواجهة تهديدات تنظيم »الدولة«

 من مشرق ريسان:
 

أمس  الكردســتاني«  الوطنــي  »الاتحــاد  دعــا 
الجمعة، رئيس إقليم كردستان العراق، إلى ممارسة 
ســلطته القانونية وإصدار عفو خاص عما وصفهم 
»المعاقبــين« من النشــطاء بتهمــة التحريض على 

التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان إنه »ينظر 
إلى قرار محكمة الاستئناف في إقليم كردستان الذي 
ينص على تصديــق العقوبة الجائرة المفروضة على 

النشطاء والصحافيين المعتقلين ببالغ القلق«. 
تهديــدا  تشــكل  القضيــة  »هــذه  أن  وأضــاف 
كبيرا لســيادة المحاكــم ومبادئ حقوق الإنســان 
والديمقراطية وحرية التعبير، وتشوه صورة إقليم 

كردستان في نظر المجتمع الدولي«. 
كمــا دعا الاتحــاد، »رئيس إقليم كردســتان إلى 
ممارسة ســلطته القانونية وإصدار عفو خاص عن 
المعاقبين، وكذلــك برلمان كردســتان لاتخاذ موقف 
جدي بشــأن القضية وأن يحمي الســلطات بشكل 

مستقل من التدخل في بعضها البعض«. 
كما أكد أن »تجربة إقليم كردستان وشعبنا تحتاج 
إلى دعم وتعاطف الدول الصديقة، وإن اتهامها بغير 

حق يثير القلق ولا يخدم المصالح العليا لشعبنا«.
كذلك، دعــا النائب عن كتلة »التغييــر« الكردية 
هوشيار عبدالله، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزانــي إلى اســتخدام صلاحياتــه وإصدار عفو 
خاص عــن ناشــطي دهــوك، داعيــاً القنصليتين 
الأمريكية والألمانية الى إصدار إيضاح رســمي حول 

هذا الموضوع لتبرئة الناشطين.
وحث في بيان صحافي، نيجيرفان بارزاني، على 
»استخدام صلاحياته القانونية لإصدار عفو خاص 
عن نشــطاء دهوك، خاصــة وأن رئيس الإقليم كان 
يرفض ســابقاً كيفية التعاطي مع هذا الملف من قبل 

سلطات الإقليم«.
القنصليتين الامريكية والألمانية  وأضاف أن »ذِكر 
في قــرار عقوبة النشــطاء واتهامهــم بتلقي أموال 
منهما، يضع المســؤولية على عاتق القنصليتين في 
تبرئة النشــطاء. ننتظر منهما إصدار ايضاح رسمي 
فوري حول هذا الموضــوع الخطير الذي بات قضية 

رأي عام في الإقليم«.
ووجّــه عدد مــن النــواب في برلمان كردســتان 
العراق، رسالة إلى محكمة التمييز في الإقليم، بشأن 
قرارها الأخير القاضي بالحبــس مدّة 6 أعوام لعدد 

من الناشطين والصحافيين. 
وطالب النــواب في رســالتهم، المحكمة بـ»إلغاء 
قراركم المرقــم )468( في 28 نيســان /أبريل 2021، 
بشــأن معتقلي محافظة دهوك« عازين الســبب في 

ذلك لوجود »جمّلة أخطاء«. 
مرحلــة  وخــلال  »المعتقلــين،  أن  وأوضحــوا 
التحقيقات لم يتم التعامل معهم وفق القانون كما لم 
يعين لهم محامون« موضحين في رســالتهم إن »تلك 

الاعترافات في ملفاتهم ادلوا بها تحت التهديد«.
ووفقــاً للنواب الأكــراد، فإن »زيــارة قنصليتي 
الولايــات المتحدة والمانيا فــي أربيل للحصول على 
الدعم لنشــاطات مدنيــة، لا تعد جريمــة، في وقت 
تزور عشــرات المنظمــات والمؤسســات الحكومية 
وغير الحكومية القنصليــات للحصول على دعم أو 
مساعدة، كما أن التحالف الدولي يواصل وباستمرار 

دعم قوات بيشمركه كردستان شهريا«.
واعتبــروا أن »تواجد الآســايش )قــوات أمنية 
كردية( داخــل قاعة المحكمة، يخالــف القانون. كما 

جرى أثناء محاكمة معتقلي دهوك«.
وحمّلت الرســالة تواقيع النواب: شيراون أمين، 
وشــفان ســعيد، واياز اكــرم، وهاريوان عيســا، 

وكوهدار محمد.
وســبق لفريــق المحامين المكلــف بالدفــاع عن 
الصحافيين والناشطين الأكراد، أن عدّ القرار الصادر 
بحقهم من محكمة التمييز هو خرق للقانون، وأكدوا 
أنهم سيســتمرون ببذل الجهود وسلك طرق أخرى 

للطعن بالقرار.
 وصادقت محكمة التمييز في كردستان على سجن 
صحافيين وناشــطين لمدة 6 أعوام، رغم اعتراضات 

واستنكارات محلية ودولية.
وقال المحامــون خلال مؤتمر صحافــي عقد امام 
محكمة التمييز في أربيل بعــد قرار مصادقة محكمة 
والناشــطين«  الصحافيين  ســجن  علــى  التمييــز 
للأســف كنا ننتظر قرارا يكون في صالح المعتقلين، 
إلا أن أغلبية أصوات أعضاء المحكمة جاءت بســجن 

الصحافيين والناشطين المعتقلين لـ 6 سنوات«. 
وسنســلك  المحكمة،  قرار  نحترم  »إننا  وأضافوا: 

طرق أخرى للطعن بالقرار وسنستمر ببذل الجهود« 
معربين عن أســفهم من أن »المعتقلــين وأثناء الإدلاء 
بإفاداتهم حرموا من حضور محاميهم« معتبرين أن 

هذا الأمر »خرقا للقانون«. 
وطالب فريــق الدفاع خلال المؤتمــر الصحافي، 
»إرجــاع ملف القضيــة وإدلاء المعتقلــين بإفاداتهم 
بحضور محامي الدفاع« لافتين إلى أن »التهم الموجهة 

إليهم ليست كافية كأسباب لإصدار أحكام بحقهم«. 
وأكملوا: »أحد التهم الموجة لهم هو زيارة قنصلية 
الولايات المتحدة وقنصلية المانيا والذي بإمكان أي 
شــخص القيام بهكذا زيارات ولا تمثل مشكلة على 

الإطلاق«.
وكان قــرار محكمة الجنايــات الثانية في أربيل، 
قد أثار موجة من التنديــد والغضب كما لاقى الحكم 
استنكارا كبيرا، وأيضا شــكوكا جدية من استقلال 

القضاء في كردستان.
فــي 22 نيســان/ أبريــل الماضي، قالــت بلقيس 
والي، وهي باحثة أولى بشــأن الأزمات والنزاعات 
في منظمــة »هيومن رايتس ووتــش«: »المحاكمات 
المعيبة في إقليم كردســتان ليســت بالأمر الجديد. 
لكن التباهي بأبسط مبادئ العدالة لمعاقبة أشخاص 
يُزعم أنهم يخططون لتظاهرة هو مستوى جديد من 

الانحطاط«
وزادت: »هذه الإدانات الأخيــرة لا تُؤدي إلا إلى 
تفاقم تدهور سمعة إقليم كردســتان العراق كمكان 
يواجه فيه الناس محاكمات جنائية غير عادلة لمجرد 
انتقاد السياسات الحكومية التي يعترضون عليها، 

أو التعبير عن مخاوفهم من النخب السياسية«.
وفــي 3 أيــار/ مايــو الجــاري، أصدرت عشــر 
منظمات حقوقية بيانًا مشــتركًا يدعو سلطات إقليم 
كردســتان العراق إلــى وقف انتهاكاتها المســتمرة 
لحريــة الصحافــة، ورفــع القيــود المفروضة على 
العمل الصحافي، وإنهــاء حملات ملاحقة واحتجاز 

الصحافيين على خلفية عملهم المشروع.
وأعرب المنظمات، في البيان الذي صدر في اليوم 
العالمي لحريــة الصحافــة، عن قلقهــا إزاء إصرار 
سلطات الإقليم على محاكمة الصحافيين على خلفية 
تهــم تتعلق بعملهم الصحافي، واســتمرار تجاهلها 
القوانــين المحلية والدوليــة ذات العلاقــة، والتي 
توُجب عليها احترام حرية الصحافة، وتضمن الحق 

في حرية الرأي والتعبير والنشر.

حزبان كرديان يدعوان بارزاني للعفو عن ناشطي دهوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

بدأت الحرائق تلتهم الزراعية في العراق مع حلول موعد 
حصادها، فيما حمّل مراقبون ومحللون سياسيون ونواب، 
الحكومــة مســؤولية التقصير في حفظ الأمــن الاقتصادي 
والمجتمعي فــي عموم البلاد، مؤكديــن أن حرائق المحاصيل 

الزراعية في العراق، باتت مسلسلا سنويا.
الخبير الاســتراتيجي، أحمد الشــريفي، أكد أن الحرائق 
ليســت حوادث عرضيــة، موجها، أصابع الاتهــام إلى دول 

اقليمية تسعى في ضرب الاقتصاد العراقي.
وتساءل: »متى تكون الحرائق حوادث عرضية؟ إذا كانت 
غير متكررة« مشــيراً إلى أن »مع تكــرار حرق المحاصيل من 
المفترض أن تكون هنالك حالة حذر مع هذا الموسم الذي تشتد 
الحرائق فيه« داعيا في الوقت نفســه إلى »اتخاذ إجراءات 

احترازية«.
وأشار، حسب إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني« 
إلى أن »غياب الإجراءات الاحترازيــة أو عدم جدواها يدلل 
على أن هنالك فاعلا يستطيع أن يستثمر هذه المواسم للقيام 
بهكذا فعاليات« منوهــاً أن »الأمر ينتج عنــه أضرار بالأمن 

الاقتصادي ذات تأثير على الأمن والسلم الأهلي«
ووفقاً للشريفي، فإن الحرائق تتســبب بـ»رفع منسوب 
النقمة الجماهيرية على الدولة، على اعتبار أن الدولة عاجزة 

عن حماية رعاياها وحماية مصالحهم« على حد تعبيره.

وتابع  أن »إظهار المؤسســات بشــكلها الضعيف عن أداء 
دورها الوظيفي )الأمنية والعســكرية منها( من أهم أسباب 
افتعــال الحرائــق« مردفــا أن »هذا كله يصــب في مصلحة 
القوى ذاتها التي لا ترغب في أن يكون العراق آمنا مســتقرا، 
وبالحقيقــة من الواضح جدا أن هنالــك بصمة إقليمية باتت 
عابثة بمســرح الأحداث في العراق، وربما تشخيصها ليس 

صعبا وواضح جدا« حسب وصفه.
واختتــم حديثــه بالقول: »مــن يرغب باســتهداف أمن 
واســتقرار العراق ليس بالمســألة الصعبة من حيث الرصد 
والاســتمكان« مؤكــدا أن »علــى الحكومة اتخــاذ التدابير 

والإجراءات في سبيل منع تكرار هذه الحوادث«.

شبه دورية

كذلك،  أكد المحلل في الشــأن السياســي، علي البيدر، أن 
قضية اندلاع الحرائق في المحاصيل الزراعية أصبحت شــبه 
دورية، مشــيرا إلى أنها تتكرر في كل عــام، داعيا في الوقت 

ذاته المزارعين والفلاحين إلى حماية محاصيلهم الزراعية.
وأضاف: »قضية انــدلاع الحرائق في المحاصيل الزراعية 
أصبحت شبه دورية« مشيرا إلى أنها »تتكرر في كل عام قبيل 

حصاد تلك المحاصيل«.
وبــين أن »خلال العامين المنصرمين شــاهدنا وجود خطة 
ممنهجة لحرق الحقول والمحاصيــل الزراعية قبيل حصدها 

»لافتا إلــى أن »هنالك تعمدا في اختيــار أماكن محددة دون 
غيرها لإحراقها«.

وزاد: »لا يمكــن للحكومة العراقية وقــوات الأمن توفير 
حماية كافيــة لتلك المحاصيــل، حيث تمتد على مســاحات 
شاسعة وفي أماكن خارجة عن السيطرة في بعض الأحيان« 
موضّحاً أن »المستفيد الأبرز من تلك العمليات جهات تحاول 
تصدير الحنطة والشــعير إلى العراق لغرض الحصول على 
أموال لتغطية نشاطاتها السياسية والمسلحة، بعد أن اقترب 

العراق في أكثر من مرة إلى حالة من الاكتفاء الذاتي«.
وشــدد على أهمية أن »تعمل الحكومة وفق خطة جديدة 
في التعامــل والتعاطي مع تلــك القضية« داعيــاً الفلاحين 
والمزارعين إلى »حماية أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية اذا لم 

تتوفر تلك الخطة الأمنية«.
وزاد: »سنشــهد حرائــق هــذا العام مع اقتراب موســم 
الحصــاد، وهــذه القضية تضاف الــى قضايــا الإخفاقات 
الحكومية في مختلف المجالات، والتي تضاف الى الخســائر 

التي يتكبدها المواطن العراقي«.

عزوف المستثمرين

في موازاة ذلك، أكدت لجنــة الاقتصاد النيابية، أن حرق 
المحاصيل الزراعية ونفوق الثروات السمكية تزيد من عزوف 

المستثمرين عن استثمار أموالهم في البلاد.

وقالت النائبة ندى شــاكر جودت، عضو لجنة الاقتصاد 
النيابيــة، إن »الثروات البســيطة التي نجنيهــا من القطاع 
الاقتصادي هي الزراعة وتكرار هذا المسلســل ســواء كانت 
بالنســبة لنفوق الأســماك أو حرق المحاصيل الزراعية هي 

خسائر كبيرة بالنسبة للبلد«.
وأضافــت أن »هنالك جوانب متعددة هــي معظمها قطاع 
خاص وتعطي عزوفا للفلاح أو لدى المســتثمر، في استثمار 
أموالــه في هذه المجالات الموجود، لأنــه لا ضمان له في حال 

احترقت محاصيله أو نفقت أسماكه ودجاجه«.
وتمنت جودت، من القطاع الخاص »العمل في الاســتثمار 
الزراعي لأنه ســيرفع من إنتاج المحاصيل ويوفر فرص عمل 
للأيدي العاملة بشكل أكبر« واصفة الحكومة بـ»المقصرة في 
أداء وظيفتها وتحمل مســؤوليتها، كونها تتحمل مسؤولية 
أمن البشر والاقتصاد« محملة »المحاصصة المقيتة، مسؤولية 
تدمير المنظومة الأمنية والتي جعلت منها صفقات بيع وشراء 

للمناصب«.
وبالإضافة إلى تكرار مشاهد احتراق الأراضي الزارعية، 
عشــرات  احترقت  الشــمالية،  المحافظــات  فــي  خصوصاً 
الهكتارات المزروعة بمحصول الحنطة في قضاء المشــخاب 

التابعة لمحافظة النجف.
ونشب حريق بما يقارب 50 دونما في منطقة الهارمية في 
المشــخاب، فيما أنقذت فرق الدفاع المدني 450 دونماً من أصل 

500 دونم زراعي بمشاركة ثماني فرق إطفاء.

وأخمدت فرق الإطفاء الحريق دون وقوع إصابات بشرية 
تذكر، وتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

كما أعلنت مديرية الدفــاع المدني، الثلاثاء الماضي، اخماد 
حريق اندلع بحقل كبير شمالي صلاح الدين.

وقالت في بيــان، إنه »تم اخماد حــادث حريق اندلع في 
حقل كبير من الحنطة في ناحيــة العلم )في محافظة صلاح 
الدين( حيث تمكنت مفارزنا في مركز العلم من الوصول إلى 
محل الحادث بوقت قياســي قصير وإخماد النيران المندلعة 

بعد تطويقها من عدة محاور«. 
وأضافت أن »تم إنقاذ )70( دونما من محصول الحنطة في 

الحقول المجاورة«.
ويعادل الدونم الواحد 2500 متــر مربع في العراق، فيما 
يعادل ألف متر مربع في بلاد الشــام )ســوريا وفلســطين 

ولبنان والأردن(.
وفي منتصــف أيار/ مايو الماضي، أعلنــت مديرية الدفاع 
المدني ـ  تتبــع وزارة الداخلية الاتحاديــة، أن عدد حوادث 
الحرائق للمحاصيل الزراعية للفترة من )21 نيســان/ أبريل 
2020( الى )14 أيار/ مايو 2020( بلغت )88( حادثا، وشملت 
مســاحة )1863( دونما« مبينة أن »المساحة التي تم إنقاذها 

بلغت )22489( دونما«.  
وتصدّرت صلاح الدين المحافظات بعدد حرائق بلغ )25( 
حادثاً، تليها محافظة واسط بـ)15( حادثاً، ومحافظة ديالى 

بـ)14( حادثاً.  

حرائق المحاصيل الزراعية في العراق: انتقادات للحكومة لتقصيرها في حفظ الأمن الاقتصادي 
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

بدأ المبعــوث الأمريكي للقرن الأفريقــي جيفري فيلتمان، 
أمس الجمعة، زيارة إلى الســودان تتناول ملفات بينها أزمة 
ســد النهضة الإثيوبي، في حين أكدت وزيرة الخارجية مريم 
صادق المهــدي، أنه في حال عدم وجود اتفــاق ملزم يضمن 
تحقيق فوائد سد النهضة للبلاد سيصبح السد »بمثابة سيف 
مرفوع على رقاب الســودانيين« لكنها أشارت في تصريحات 
آخرى إلى أن الخلافات بشأن السد يمكن حلها خلال ساعات 

إذا توفرت الإرادة السياسية.
ووصل فيلتمان إلى العاصمة الســودانية الخرطوم قادما 
من مصر ضمن جولة تشــمل أيضا إريتريا وإثيوبيا وتستمر 
حتى 13 مايو/أيــار الحالي، وفق وكالة الأنباء الســودانية 

)سونا(.
ويلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهــان، ورئيس الــوزراء عبــد الله حمــدوك، ووزيرة 
الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الري والموارد المائية 

ياسر عباس.
وأضافت )ســونا( أن المباحثات ســتتناول قضية ســد 
النهضة، والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا، دون 

تقديم تفاصيل أخرى.
والأربعاء، التقى فيلتمان بالرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي، في قصر الرئاسة شرقي القاهرة، بحضور سامح 
شــكري وزير الخارجية ومحمــد عبد العاطــي وزير الري 
)ممثلي مصر في مفاوضات الســد( والســفير الأمريكي في 

القاهرة جوناثان كوهين، حسب بيان للرئاسة المصرية.
وأضاف أن »اللقاء شــهد التباحث حــول عدد من الملفات 
الإقليمية فــي منطقة القرن الأفريقي، فــي مقدمتها تطورات 

ملف السد«.
وأكــد فيلتمــان أن »الإدارة الأمريكية جــادة في حل تلك 
القضية الحساســة نظــرا لما تمثلــه من أهميــة بالغة لمصر 
وللمنطقة والتي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة«.

وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، عينــت الولايات 
المتحدة الدبلوماسي المخضرم فيلتمان كمبعوث خاص للقرن 
الأفريقي، وكلفته بعدة مهام بينها معالجة الخلاف حول سد 

النهضة.
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للســد بالمياه، في يوليو/ 
تموز المقبــل، حتى لو لــم تتوصل إلى اتفاق. فيما تتمســك 
مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على 
منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية 

من المياه.

مصلحة السودان

في الموازاة، أكدت وزيــرة الخارجية مريم صادق المهدي، 
أنه في حال عدم وجود اتفاق ملزم يضمن تحقيق فوائد ســد 
النهضة للبلاد، ســيصبح السد »بمثابة ســيف مرفوع على 

رقاب السودانيين«.
جاء ذلــك في لقاء تنويري لوفد التفــاوض الحكومي في 
الخرطــوم لأعضاء الحاضنــة السياســية للحكومة )قوى 
الحرية والتغيير وشــركاء العملية السلمية( في وقت متأخر 

مساء الخميس، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأوضحت أن »البوصلة الأساســية في مفاوضات ســد 
النهضة هي مصلحة الســودان اولا وأخيراً دون انحياز إلى 

أي طرف آخر على حساب مصلحة البلاد«.
وأشــارت الوزيــرة الســودانية إلى وجود فوائد لســد 
النهضة، مســتدركة »لكن في حال عدم وجود اتفاق قانوني 
ملزم يضمن تحقيق تلك الفوائد قد يصبح هذا الســد بمثابة 

سيف مرفوع على رقاب السودانيين«.

المهــدي صرحت كذلك لقنــاة »بي بي ســي« موضحة أن 
بلادها قادرة علــى إرغام إثيوبيا على عــدم المضي قدما في 

الملء الثاني لخزان سد النهضة من دون اتفاق.
وزادت أن الخلافات بشأن السد يمكن حلها خلال ساعات 

إذا توفرت الإرادة السياسي،
وأن موقف بلادها ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم 
وشــامل، متهمة إثيوبيا بأنها لا ترغب في ذلك وإنما تســعى 

لفرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى.
كما أكــدت أن هنالك تنســيقا بين الســودان ومصر على 
أعلى المســتويات بشأن سد النهضة. وقالت إن التنسيق يتم 
بصورة مستمرة وكبيرة لمنع إثيوبيا من ملء خزان السد من 

دون اتفاق.
واستبعدت اللجوء إلى الخيار العسكري إذا استنفدت كل 
الخيارات المتاحة، موضحة أن السودان سيواصل ما وصفته 
بالتصعيد السياســي والقانوني عبر اللجــوء إلى مجلس 

الأمن الدولي والتحكيم الدولي.
وبالعودة للقاء مع »الحريــة والتغيير« فقد تحدث وزير 
الري السوداني، ياسر عباس، مشــيراً إلى »ضرورة وجود 
اتفــاق قانوني ملزم لتبــادل المعلومــات اليوميــة لكيفية 

التشغيل، وذلك لضمان عدم تضرر أي طرف«.
وأعرب حســب الوكالة الســودانية، عن عدم رضاه من 

طريقة تعاطي الجانب الإثيوبي حالياً في المفاوضات.
وأضــاف »لذلــك أطالب بوجــود طرف رابــع يتمثل في 
وجود خبراء يعملون على تقريب الشقة بين أطراف العملية 

التفاوضية«.

وأيضاً شدد رئيس الجانب القانوني في فريق التفاوض، 
هشــام عبدو كاهن، على »صحة وعدالة الموقــف القانوني 

للفريق السوداني وفق مبادئ القانون الدولي«.
وأكد حسب الوكالة الرسمية »إقرار السودان بحق إثيوبيا 

في إقامة السد وفوائده التي سوف تعود على الأطراف«.
في الوقت نفسه أشار إلى »وجود أضرار ومخاطر جسام 
قد تنجم من الســد في حال عدم وجود اتفاق قانوني ملزم، 

لذلك يجب أن يكون هناك اتفاق قانوني«.
وصدر بعد اللقاء بيان مشــترك لـ »قــوى إعلان الحرية 
والتغييــر« )التيار المدنــي في الائتلاف الحاكــم( وأطراف 
العملية الســلمية )الحركات المســلحة الموقعــة على اتفاق 
ســلام في جوبا( جاء فيــه أن »اجتمعت فــي قاعة المجلس 
التشــريعي مكونــات الحريــة والتغيير وأطــراف العملية 
الســلمية بالوفد المفاوض في ســد النهضة برئاســة وزيرة 
الخارجية مريم الصــادق ووزير الري ياســر عباس، حيث 
قــدم الوفد المفاوض حيثيات موقف الســودان من الجوانب 
الفنية والقانونية والسياسية والدبلوماسية. وبعد التنوير 
والتداول فإننــا نؤكد على موقفنا الثابت والحازم في الدفاع 
عن مصالح بلادنا العليا وحقوقها الثابتة في حدودنا ومياه 
النيل وصالح وحقوق أجيالنا القادمة في الأمن المائي والتي 
لا تتحقــق إلا بالتوصل لاتفــاق قانوني وملــزم حول ملء 

وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كل الأطراف«.
كما جاء في البيان »لا نقبل السياســات الاحادية وفرض 
الأمر الواقع والإضــرار بالمصالح الحيويــة لبلادنا وتهديد 
وســلامة تشــغيل منشــئاتنا المائية والتأثير السلبي على 

قدرتنا على تنظيم الســيطرة على مواردنا المائية بما يضمن 
ســلامة وأمن المواطنــين وري مشــاريعنا الزراعية وتوليد 
الكهرباء والحفاظ على الأنظمة البيئية والحد من التأثيرات 
النهضة  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الســالبة لســد 

والتعويض العادل عن هذه الخسائر«.
وزاد: »نقر ونعترف بحقوق الجارة إثيوبيا في الاستغلال 
الحالي والمستقبلي لمياه النيل وفقاً للقانون الدولي ومبادئ 
الاســتغلال المنصف والمعقول لموارد الميــاه العابرة للحدود 

دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب«.

تبادل المنافع 

 كما »نتطلع إلى تحويل مشــروع ســد النهضة الاثيوبي 
العظيم إلى نواةً وأســاس لتعاون إقليمــي إيجابي لتبادل 
المنافع والاســتفادة المشتركة والمتبادلة من كل الموارد  لتلبية 
احتياجــات كل الأطراف وتحقيــق الأمن المائــي والغذائي 

لصالح تقدم وازدهار كل شعوب المنطقة«.
وأضاف »نرفض تحويل السد الذي شيد بالدعم والتعاون 
الثنائي إلى أداة للهيمنة والســيطرة ووســيلة سياســية 
لتعديل التوازنات الإقليمية لتحقيق أهداف تتجاوز الأهداف 
المعلنــة للمشــروع والمتمثلة فــي توليد الكهربــاء، وندعو 
لتعاون اســتراتيجي بين كل الأطــراف، ونؤكد على حرصنا 
على التوصل لاتفــاق يحفظ حقوق جميــع الأطراف، لذلك 
جاء مقترح الوساطة الرباعية، والانفتاح على كل المبادرات 

الدولية«.

ودعا التجمع »الحكومة الإثيوبية إلى تغليب صوت العقل 
والمصلحة المشــتركة والعلاقات التاريخية بين شعبيّ بلدينا 
للتوصل إلى حل متفــاوض عليه يفضي لاتفاق قانوني ملزم 

يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف«.
كما دعا »كافة قواعدنا السياسية والاجتماعية للاصطفاف 
التأكيد على ســودانية الفشــقة وســيادة  الواســع حول 
الســودان على أراضيه، وخلف موقفنــا التفاوضي ونجدد 
ونؤكد ثقة شعبنا في قدرة أجهزته المختصة وفريقه المفاوض 

على حماية مصالح بلادنا العليا«.
وحثّ »الحكومــة وفريقها المفاوض للتشــاور المنتظم مع 
القوى السياسية والشــعبية والاجتماعية في البلاد لتبادل 
وجهات النظر بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح بلادنا 

العليا«.

»هروب إلى الأمام« 
في الموازاة، اعتبر السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير 
الســودان الســابق في القاهرة، أن الاتهامات والادعاءات 
الإثيوبية للســودان بتدريب مجموعــات مناوئة لها لا تقوم 
على أي أســاس أو صدقية بخلاف أنها هروب إلى الأمام من 

وطأة الوضع الداخلي في إثيوبيا.
وقال لـ»المصري اليــوم«: »نرحب بزيارة رئيس الكونغو 
للســودان ليس فقط انطلاقا من واقع العلاقات الطيبة التي 
تربط بين البلدين والشــعبين ودور الســودان الإيجابي في 
إطار منظمة البحيــرات العظمى التي تضــم البلدين، وإنما 
أيضا في إطــار أن الكونغو تترأس حاليــا الاتحاد الأفريقي 
الذي أشــدنا بدوره في مســاعي حل المشــكلات الأفريقية 

بواسطة أبناء القارة«.
وتابع: »بالطبع فإن الرئيس تشيســيكيدي قد وقف على 
وجهة نظر الســودان بشأن موضوع ســد النهضة من خلال 
زيــارة وزيرة الخارجية مــريم الصادق المهدي لكينشاســا 
مؤخرا، وســوف تتيــح الزيــارة تأكيد رؤانا حول ســبل 
ووســائل اخراج المفاوضات من النمط الدائري الذي لازمها 

دون تحقيق النتائج المرجوّة «.
وردًا علــى ســؤال حول تزامــن زيارة رئيــس الكونغو 
الديموقراطيــة مع الجولة التي يقوم بهــا المبعوث الأمريكي 
للمنطقــة، قال عبد الحليــم »لعبت الولايــات المتحدة دورا 
هاما في الســابق رغــم عدم بلوغــه النجــاح، وقد رحبت 
الحكومة الســودانية بمهمة المبعوث الأمريكي الجديد الذي 
نأمل أن يدفع بأمر تحقيق اتفــاق قانوني ملزم للملء الثاني 
والتشــغيل كأولوية ومناهضة أي إجــراءات أحادية تقنن 
لوضعنا أمام الأمــر الواقع، وندعم جهــود المبعوث انطلاقا 
من موقفنــا الداعي بأن يكون النهر ســاحة للتعاون وليس 

للصراع، وأن يكون الجميع رابحا«.
وكانــت إثيوبيا اتهمــت الخرطوم بتدريــب مجموعات 
مناوئة للحكومــة الإثيوبية، وهو مــا ردت عليه الخارجية 
الســودانية، معتبرة الادعاءات الإثيوبية محاولة » للهروب 

من أزماتها الداخلية«.
وأمــس الجمعة، قال وزيــر الدولة فــي وزارة الخارجية 
الإثيوبية الســفير رضوان حســين، إن مخاوف الســودان 
بشأن ســد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق 

»يتم التعامل معها بشكل كاف«.
وأضاف خلال جلســة عقدها مع ســفراء مجلس السلام 
والأمن التابع للأمم المتحــدة ودول أمريكا اللاتينية المقيمين 
في إثيوبيــا أن »الطريقة العملية للخروج من المأزق بشــأن 
محادثات ســد النهضة تتمثل فــي مواصلة وإنهــاء عملية 

المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان«.
ودعا إلى »تعزيز دور المراقبين والخبراء لمساعدة الكونغو 
الديمقراطية، التي ترأس لاتحاد الأفريقي وتقود المفاوضات 

حاليا، في دفع المباحثات إلى الأمام«.

مريم المهدي: الخلافات يمكن حلها خلال ساعات إذا توفرت الإرادة السياسية

السودان يستقبل فيلتمان ويخشى تحول سدّ النهضة لـ»سيف مرفوع على رقاب« مواطنيه

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

أعلن الحزب الشيوعي السوداني، أمس الجمعة »تضامنه الكامل وتأييده 
المطلق لنضال الشــعب الفلســطيني العادل في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس ضد الاحتلال الصهيوني ومحاولات تهويد القدس« داعياً »الأحزاب 
الوطنية الســودانية التي لها مواقف واضحة من سياســة التطبيع لإعلان 

موقفها فيما يجري في فلسطين المحتلة«.
وقال الناطق الرســمي للحزب فتحي الفضل: »تشــهد فلســطين المحتلة 
وغزة وبشــكل خاص مدينة القدس مظاهرات جماهيرية عارمة تأييداً لحق 
المقدســيين في الدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم وتمســكهم بأرض أجدادهم. 
لقــد اندلعت المظاهرات في القدس ضد الهجــوم البربري لمجموعات يهودية 

متطرفة رفعت شعارات تتضمن )الموت للعرب، القدس يهودية(.
إننا في الحزب الشــيوعي الســوداني ننبه لخطــورة الوضع في مدينة 
القدس وحق ســكان القدس في الدفــاع عن أنفســهم وممتلكاتهم في وجه 
محاولات الاحتلال الصهيوني بمساندة أمريكية وصمت عربي رسمي مريب 
الاستمرار في مصادرة وتدمير بيوت الفلسطينيين في القدس خاصة في حي 

الشيخ الجراح في القدس الشرقية«.

وزاد: »لقــد تم تدمير ومصادرة ما يزيد عــن 140 منزلا في القدس في عام 
2020 وهو ضعف العدد الذي تم الاستيلاء عليه في عام 2019. 

وهذا يعكس مواصلة الاحتلال الصهيوني تنفيذ سياســة التطهير العرقي 
لتهويد مدينة القدس. وهو أحد أهداف المشــروع الصهيوني لتحويل القدس 
الى مدينة يهودية بالكامل وطرد كافة السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض 

الأصليين منها«. 
وواصل أنه »في وجه هذه التطورات الخطيرة نطالب السلطة السودانية 
بالتراجع عن سياســة التطبيع مع العدو الصهيوني وإدانة الجرائم المتكررة 

التي تقوم بها دولة الاحتلال«.
 كما طالــب »كل القوى السياســية الســودانية بالتضامن مع الشــعب 
الفلسطيني خاصة سكان القدس، ونتوجه إلى الأحزاب الوطنية السودانية 
التي لها مواقف واضحة من سياســة التطبيع لإعلان موقفها فيما يجري في 

فلسطين المحتلة«.
وختم: »ننادي كل القوى التقدمية والديمقراطية والمحبة للسلام والمؤيدة 
لحقــوق الانســان باتخاذ كافــة الخطــوات اللازمة للتضامن مع الشــعب 
الفلسطيني وإيقاف سياســة مصادرة وتدمير منازل الفلسطينيين في مدينة 

القدس«.

»الشيوعي« السوداني يتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني 
لندن  ـ  »القدس العربي«:

حذر عضو لجنة »إزالة التمكين واســترداد الأموال المنهوبة« في 
الســودان، وجدي صالح، من أن مليارات الــدولارات من الأصول 
والأموال المستردة معرضة للهدر في حال ظلت باقية في يد اللجنة.
جاء ذلك حسب موقع »سودان تربيون« لدى تعليقه على ورقة 
حول هيكلة الشركة القابضة في مؤتمر القطاع الاقتصادي للتجمع 
الاتحادي، مساء الخميس، إذ أبدى خشــيته من هدر هذه الأموال 
والأصــول حال عــدم إدارتها مــن قبل لجنة متخصصة وبشــكل 

احترافي.
وأوضــح أن » بقــاء الأصول والأموال المســتردة فــي يد لجنة 

التفكيك فيه إهدار لهذه الموارد الضخمة«.
وأشار إلى أن »وزارة المالية شــكلت لجنة متخصصة بطلب من 
لجنة التفكيــك لتقييم وإدارة الأموال المســتردة، لكن هذه اللجنة 

ليست هي الصيغة المثلى لإدارة هذا الشأن«.
وأضــاف: »ليس من مســؤولية لجنة التفكيــك إدارة أو تقييم 
المســتردات« لكنه عاد وأعطى أمثلة لقيم الأصول المســتردة مثل 

أصول في النقل النهري بنحو 500 مليــون دولار والأوقاف بـ400 
مليون دولار.

وكشف عن مصنع لتجميع الســيارات تم استرداده وهو جاهز 
للإنتاج وبئرين نفطيتين منتجتين.

وأكد أن القيمة العالية للأراضي والعقارات المستردة من ضمنها 
أبــراج مطلة على النيل وأراض قيمة المتر الســوقية لها بين 1000 ـ 

1200 دولار.
وفــي 10 ديســمبر/ كانــون الأول 2019 أصــدر رئيس مجلس 
الســيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشــكيل لجنــة »إزالة آثار 
التمكين« لنظام البشــير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن 
معارضين يرون أنها »لجنة سياســية تشــكلت بغرض الانتقام من 

رموز النظام السابق«.
وبدأت في الســودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية 
تســتمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم 
الســلطة خلالها كل من الجيــش وقوى مدنية وحركات مســلحة 
وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال الســلام في 3 أكتوبر/ تشــرين 

الأول 2020.

تحذير من »هدر« أموال استردّتها »لجنة التمكين« في السودان

القاهرة ـ أنقرة ـ »القدس العربي«: 

قــال الرئيس التركــي رجب طيــب اردوغان، أمس 
الجمعــة، إن بلاده تســعى لاســتعادة »الوحدة ذات 

الجذور التاريخية« مع شعب مصر.
جاء ذلك في تصريحــات صحافية عقب أدائه صلاة 
الجمعة في أحد مســاجد إســطنبول، حيث تطرق إلى 

جهود تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر.
وأكــد أردوغان وجــود نظرة إيجابيــة للغاية لدى 
تركيا تجاه الشعب المصري، وذلك ردا على سؤال حول 
المحادثات الاستكشــافية بين البلدين التي استضافتها 
القاهرة مؤخرا، على مســتوى نائبي وزيري خارجية 

البلدين.
وأشــار إلى وجود روابط تاريخية تجمع الشــعبين 

التركي والمصري.
وأضاف: »لذلك نسعى لاســتعادة هذه الوحدة ذات 
الجذور التاريخية مع شــعب مصر، ومواصلتها مجددا 

كأشقاء أصدقاء وليس كأشقاء أعداء«.
ولفــت إلــى أن رؤيــة الشــعب المصــري مضطرا 
للاصطفاف إلى جانب الشــعب اليوناني ضد تركيا أمر 

يحزن أنقرة، وأنه سبق وأن صرح بذلك.
وأشار اردوغان إلى بدء مرحلة جديدة في العلاقات 

مع مصر في الوقت الراهن.
وذكر أن التواصل بين الجانبين بدأ عن طريق جهازي 
الاســتخبارات، ومن ثم أجريــت محادثات على صعيد 
وزاراتي الخارجيــة، مؤكدا أن المحادثات ســتتواصل 

وسيتم تطويرها وتوسيعها.
وأكد استقلالية تركيا في سياستها الخارجية و»عدم 

رضوخها لأي إملاءات«.
وقال: »تركيا دولة صامدة بكل شموخ وليست دولة 

يحدد الآخرون ما تفعله في السياسة الخارجية«.
وفي مؤشــر إلى المساعي لتطبيع العلاقات بين تركيا 
ومصر، زار وفد تركي برئاســة نائــب وزير الخارجية 
سادات أونال، يومي الأربعاء والخميس القاهرة، حيث 

أجرى محادثات »صريحة« وفق ما أفاد البلدان.
الرســمي الأعلى  وشــكلت هذه المحادثات الاتصال 
مســتوى بين البلدين منذ وصول العلاقــة بينهما إلى 
شبه قطيعة عام 2013 عند الاطاحة بأول رئيس مصري 
منتخب ديمقراطيا محمد مرســي، المنتمــي إلى جماعة 

»الإخوان المسلمين«.
وعــدم الوصــول لاتفاقات واضحة بشــأن عدد من 
الأمور الخلافية، دفع الوفدين إلى إصدار بيان مشترك 
في ختام أعمــال المباحثات، جاء فيــه، إن »المباحثات 
كانت صريحة وتناولــت مجمل الأوضــاع في المنطقة 

العربية«.
وحســب البيان، فإن »المناقشــات كانــت صريحة 
ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد 
من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا 
والعراق وضــرورة تحقيق الســلام والأمن في منطقة 

شرق المتوسط«.
ومــن المتوقع ان يقــوم الجانبــان حســب البيان 
بـ»تقييم نتيجة هذه الجولة من المشــاورات والاتفاق 

على الخطوات المقبلة«.
وفي الوقت الذي عقدت فيه المباحثات على مســتوى 
نائبي وزراء خارجية البلدين المصري، الســفير حمدي 
ســند لوزا، والتركي الســفير ســادات أونال، فإن من 
المتوقــع أن تأتي الجولــة المقبلة على مســتوى وزراء 

خارجية البلدين بدعوة من أنقرة.
وصرّح نائب الرئيــس التركي فؤاد أقطاي أنه »على 
الرغم من أن العلاقات مع مصر تشــهد توترا في الآونة 

الأخيــرة، إلا أن التعــاون الثنائي يصــب في مصلحة 
البلدين«.

وقال في تصريحات متلفــزة: »نحن منفتحون على 
تطوير علاقاتنا مــع جميع دول المنطقة وعلى أســاس 

الاحترام المتبادل بين الجانبين«.
وتابع: »قد تكون علاقتنا السياسية مع مصر متوترة، 
لكن تعاون البلدين يصب في صالحهما. مصر احترمت 
الاتفاقية التي أبرمناها مع ليبيا، وأعلنت التنقيب خارج 

حدود المنطقة المعلنة بموجب الاتفاقية«.
وأضاف: »مصر جارتنا في شــرق المتوسط، ولدينا 

علاقات قرابة وشراكة تجارية معها«.
وأوضح أن »هذه الخطوة أظهرت الرســائل اللازمة 
حول تحســين العلاقــات. لا يمكن القــول إن العلاقات 
مع مصر انقطعــت بالكامل، فقد كانــت هناك اتصالات 
استخباراتية ودبلوماسية، والآن بدأت عملية التطبيع 

على مستوى نواب الوزراء«.
وكشــف وزير الخارجيــة التركي مولــود جاويش 
أوغلو، النقاب عــن أن مفاوضات إعــادة العلاقات مع 
مصر تمت في أجواء إيجابية، وستســتمر خلال الفترة 
المقبلة. وقال خلال لقاء مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر 
شتاينماير، في برلين، مساء الخميس، إن »التعاون بين 
أنقرة والقاهرة يمكــن أن يكون مثمرا، وإن قضايا ليبيا 

وسوريا والعراق مهمة لبلدينا«.
الخارجية  مســؤولي  بين  الاجتماعات  أن  وأضــاف 
المصريــين والأتراك التي جرت مؤخــرا تمت في أجواء 

إيجابية.
وفي مارس/ أذار الماضي، كشــفت أنقــرة لأول مرة 
عن بدء اتصالات دبلوماســية مع مصر، تمهيدا لإعادة 
العلاقات إلى مسارها الطبيعي، دون شروط مسبقة من 

البلدين.

اردوغان: نسعى لاستعادة »الوحدة ذات الجذور التاريخية« مع شعب مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:
أعلنــت وزارة الصحــة المصرية، أمــس الجمعة، البدء 
بالتصنيــع المحلــي للقاح »ســينوفاك« الصينــي المضاد 

لفيروس كورونا، في حزيران / يونيو المقبل.
جاء ذلك في تصريح متلفز لرئيس الإدارة المركزية للطب 
الوقائي في وزارة الصحة، محمد عبد الفتاح، على فضائية 

»اكسترا نيوز« )خاصة(.
وقال »مصر ستبدأ الشــهر المقبل التصنيع المحلي للقاح 
»سينوفاك« الصيني المضاد لفيروس كورونا، بهدف إنتاج 
60 مليــون جرعة«. وأوضح »جرى تدشــين عدد من مراكز 
التطعيمات العملاقة، بهدف تطعيم عدد كبير من المواطنين 

في الوقت نفسه«.
وأضاف »قمنا بتنويع مصــادر الحصول على اللقاحات 
لتوفير لقاح ســينوفارم الصيني، ولقاح استرازينيكا، كما 

تم التعاقد على لقاح سبوتنيك الروسي«.
وقال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية في 
مجلس الشيوخ، إن تصنيع مصر 60 مليون جرعة من لقاح 
سينوفاك الصيني في الشهر المقبل تعتبر خطوة مهمة نحو 
تطعيم كافــة المصريين بلقاحات فيــروس كورونا من أجل 

تقليل أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.  
وأوضح في تصريحات لموقــع »القاهرة24« أن »تصنيع 
اللقاحــات المضادة لفيروس كورونا في مصر ســيكون له 
تأثير مميز على نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، 
لكون هذه الخطوة تعطي نوعا من الأمن القومي في البلاد« 

على حد وصفه. 
وأكد أنه تقــدم بطلب إلــى مصطفى مدبولــي، رئيس 
مجلس الوزراء، مطالباً وزارة الصحة بإعلان خطة زمنية 
محددة وعاجلة لتوضيح طرق تلقيــح كافة المصريين ضد 

فيروس كورونا، موضحاً أنه تقدم بالطلب منذ ما يقرب من 
ثلاثة أشهر من الآن ولم يتلق الرد بعد. 

كذلك، طالب النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، 
وزارة الصحة والســكان بـ»ضرورة إعــلان خطة زمنية 
محددة وعاجلة لتوضيح طرق تلقيــح كافة المصريين ضد 
فيروس كورونا« مشــيراً إلــى أن »الخطة يجب أن توضح 
متــى وكيف ســيتم توفيــر اللقاحات المضــادة لفيروس 

كورونا«. 
وأضاف للموقع ذاته أنه »بعد زيادة أعداد الإصابات في 
الموجة الثالثة من فيروس كورونا فالسبيل الوحيد للقضاء 
على الفيروس هو التطعيم باللقاح« مشــدداً على »ضرورة 
التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية حتى بعد التطعيم 

باللقاح من أجل مجابهة الفيروس«.
وعقّب علــى تصريحات رئيــس الإدارة المركزية للطب 
الوقائي في وزارة الصحة، بأن مصر ستصنع الشهر المقبل 
أولى جرعات مــن لقاح كورونا بالقول »أي وســيلة تمكن 
مصــر من توفير اللقاحــات لتطعيم المصريــين هي خطوة 
هامــة«. وزاد: »إننا في حاجة إلــى تطعيم إلى ما يقرب من 
60 مليون مصري لذلك نحتــاج إلى توفير ما يقرب من 120 

مليون جرعة من اللقاحات«.
والأربعاء، أعلنت الســلطات المصرية، في بيان، إغلاقا 
جزئيا للمحال والمتاجر والمقاهي لمدة أســبوعين، فضلا عن 
غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة أيام عيد 
الفطر التي تبدأ الأســبوع المقبل، للحد من تفشــي فيروس 

كورونا.
وشهدت مصر أخيرا ارتفاعا ملحوظا في معدل الإصابات 
بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا حتى الخميس، 234 ألفا 
و15 إصابة بالفيروس، بينها 13 ألفا و714 وفاة، و175 ألفا 

و117 حالة تعاف.

مصر تعلن بدء انتاج
 لقاح »سينوفاك« الصيني الشهر المقبل

مريم الصادق المهدي خلال استقبال فيلتمان في الخرطوم أمس
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

صعب جــداً، خصوصاً في الحالــة النخبوية 
الأردنــي، إخفاء تلــك التهامســات البغيضة أو 
الحائــرة التي يتــم تداولها فــي الأقنية وخلف 

الستائر بصيغة سؤال: ماذا بعد الفتنة؟
ليس سراً أو لم يعد ســراً أن مراكز القرار في 
المؤسسات الرسمية الأردنية تنكر أصلًا الصعود 
إلى شــجرة في مســألة المؤامــرة والفتنة وإن 
إجراءات  تتخذ  وبالتزامــن  الوقت  بنفس  كانت 

وخطوات بعنوان النزول عن تلك الشجرة.
وهي خطوات تؤسس لحالة قوامها أن »الأردن 
يتطلع إلى الأمام، وتلك الفتنة وراء الظهر الآن«.

حدث مفصلي

أن  عــن  تعبــر  بــدأت  خطــوات  ونفســها 
استراتيجية النزول عن الشجرة بدأت بشريحة 
»المغرر بهم« المفــرج عنهم، ثم تواصلت مع زيارة 
الملك عبــد الله الثانــي المهمة لبروكســل لدعم 
مصالح بلاده الاستراتيجية، قبل أن تقف مؤخراً 
على محطة الاستعانة مجدداً بخبير مثل الدكتور 
جعفر حسان في ســياق نفس أجندة الاستدراك 

لاحتواء »الضرر الخارجي«.
 وليس سراً اليوم، وقد لمست »القدس العربي« 
ذلك مباشــرة من مسؤولين كبار في مجلس الأمة 

ورئاســة الوزراء حصرياً وحتى من مستشارين 
أساسيين في أطقم القصر، أن عملية تفكيك تجري 
وتحسب فيها المخاسر والمكاســب بدقة متناهية 
للسيناريو الذي اختلطت فيه أوراق ملف الفتنة 

بأكثر من طريقة.
الانطباع قــوي جداً بأن أزمة الفتنة تدحرجت 
من تلك اللحظة التــي تبين فيها بأن الأمير حمزة 
بن الحســين نجــح، عبــر تكنيــك اتصالي بقي 
غامضاً حتى اللحظة، في تسريب شريطي فيديو 
ثم تســجيل صوتي بعد زيارة رئيــس الأركان 

الشهيرة له.
ذلك حــدث مفصلي فــي المســألة، لأن معناه 
ببســاطة توقع المزيد مــن المفاجــآت المحتملة، 
فتســريبات الأمير هنا بعدما طلــب منه بهدوء 
شــديد وباســم المؤسســات الســيادية توقف 
المشــاغبات والمناكفــات، أدت إلــى خســارتين 
كبيرتين، أولاهما في الداخل، وثانيهما في الإعلام 

الخارجي.
القول بذلك يرقى إلى مستوى تسطيح المسائل 
في بعض التفاصيل، فالشرعية الدستورية أصلًا 
المشاغبين  وحراكات  الاستفســار،  برسم  ليست 

جميعاً على الشبكة الافتراضية أغلب الأوقات.
 لكن الثابت مســألتان: الأولــى أن المطبخ أو 
الطاقم الذي أدار عملية أمنيــة محترفة لم يأخذ 
اتصالية  قــدرات  بوجود  يتكهن  ولم  بحســابه 
بالخارج أو بوســائل إعلام خارجية عند أي من 

أطراف الفتنة.
والمســألة الثانية ثابتة أيضــاً، فطريقة إدارة 

الاشــتباك أصبحت قيد السؤال الآن، والحكومة 
نفسها بدأت تقر بمبالغة وبتضخيم في سيناريو 
المؤامرة انطوى على حســابات أدائية وتكتيكية 

لم تكن موفقة.
 ذلــك قد لا يكون مهمــاً الآن، فالنزول عن تلك 
تجنبت  وإن  حتــى  للعيــان،  واضح  الشــجرة 
أقرب  الحكومة الاعتراف بالشــجرة نفسها. في 
مســافة لمجلس الوزراء، وصفت طموحات الأمير 

حمزة بأنها مغامرة أو مقامرة.

تشبيك 

وفي أقرب مســافة من بنية عمليــة التكييف 
القانوني للاتهامــات هي ملاحظة رصدها صغار 
المحامــين، ففكــرة زعزعــة الأمن والاســتقرار 
للجمهــور  قيلــت  التــي  الرســمية  بالروايــة 
بانضباطية مهنية رفيعة فــي بيان رئيس هيئة 
الأركان وبمبالغات درامية غير مفهومة في البيان 
التالي لوزيــر الخارجية أيمن الصفدي هي فكرة 
تكثفت في التشــبيك ما بين مجموعة الفتنة التي 
اســتغلت طموحــات وأوهام الأميــر وبين قوى 

حراك الشارع الموسومة بـ 24 آذار .
المفارقــة أكبــر قانونيــاً هنا مــن أي احتمال 
لإنكارها، فمن تبقى من متهمي الفتنة في السجن 
تشــير لائحة الاتهام إلى تقويــض نظام الحكم 
وإرهــاب المجتمع، بينمــا تهمة 45 ناشــطاً على 
خلفية حــراك 24 آذار هي مخالفــة أوامر الحظر 

الصحي والتجمهر غير المشروع.

يســأل قانونيون هنا: كيف يستقيم التكييف 
القانوني للاتهامات بعضه مع بعض؟

 القصد من السؤال هو التأشير على أن الجسم 
الأساســي الذي تحرك في الشارع باسم 24 آذار 
تهمته بسيطة، بينما المحرض طبعاً وفق الرواية 
الرســمية الحكومية تهمــة عقوبتــه تصل إلى 

السجن 20 عاماً.
 لا يوجد فــي القضية أصلًا أدلــة علنية على 
الأقل على انتهاء نوايــا الجرم بجرم حقيقي في 

الميدان إلا عند التقاء بنقطة حراك 24 آذار .
 تلك تبقــى مفارقة، لكن البعد السياســي في 
المســألة أيضاً إشــكاليته تجاوز طبيعــة ما قيل 
للرأي العام الأردني، فعندما يتعلق الأمر بجزئية 
»التورط مع جهات خارجيــة أو دول أخرى« في 
مخطط لإثــارة القلاقل فــي الأردن، لا يوجد ولا 
حرف واحد في كل الإفصاحات الرسمية ولا فيما 
ســربه المحامون عن المتهمين حتى اللحظة يمكن 
أن يجيب عن سؤالين صغيرين: من هي الجهات 
الخارجية تلــك؟ وكيف تواصل معهــا المتهمون 

ومتى؟
طبعــاً، الانطباع بخصــوص تعريف الجهات 
الخارجيــة يتمركز بدوره حول مســألتين؛ ففي 
الأولــى وبحضور »القدس العربــي« قال رئيس 
الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، بأن مســألة 

تحديد الجهات الخارجية تخص القضاء.
 لكــن الخصاونة وغيره من كبار المســؤولين 
– وهنا المســألة الثانية – يعرفــون بأن القضاء 
يتعامل مع بينات وأدلة بسقف حددته المرجعيات 

الدســتورية مســبقاً وعلــى أســاس إجراءات 
ستتخذ بعد انتهاء التحقيق القضائي وفقاً لمعيار 

مصالح الدولة والناس.
معنى ذلك واضح سياســياً، فســلطة القضاء 
أيضاً تحكم باســم جلالــة الملك وفقاً للدســتور 

وعلى أساس مصالح الدولة العليا والأردنيين.
الاســتخلاص هنا أوضــح ومرتبــط بقدرة 
الدولــة لاحقاً علــى اتهام جهــة خارجية هنا أو 
هناك، ومــا فهمته »القــدس العربي« من عصف 
ذهني أعمق سياسياً مع الخصاونة شخصياً هو 
أن معيار مصالح الدولة أساســي في ترتيبات ما 

بعد الفتنة.

كمين سياسي جديد

 لا يعنــي ذلك عمليــاً إلا أن الفرصــة متاحة 
لإخــراج العناصر المتعلقة بالجهــات الخارجية 
من مســار هذه القضية.. هنا تتورط الســلطات 
بكمين سياسي جديد؛ لأن خلو البينات من الجزء 
المتعلق بجهــات خارجية يعنــي قضية مختلفة 

تماماً في البناء القانوني الدرامي.
 ويعني لاحقاً بالتدقيق والتقليب في صفحات 
الأدلة والبراهين ضمن مســارات القضاء النزيه، 
مــع ملاحظــة أن المحكمة التــي تتولــى الأمور 

استثنائية  وقراراتها قابلة للتمييز.
ومــع ملاحظة مــا ســمعته همســاً »القدس 
العربي« من مســؤول بارز وكبيــر يؤكد: »على 
حد علمــي حتــى الآن، لا يوجــد أي دليل قاطع 

على تورط أي دولة في دعم وإسناد خطة لإثارة 
القلاقل في الأردن«  وهو نفســه المســؤول الذي 
يرجح بعد عبارته الأولى.. »حتى إذا توفرت أدلة 
من هذا النوع فمن الطبيعي أن ينقل التعامل معها 

للقنوات الثنائية مع تلك الدولة أو غيرها«.
في ظل هذا الخطاب، يصبح السؤال المطروح 
بقــوة: ما الذي تبقــى في ظل كل ذلــك من أزمة 

الفتنة إياها؟
 الإجابة محرجة إلى حد سياسي كبير.

 وفرضياً ومن بــاب التحليل، يمكن القول بأن 
ما يتبقى ترتيب قانوني يخص اثنين من المتهمين 
الباقين فقط، وهو أسهل إجراء في خارطة معقدة. 
وثانياً ترتيب هيكلي داخلــي يدقق في تفاصيل 
الطاقم  لاحقاً  ويحاســب  وتضخيمه  السيناريو 
الذي أدار الاشتباك، خصوصاً في الجزء المتعلق 
بالغفلــة أو غيــاب قيمة الاحتــراف، الأمر الذي 
يعتقد أنه بدأ فعلياً مع استحضار الدكتور حسان 

وإقالة ثلاثة مستشارين.
أما الجزء الثالث الأهم، فتقييم المشــهد الكامل 
برمته، والتأكد من أن الكمــين الحقيقي لم يظهر 

بعد بهدف تجنبه.
الخلاصة وســط عاصفة الأســئلة بانتخاب 
إجابة ســتتقرر بعدهــا التفاصيل على ســؤال 
جديد بصيغة: إذا كانت مغامرة ومقامرة بتوقيع 
شــخصيات كبيرة كما وصفها رئيــس الوزراء 
يوماً، فهل هي مؤامــرة أم فتنة أم ثرثرة، أبطالها 
شــخصيات مهمة كان لا بد من معاقبتهم حتى لو 

كانت الفاتورة كبيرة؟

الأردن يبدأ »الاحتواء والاستدراك«:
بروكسل ثم »حسان« وتجنب »الكمين المخفي«... أين المغامرة أو المقامرة؟

فلسطينيون في دمشق يحتفلون بيوم القدس

احتفــل  رويتــرز:    – بيــروت   ■
العالــم  دول  مختلــف  فــي  الفلســطينيون 
مــع إخوانهــم العــرب أمــس بيــوم القدس 
فــي  عــدة  مظاهــرات  وخرجــت  العالمــي 

العديــد مــن الــدول الإســامية والعربيــة 
منــددة بانتهــاكات إســرائيل اليومية بحق 

الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم.
وخرجت مظاهرة لفلسطينيين في دمشق 

تأييداً للحق الفلســطيني في أرضه وإقامة 
دولتــه المســتقلة مرتدين أعام حــزب الله، 
وذلك بمناســبة يوم القــدس العالمي، الذي 

وافق أمس خال شـهر رمضان المبارك.

ترقّب لموقف الحريري بعد لقاء قصر الصنوبر... ووهّاب يخاطبه: اعتذر فقرار معاقبتك أكبر منك 

لودريان حمل رسالته إلى السياسيين اللبنانيين
بضرورة وقف التعطيل... ومشى قائلا: باخرتكم تغرق

محكمة ألمانية تقضى بعودة لاجئ سوري بعد ترحيله إلى اليونان

مسؤولة أممية: عثرنا على عنصر كيميائي »غير معلن« في موقع سوري

سوريا: مقتل عنصرين وجرح 8 من »تحرير الشام«
باستهداف مواقعهم في ريف حلب 

■ بيروت - وكالات: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 
2 من عناصر هيئة تحرير الشــام جراء اســتهدافهم بصاروخ موجه، أثناء 
تواجدهم على أحد محاور القتال مع قوات النظام، في بسرطون غربي حلب، 

بالإضافة إلى جرح ثلاثة آخرين.
 تزامن ذلك مع اســتهداف قوات النظام، بصاروخين موجهين لســيارتين 
على أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، إحدى الســيارات عســكرية، أسفر 
اســتهدافها عن مقتل عنصر في »تحرير الشــام«  وإصابــة 2 آخرين، دون 

تسجيل وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشــار إلى أن، »لواء أبو بكر الصديق« 
التابع لهيئة تحرير الشــام، نفذ عملية تسلل والتفاف على نقاط تتمركز بها 
قوات من الفيلق الخامس المدعوم روسيًا في تلة الحراقات غربي قرية الملاجة 
بريف إدلب الجنوبي، حيث أســفر الهجوم عن مقتل 5 مــن عناصر الفيلق، 
كحصيلة أولية، بالإضافة لســقوط نحو 11 مصابًا، كما قُتل عنصر من هيئة 

»تحرير الشام« وأُصيب اثنان خلال العملية.

■ نيويــورك - ميونيــخ - وكالات: قضــت 
محكمة فــي مدينة ميونــخ الألمانيــة بأنه يجب 
السماح بعودة لاجئ ســوري تم ترحيله بالفعل 
إلى اليونان. ورحب نشــطاء حقوقيون بالحكم 
الصادر يوم الثلاثاء الماضــي، ورأوا فيه انتقادا 
لسياســات الهجرة التقييدية التي وضعها وزير 

الداخلية الألماني هورست  زيهوفر.
ويلــزم الحكم، الــذي تم الإعــلان عنه أمس 
في  فــورا  بالبدء  الألمانيــة  الســلطات  الجمعة، 
إجــراءات إعادة اللاجئ الســوري من اليونان. 
وتم ترحيل اللاجئ الســوري في آب/أغســطس 
الماضي، بعد أن وجدت الشرطة أنه لايملك وثائق 
ثبوتيــة، على ظهر قطــار كان متجهــا من بلدة 
كيفرسفيلدن على الحدود مع النمسا إلى ميونخ. 
اتفاقية  وقضت المحكمة بأنه كان يتعــين تطبيق 
دبلن بشــأن الهجرة، ولهذا فإن ترحيل اللاجئ 

كان غير قانوني. 
ووصفت منظمة »بــرو أزول« المعنية بالدفاع 
عــن حقوق اللاجئين، الاتفاق الــذي توصل إليه 

زيهوفر مع اليونان بشأن ترحيل المهاجرين أثناء 
عبورهم الحدود بأنه »غير قانوني بشكل واضح« 
بموجب قانون الاتحــاد الأوروبي. ودعا الحزب 
اليســاري المتشــدد في ألمانيا »دي لينكه« وزير 
الداخلية إلى الإنهاء الفوري لما أســماه »اتفاقه« 

مع اليونان وإسبانيا.
وقالت الممثلة الســامية للأمم المتحدة لشؤون 
نزع الســلاح، إيزومي ناكاميتسو، إنه تم العثور 
علــى »عنصــر كيميائي غيــر معلن« فــي موقع 
ســوري، دون توضيحه. جاء ذلــك خلال إفادة 
الأمن  مجلــس  أمام  الأمميــة  المســؤولة  قدمتها 
الدولــي، خلال جلســة عقدت، الليلــة الماضية، 
حسب ما نقلت وكالة »أسوشيتد برس«  الجمعة. 
ولم تذكر المســؤولة الأممية اســم العنصر الذي 
عثرت عليه منظمة حظر الأســلحة الكيميائية في 

عينات بسوريا، وفق الوكالة.
إلا أن ناكاميتســو أشــارت أن وجود العنصر 
»داخل حاويات تخزين كبيرة الحجم في منشأة 
أسلحة كيميائية معلن عنها ســابقا، قد يعني أن 

هناك أنشــطة إنتاج غير معلن عنها«. وأوضحت 
أن »منظمة حظر الأســلحة الكيميائيــة ما زالت 
تؤكد أن حكومة الأســد يجب أن تعلن عن جميع 
عوامل الحــرب الكيميائية المنتجــة في الموقع«. 
ودعت ناكاميتســو »النظام السوري مرة أخرى 
إلــى التعاون الكامــل مع الخبــراء التقنيين في 
المنظمة لحل المشاكل العالقة بينهما«. والخميس، 
أبلغت الولايات المتحــدة، مجلس الأمن، بتورط 
نظام الأســد في 50 هجوما على الأقل بالأسلحة 

الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.
وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت منظمة 
الأسلحة الكيميائية تقريرا، أكدت فيه أن القوات 
الجويــة للنظام الســوري نفــذت هجوما بغاز 
الكلور على مدينة سراقب، شــمال غربي البلاد. 
لتصوت المنظمة، في 22 من ذات الشــهر، بغالبية 
الثلثــين لصالح مذكــرة تدعمها عــدة دول منها 
بفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على 
تعليق »حقوق وامتيازات« دمشــق داخلها، منها 

حق التصويت.

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم تحقق زيارة وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان إلى بيروت 
نتائــج عملية على صعيــد الدفع في إتجــاه تأليف الحكومة فــي ظل بقاء 
الخلافات مســتحكمة بين أركان الطبقة السياســية ولا ســيما بين المعنيين 
بمسألة التأليف. واذا كان لودريان زار كلًا من رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّهما الرسميين، إلا أنه لم يزر الرئيس 
المكلّف سعد الحريري في بيت الوسط بل استقبله في قصر الصنوبر كما فعل 
مع نواب مســتقيلين ومجموعات من المجتمع المدني، الامر الذي يُعتبَر رسالة 
سياســية إلى الحريري تحمــل الكثير من اللوم والعتب تجــاه من اعتبرته 
باريس صديقاً لها دعمته في أزمته مع المملكة العربية الســعودية، ووعدها 
بتشــكيل حكومة مهمة أولًا مع الســفير مصطفى أديب ثم مع شخصه لتُفاجأ 
العاصمة الفرنسية بأن مبادرة رئيسها إيمانويل ماكرون أغرقها المسؤولون 
السياســيون في لبنان في خلافاتهم الشخصية وأحقادهم، وهذا ما إنعكس 

على صورة فرنسا وعلى وضع الرئيس ماكرون في الداخل الفرنسي. 
وإذا كان لودريان أنهى محادثاته في بيروت من دون عقد مؤتمر صحافي 
ملتزماً الصمت كمــا فعل بعد زيارته قصر بعبدا وعــين التينة، إلا أنه اكتفى 
بلقاء مصغّر مــع مجموعة من الإعلاميين في قصــر الصنوبر، وأعلن أمامهم 
»أن المســؤولين اللبنانيين لم يلتزموا التعهّدات التــي قطعوها أمام الرئيس 
الفرنســي«  موضحاً »أن لقاءاته مع رئيســي الجمهوريــة ومجلس النواب 
والرئيــس المكلّف كانت »من منطلق مــا يمثّلون دســتورياً«  ولفت إلى »أن 
العقوبات التي أعلنت ليســت الا بداية الطريق في مســار عقوبات متشدّد«  
مؤكداً أن »فرنســا ســتدعو المجتمع الدولي إلى الضغط لإجراء الانتخابات 
النيابية اللبنانية في موعدها«. وأضاف »ســألتقي بعد أيام مســؤولين من 
شــركائنا في المجتمع الدولي وستكون رسالة حاسمة للضغط من أجل وقف 
مسار التعطيل في لبنان«. وأكد أنه »أبلغ المســؤولين اللبنانيين بالعقوبات 
التي ستفرض على المعرقلين«. وختم »إذا استمر التعطيل ستتوسّع عقوباتنا 
لتصبح أقســى، وســتفرض على شــخصيات لبنانية متنوعة ومن الصف 

الثاني«. 
وكان قد نًقل عن لودريان تشبيههه مجدداً وضع لبنان بسفينة »تيتانيك« 
وقوله لبعض السياســيين« باخرتكم تغرق بلا موســيقى ماذا تنتظرون؟«. 
كما نُقل عنه قوله في الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني »لبنان ليس على أي 
أجندة دولية سوى فرنسا، وأن الأولوية لتأليف حكومة ويجب عدم الرهان 
على المباحثات الجارية دولياً على أكثر من صعيد، والتي يبدو أن البعض في 

لبنان مستمر في الرهان عليها«. 
تزامناً، لفت أن بعض القوى السياســية لم تتقبّل أخذها بجريرة معرقلي 
تأليف الحكومة وفي طليعة هذه القوى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي شدّد 
على اهمية التســوية من اجل ولادة الحكومة وقدّم التسهيلات والاقتراحات 

في محاولة لدفع عملية التأليف من دون جدوى. 
أما حزب القــوات اللبنانية، فبــرّر عدم حصول لقاء بينــه وبين الوزير 
الفرنســي على قاعدة أن لودريان يحمل رسالة إلى الجهات المعرقلة للتأليف 

والقوات ليست واحدًة منها. 
يبقى أن الانظار تترقّب الموقف الذي سيتخذه الرئيس سعد الحريري في 
ضوء ما ســمعه من لودريان، وقد أوضحت عضو »كتلة المســتقبل« النائبة 
رولا الطبش أنه »لا توجد حتى الساعة نيّة لاعتذار الحريري عن عدم تأليف 

الحكومة ولكن كل الاحتمالات واردة امام التبدّلات المتسارعة في المنطقة«. 
وكان رئيس حــزب »التوحيد العربي« وئام وهّــاب توجّه إلى الحريري 
بالقول »نقــول لك بمحبة إعتذر، فقــرار معاقبتك أكبر منك، وحتى رســالة 
لودريان واضحة اســتدعاك ولم يقم بزيارتك، رغــم أن البروتوكول واضح 
في هذا الشــأن، في السياسة أحياناً احترام النفس واجب«. ورأى وهّاب أن 
مشكلة الحريري السياسية هي مع السعودية، متحدّثاً ايضاً عن مشكلة مالية 

معها وتهريب أموال. 

نصر الله طمأن الحلفاء بأن الحوار الإيراني - السعودي إيجابي
وحذّر إسرائيل من المسّ بقواعد الاشتباك

مرفأ بيروت: نقل 1000 طن من المواد الخطرة لمعالجتها في ألمانيا
■ بيــروت – الأناضــول: غــادرت ســفينة 
محملة بأكثــر من 1000 طن من المواد الكيميائية 
الخطــرة، مرفــأ العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، 
في اتجــاه ألمانيا، من أجــل معالجتها. وذكرت 
الوكالــة الوطنيــة للإعــام اللبنانيــة، أن رحلة 
الســفينة »اموينيتــاس« ستســتغرق نحــو 10 
أيــام، للوصــول إلى مينــاء »فيلهيلمســهافن« 
شــمال غربــي ألمانيا، حيث ســتتم معالجة تلك 

المواد.
ونقلــت عــن هايكــو فيلديرهــوف، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة »كومبــي ليفــت« الألمانيــة 
)تولت تحميــل الحاويات( قوله إن »الحاويات 
تحتــوي علــى أكثــر مــن 1000 طــن مــن المواد 

الكيميائيــة«. وأضــاف فيلديرهــوف، أن هــذه 
المــواد »تشــكل تهديــدا حقيقيــا علــى الصحة 
والســامة للأشــخاص العاملين فــي المرفأ أو 

الذين يعيشون في المناطق المحيطة«.
وقال السفير الألماني لدى بيروت، اندرياس 
كيندل: »هذه ليســت ســوى البدايــة، إنها المرة 
الأولى التــي يتم فيها عمل شــيء )مماثل( في 

هذا المرفأ«  حسب المصدر.
وأعرب عــن تعاطفه مــع »الشــعب اللبناني 
ورغبتــه فــي مواصلــة تقــديم الدعــم للبنــان 
فــي المراحــل المقبلة مــن إعــادة إعمــار المرفأ«. 
واستطرد: »ســنعمل بشــكل وثيق مع المجتمع 
الدولي لنكون قادرين على التحرك بسرعة نحو 

الوعــود المقدمــة والإجراءات المتخــذة«. ويأتي 
نقــل هذه المــواد إلى ألمانيا، ضمــن اتفاق موقع 
بين بيروت وبرلين في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضــي، لتطهيــر المرفأ مــن المــواد الكيميائية 

الخطرة ومعالجتها.
وفي 4 أغســطس/آب الماضي، وقــع بالمرفأ 
انفجار ضخم، أســفر عن ســقوط أكثر من 200 
قتيــل و4000 جريــح، وفــق تقديرات رســمية. 
ووقع الانفجار فــي عنبر 12 بالمرفأ، الذي تقول 
الســلطات إنه كان يحــوي نحــو 2750 طنا من 
مــادة »نتــرات الأمونيــوم« شــديدة الانفجار، 
كانت مصــادرة من ســفينة ومخزنــة منذ عام 

.2014

■  بيروت -»القدس العربي« : تحت عنــوان »القدس أقرب« أطلّ الأمين 
العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله في يوم القدس العالمي ليؤكد »أن 
الفلســطينيين لم يتخلّوا لا عن دولتهم ولا عن القــدس، معتبراً »أن التطوّر 
الأهم والأخطــر والذي يجب تثبيته هو دخول غزة على خط المواجهة، وهذا 
ما يفتح آفاقاً عظيمة في المقاومة«  مشــيراً إلى »أن الإســرائيلي كان يتصوّر 
أن جــوّ الإحباط والضغوط الاقتصادية ســتؤثّر على الفلســطينيين لكنهم 
فوجئوا«  داعياً »قادة المقاومة الفلســطينية لمواصلة هذا النهج لأنه سيغيّر 

جزءًا من قواعد الاشتباك«.
 وأكد أن »كل الرهانات الإســرائيلية فيما يتعلق بإيران سقطت«  معتبراً 
»أن إيران عبرت بشــكل كبير جدًا مرحلة الخطر وما كان يراهن عليه العدو 
بأخذ الجمهورية الإســلامية إلى الحــرب انتهى، وأن رهــان بعض الدول 

الاقليمية على هذا الرهان انتهى ايضاً«.
ورأى« أن أكبــر رد إيراني علــى هجوم نطنز كان برفــع درجة تخصيب 
اليورانيوم، وهو ما أرعب »إســرائيل«  مؤكدًا »أن التجربة مع إيران منذ 40 
عاماً تؤكد أنها لم تبع حلفاءها«  مضيفاً »إيران لا تساوم على حساب حلفائها 
أو تفاوض عنهم أو تتخلى عنهم«  واصفاً الحوار الإيراني - السعودي بأنه 
»إيجابي«  مؤيدًا »أي حوار يسهم بتهدئة المنطقة، وأن »الذين يجب أن يقلقوا 

من الحوار الإيراني - السعودي هم حلفاء الرياض وليس حلفاء إيران«.
ولاحظ نصر الله »أن ســوريا في مسار التعافي، وأن الاستحقاق الأخطر 
هو الاســتحقاق الاقتصادي، لكن لا تواجهه سوريا لوحدها بل شعوب عدة 
فــي المنطقة وهي مصممة على الصمود والمواجهــة«  لافتاً إلى »أن العديد من 

الدول العربية على اتصال مع الدولة الســورية، وأن السعودية لا تستطيع 
فرض الشــروط على ســوريا بـــشأن علاقاتها مع إيران وهي تفـــاوض 

طـهران«.
وبعد إشارة الأمين العام للحزب إلى »أن صاروخ الدفاع الجوي السوري 
الذي وصل إلى ديمونا أثار قلقاً كبيرًا في »إسرائيل وبقدرة جيش العدو على 
للتصدي للنيران من جبهــات مختلفة إن وقعت الحــر«  تطرّق إلى نقطتين 
لهما صلة بلبنان من البوابة الإســرائيلية، فذكّر في موضوع ترسيم الحدود 
البحريــة بما قاله عام 2000 بعد التحرير أنــه »نحن كمقاومة لا نتدخّل ولن 
نتدخّل في موضوع ترســيم الحدود«  وقال »نحن تدخّلنا في موضوع مزارع 
شبعا وتلال كفرشــوبا بعدما أكدت الدولة أنها لبنانية«. وأضاف »فلتتحمّل 
الدولة مســؤوليتها التاريخية فــي تحديد الحدود والحفــاظ على حقوق 

الشعب اللبناني وأن تعتبر أنها تستند إلى قوة حقيقية«.
وعلّق على المناورة الكبرى التي ســتجريها إسرائيل بدءاً من يوم الاحد، 
فاعتبر أنــه »من حقّنــا أن ندعو إلى الحــذر خصوصاً في ظــل التطورات 
الحاصلة«. ولفت إلى أن »أي خطوة إســرائيلية للمسّ بقواعد الاشتباك أو 
اســتهداف أمني عسكري قد يفكّر العدو فيه تجاه لبنان سيكون مغامرة ولن 
نتسامح و«لن نتســاهل في أي خطأ أو تجاوز إسرائيلي تجاه لبنان سواء 
كان عســكريًا أو أمنيًاً«  محذّراً »من أي خطوة خاطئة«  وموضحاً » أن حزب 
الله سيقوم بكل الخطوات المناســبة و«سنكون حاضرين وجاهزين لمواكبة 
منــاورة العدو«. ولم يتطرّق نصر الله إلى المبادرة الفرنســية وما آلت اليه 

عملية تأليف الحكومة. لودريان مستقبا الحريري في قصر الصنوبر في العاصمة بيروت
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« مقالًا للصحافي روجر كوهين قال فيه 
إن جاك شيراك لم يطق سماع اسمه، ونيكولاي ساركوزي بقي على مسافة 
منه، ونبذه فرانســوا أولاند. ولكن في الذكرى المئوية الثانية هذا الأسبوع 
لوفــاة نابوليون بونابرت، اختار إيمانويل ماكرون أن يفعل ما تجنبه آخر 
رؤساء فرنســا: تكريم الرجل الذي دمر في عام 1799 الجمهورية الفرنسية 

الناشئة في انقلاب.
وباختياره وضع إكليل من الزهور يوم الأربعاء على قبر نابوليون تحت 
قبــة Les Invalides الذهبية، خطا ماكرون إلى قلــب الحروب الثقافية 
في فرنســا. فقد أصبح نابوليون، الذي كان دائماً شخصية مختلفاً عليها، 
بمثابة اختبار رورشــاخ )النفسي( للفرنســيين في لحظة مواجهة ثقافية 
متوترة. وتســاءل الكاتب إن كان نابوليون مصلحاً حديثاً شــكل قانونه 
ونظام المدرســة الثانوية والبنك المركزي والإطار الإداري المركزي الأساس 

لفرنسا ما بعد الثورة؟ أم أنه رجعي عنصري وإمبريالي وكاره للمرأة؟
ويقول كوهــين إن ماكرون من خــلال احترامه لنابوليون، ســيرضي 
يمينا فرنســيا مضطربا يحلم بمجد ضائع ولحظة كانت فيها فرنسا، تحت 
إمبراطورها المضطرب، تقف في مركز العالم. إن الهوس الفرنسي بالملحمة 
الرومانسية لصعود نابوليون وسقوطه لا يموت، كما أكد ذلك عدد كبير من 

أغلفة المجلات والبرامج الحوارية في الأسابيع الأخيرة.

دور يميل للتلاشي

ويعتقد الكاتب أن دور نابوليون الحاســم كمؤسس للدولة الفرنسية 
الحديثة يميل للتلاشي، في ظل روح العصر الحالية، هذا إلى جانب سجله 
كمستعمر وداع للحرب والاستعباد. ومن هنا قام ماكرون بمخاطرة، صور 
من خلالها المســؤولون المقربون منه خطابه بالمناســبة على أنه محاولة 
لرؤية نابوليــون وجهاً لوجه وفــي الضوء وفي الظل. ومــع ذلك، يصر 

آخرون على ضرورة إدانة نابوليون بدلا من إحياء ذكراه.
وكتــب لويس جورج تــين، المؤلــف والناشــط، وأوليفييــه لو كور 
غراندمايزون، عالم السياســة، الشــهر الماضي في صحيفــة »لوموند«: 
»كيف نحتفل برجل كان عدواً للجمهورية الفرنســية ولعدد من الشعوب 
الأوروبية وأيضاً عدواً للإنســانية لأنه كان مســتعبداً؟«. وجادلوا بأنه 

يجب تحويل Les Invalides إلى متحف للجمهوريات الفرنسية الخمس. 
وتجب إعادة رفات نابوليون، مثل رفات فرانكو في إســبانيا إلى عائلته. 
فقد قطعت رفاته بالفعل مشــواراً طويلًا واستغرق وصوله إلى فرنسا 19 
عاما في عــام 1840، بعد وفاة نابوليون بمفرده عن عمر يناهز 51 عاماً في 
المنفــى الذي فرضته بريطانيا على جزيرة ســانت هيلانة النائية الواقعة 
في جنوب المحيط الأطلسي. وكتب جان دورليان، سليل الملكية الفرنسية، 
في »لوفيغارو« مشــيراً إلى أحد أعظم انتصارات نابوليون العســكرية: 

»نعم، يجــب أن ينحني رئيس الدولة، القائد العــام، عند قبر المنتصر في 
أوسترليتز«  مضيفاً أن تكريم نابوليون يرقى إلى »تكريم الشعب الفرنسي 

وتكريم أنفسنا«.
ومع ذلك، فإن هــذا الجنرال اللامــع الذي حارب لتحريــر أوروبا من 
الأغلال الإقطاعية للنظام الملكي أعاد العبودية بمرســوم في منطقة البحر 
الكاريبي الفرنســية عام 1802 بعد إلغائها بعد الثورة عام 1794. وتم قمع 
الثورات في غوادلوب ومستعمرة ســان دومينك الفرنسية آنذاك، هايتي 
وجمهوريــة الدومينيــكان الآن، بلا رحمــة. وانتصرت هايتــي وأعلنت 
اســتقلالها عام 1804 وألغت العبودية. فرنسا، الدولة الوحيدة التي أنهت 
العبوديــة ثم أعادت العمل بها ولم تقم بإلغــاء العبودية حتى عام 1848. 
وعادة ما يحجب هــذا التاريخ بجاذبية الملحمــة البونابارتية. الآن، كما 
هو الحال مع الكشــف عن امتلاك ثوماس جيفرســون للعبيد في أمريكا، 
أو الانتقاد في بريطانيا العام الماضي لتشرشــل لتعليقاته حول التسلسل 

الهرمي العرقي، فإن العصر الجديد له تركيز جديد.
وقال كلود ريبــي، الذي أثار كتابه »جرائــم نابوليون« احتجاجا عند 
نشــره عام 2005 بسبب وصفه للوحشــية الفرنســية في منطقة البحر 
الكاريبــي: »يمكننــا إحياء ذكــراه، لكــن لا نحتفل به أبدا، بســبب ظل 

عنصريته، والذي لا يزال يمكن الشعور به في فرنسا اليوم«.
اكتســبت وجهة النظر هذه بعض التقدم مع شــروع فرنسا في إعادة 
التقييم، بتشجيع من ماكرون، لماضيها الاستعماري، ولا سيما في الجزائر، 
وبدأ نقاش حاد حول ما إذا كان النموذج العالمي المزعوم لعمى الألوان في 
البلاد يخفي عنصرية على نطاق واســع. وقالت جوزيت بوريل لينكرتين، 
الرئيســة الاشــتراكية لمجلس المقاطعات في غوادلوب ]أرخبيل في البحر 
الكاريبي[، لصحيفة لوموند إن مجتمعها لن يشــارك في تكريم نابوليون، 
الذي يعــرف كل مواطن في غوادلوب أنه أعــاد العبودية »يمكننا فقط أن 

نرسل من هذا الجانب من المحيط صدى ألمنا«.
وقد يبدو هذا الصدى خافتاً في فرنســا. يبدو الانبهار بنابوليون أقوى 
من أي وقت مضى، كما لو أنه في زمن عدم اليقين الناجم عن الوباء، يجسد 
كل ما تشــعر فرنســا أنها فقدته. تظل حياة نابوليــون حكاية لكثير من 
الناس، بما في ذلك ماكرون، عن الفعل الوطني والعظمة – معيبة، بلا شك، 

عنيفة بلا شك، لكنها تحويلية.
ويعلــق كوهين أن هذا الجنرال في العشــرينيات من عمره، الذي حمل 
الرســالة المناهضة للمؤسســة الدينية لثــورة 1789 إلــى جميع أنحاء 
أوروبا، هذا العقل المدبر لمعارك مارينغو وأوسترليتز، يمثل جوهر الجرأة 
والعبقرية الفرنسية لفرنسا التي يجب أن تقبل لنفسها الآن أن تكون قوة 

متوسطة الحجم.
وقال الكاتب باســكال بروكنر: »لماذا هذا الهــوس؟ لأنه مع نابوليون، 
أصبح الديك الفرنسي نسراً إمبراطورياً. الآن أصبح مجرد دجاجة عجوز 
متعبة على بــرج الجرس«. وجسّــد إريك زمور، مؤلف كتــاب »الانتحار 
الفرنسي«  وجهة نظر اليمين لنابوليون. فيشــير زمور إلى أنه كان هناك 
حاجــة لأوروبا بأكملها كــي تهزم نابوليون في عــام 1815. وبحلول عام 
1940 سحقت ألمانيا النازية فرنسا في ثلاثة أسابيع. واليوم، حسب زمور، 

تواجه الدولة صعوبة حتى في السيطرة على حدودها.

انحدار فرنسي

إن هذه الصورة للانحدار الفرنســي هي التي كانت وراء رسالة الشهر 
الماضي من 20 جنرالا متقاعدا وصفت فرنسا بأنها في حالة »تفكك« وحذرت 
من احتمال وقوع انقلاب. وأشادت مارين لوبان، الزعيمة اليمينية وأقوى 

منافس لماكرون في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، بهذا الأمر.
هذا هو الســياق الدقيق لتكريم ماكرون لرجل وصل إلى الســلطة في 
انقلاب. في 9 أيار/ مايو، سيحتفل بيوم أوروبا، وهو احتفال بالوحدة في 
أوروبا، التي حولها نابوليون إلى ساحة مذابح اختزلها الرسام الإسباني 
غويــا في لوحة »الثالــث من مايو«. وفــي اليوم التالــي، 10 أيار/ مايو، 
سيحيي ماكرون ذكرى القانون الصادر في عام 2001 والذي يعترف بالرق 

كجريمة ضد الإنسانية.
وقال المتحدث باســم الحكومة غابراييل أتال: »إحيــاء الذكرى هو أن 
تكون أعينكم مفتوحتــين على تاريخنا وأن تواجهــوه، حتى فيما يتعلق 
بالخيــارات التي تبــدو اليوم موضع شــك«. ويعتقد الكاتــب أن اختيار 
ماكرون هو قرار سياســي وشــخصي. ففي ظل حالة اليســار البائســة 
فالتحدي الرئيســي الذي يواجهه هو من اليمــين، لذا فإن وضع إكليل من 
الزهور على قبر نابوليون هو أيضاً وســيلة لمواجهــة لوبان. لكن افتتانه 
بنابوليون – مثله، وهو شــاب محلي مغرور جاء إلى الســلطة من العدم 
بمهمة لإعادة تشكيل فرنسا وتغيير أوروبا – كان واضحاً منذ فترة طويلة 

في تأملاته المتكررة حول حاجة فرنسا إلى »طموح وجرأة متجددة«.
وقالت نيكول باشــاران، أســتاذة العلــوم السياســية »ماكرون هو 
راستينياك«  في إشارة إلى بطل رواية بالزاك الذي يغزو باريس بسحره 
ومكره. »وفي النطاق الأدبي والسياســي والاســتراتيجي والعســكري 
والفكري لنابوليون، يجد مصدراً للإلهام«. وكذلك أيضاً حقيقة أن فرنســا 

كانت آنذاك »مركز العالم، للأفضل أو للأسوأ«.

 تحــت عنوان »حر لتــرك العمل، أخيرًا حصل 
العمــال الأجانب فــي قطر على بعــض الحقوق 
»إيكونومســت«  مجلــة  نشــرت  الأساســية« 
تقريــراً قالــت فيــه إن ورقــة المقايضــة للعمال 
فــي معظم الــدول »خذ عملك وابحــث عن آخر«. 
ولهذا يحرص أرباب العمــل على معاملة العمال 
بطريقــة جيــدة لمعرفتهــم أنهم يذهبــون إلى أي 
وظيفة جديدة فيها حوافز أحسن. ولكن العمال 
الأجانــب فــي قطر لــم تكــن لديهم هــذه الحرية 

الأساسية. 
ففي ظل نظام الكفالة ترتبط التأشــيرة بعمل 
معين، فلو أراد العامل ترك عمله لآخر أو مغادرة 

البلد فكفيله يمكنه استغلاله دون خوف. 
إلا أن الأمــور تتغيــر في هــذه الإمــارة الغنية 
بالغــاز الطبيعــي ويعمــل فيهــا مليونــا مهاجر 
يشــكلون نســبة 95% مــن قــوة العمــل. وهناك 
أعداد من الهنود والباكستانيين الذين يمسحون 
الأرض ويقطعــون البصــل ويضعــون الطــوب. 
وأدى نظــام الكفالــة لجعل رواتبهــم منخفضة، 
وكان هــذا الوضع رخيصاً لقطر كي تبني الملعب 
الجديــد لمباريــات كأس العالــم العــام المقبــل. 
لكن البطولــة ركزت الانتبــاه الدولي على وضع 
العمالة في الإمارة حيث شجب الناشطون نظام 

الكفالة وطالبوا بإصلاحات. 

وفــي 2020 اتخــذت قطــر الخطــوة الكبــرى 
تــرك  العمــال الأجانــب  الآن  بحيــث يســتطيع 
وظائفهــم والبحــث عــن أخــرى دون خوف من 
الترحيــل. وزادت الدولة الحد الأدنى من الأجور 
وفرضت توفير الطعام والســكن للعمال الفقراء 

الذين لم يوفرها لهم أصحاب العمل.
 وقالت منظمــة العمل الدوليــة التابعة للأمم 
المتحــدة إن الإصلاحــات تركت أثرهــا. فبحلول 

آذار/مارس غيّر 119.000 عامل وظائفهم. 
وجاء نيك،32 عاماً، من يوغندا إلى قطر للعمل 
كمنظــف رغم حمله شــهادة في علــم الكمبيوتر 
حيــث عثــر قبــل فتــرة علــى وظيفتــه الجديدة 

كمحلل بيانات. وقال إنه حلم تحقق. وساعدت 
منظمة العمل الدولية بالإصلاحات. وقالت إنها 
ســتجعل قطــر أكثر جذبــاً لأصحــاب الكفاءات 
الأجنبيــة الذين تريد دولهم الحفاظ عليهم. وهو 
ما سيسهل على الشــركات المحلية عملية العثور 
على مســاعدة، حيــث كانــت تنفق الكثيــر على 

تدريب المهاجرين للعمل في قطاعاتها. 
وتــرى زهــرة بابــار - مــن جامعــة جــورج 
تــاون - فــرع قطــر إنه مــن الباكــر الحديث عن 
تطويــر قطــر ســوق عمل. ومــن سيســتفيد من 
الإصلاحــات على المدى القريب هم العاملون في 
قطــاع الخدمات حيث تنتشــر أخبــار الوظائف 

الجديدة بينهم بســرعة. أمــا العاملون في قطاع 
البناء فلن يكون لديهم الوقت أو الفرصة للبحث 
عن أعمال جديــدة. ويحاول أصحــاب المصالح 
الدفــع والحفاظ علــى مميزاتهم، حيــث يطلبون 
مــن العمال التوقيع على عقود تحتوي على بنود 
تحظــر التنافس. وهــذه البنود يتم اســتخدامها 
في الدول الأخرى لمنع الموظفين الكبار من نشــر 
أســرار شــركاتهم ونقلها للمنافسين. وفي قطر 
تستخدم لمنع الطبقة العاملة من تغيير وظائفها. 
وحاول المجلس الاستشاري للأمير التخفيف 
مــن حــدة هــذه الإصلاحــات من خــلال تحديد 
عــدد المرات التي يقوم فيهــا العاملون التنقل من 

وظيفة إلى أخرى. وكذا حد عدد الذين يغادرون 
الشــركة ســنوياً. لكــن الحكومــة رفضــت هذه 
التغييــرات. ويواجه العمال الأجانــب تعقيدات 
أخــرى، فعلــى موقــع وزارة العمل التــي يذهب 
إليها العمال للمصادقة على وظائفهم الجديدة لا 
يزال يشترط رسالة استقالة موقعة من صاحب 
العمل السابق، مع أن هذا لم يعد ضروريًا. فنيك 
مثلًا انتظر حتى قبلت شركته السابقة استقالته 
وهو ينتظر الحكومة لتجديد هويته، وهي عملية 
لن تبدأ إلا بعد موافقة الوزارة على عمله الجديد. 
ولحســن الحــظ ســمحت لــه شــركته الجديدة 

بالعمل وضاعفت من راتبه السابق.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: بتكريمه نابوليونعالمية

... دخل ماكرون غمار حرب ثقافية وأرضى يميناً يحلم بمجدٍ بائدٍ

»الغارديان«: النظام السوري وحلفاؤه في لبنان يتاجرون في الحشيش والكبتاغون
 نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمراسلها مارتن شولوف، 
تحت عنوان »تجارة قذرة: كيف حول نوع من المخدرات ســوريا 

إلى دولة مخدرات«.
 وجــاء في التقرير: »في صيف عام 2015 اتصل مســؤول أمن 
كبير برجــل أعمال من محافظة اللاذقية طالبــاً منه خدمة. وكان 
المســؤول يبحث عن تاجر لاســتيراد المواد الطبيــة، والتعامل 
مع كميات كبيرة من دواء اســمه »فينيثلين« مــن الخارج. وقال 

المسؤول الأمني إن النظام مستعد للمساعدة كثيراً. 
وبعد عملية فحص علــى الإنترنت، اتخذ التاجر قراره. وترك 
بيته في نفس الاسبوع مرسلًا زوجته وأولاده إلى المنفى وتبعهم 
بعد ذلك بعدما أخذ ما اســتطاع أخذه من تجارتــه لبداية حياة 
جديدة.  وقال مــن منفاه في باريس »كنت أعــرف ماذا يريدون 
مني« و«كانوا يريدون المكون الرئيسي كبتاغون، والمخدرات هي 
تجارة قذرة«. ولم يشــترك تجار من الشــمال معه في تحفظاته، 
فالكبتاغــون أصبــح قصة نجــاح تجارية للنظــام. عمل ناجح 
وصناعــة ضخمة ومتقدمة بدرجة صــارت تنافس الناتج المحلي 

العام للاقتصاد المتداعي نفسه. 
فمن دمار سوريا إلى الانهيار الكارثي في لبنان حيث تم العثور 
على شــحنات من كبتاغون مخبأة في الرمان المصدر من بيروت 
إلى الســعودية تبين شــيء واحد وهــو أن كلا البلدين يتحول 
وبشكل متزايد إلى دولة مخدرات، إن لم يكن التعريف لم ينطبق 

عليهما أصلًا. 
وقبل العثور على ملايــين حبوب الكبتاغون يوم الأحد والتي 
قادت لحظر الســعودية لكل الاســتيراد الزراعي مــن لبنان، تم 
اعتراض 15 شحنة أخرى للمخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا 

وخلال العامين الماضيين. 

»إنهم خطيرون جداً«

 ونقلت صحيفة »الغارديان« عن ستة مسؤولي أمن من الشرق 
الأوســط وأوروبا إن كل الشحنات نقلت من داخل سوريا أو عبر 
الحدود إلى لبنــان، حيث توجد عائلات وميليشــيات والرموز 
السياســية الذين لا يمكن لأحد المس بها، وشــكلت عبر الحدود 

»كارتل« ينتج ويوزع المخدرات على قاعدة واسعة. 
وقال مســؤول بارز في بيــروت »إنهم خطيــرون جداً« و«لا 
يخافــون من أحد وظاهــرون للعيان«. وكبتاغون هو اســم من 
الأســماء التي تطلق على مركب فينثيلــين هايدروكلوريد. وهو 
منبه يحتوي على عناصر تقود للإدمان ويستخدم كمادة للترفيه 

في الشرق الأوسط ويطلق عليه أحياناً »كوكايين الفقراء«. 
وتستخدمه القوات المسلحة في أوضاع عسكرية حيث يحتوي 

على عناصر تدفع للشجاعة وتقتل الخوف.
 ومهما كان هــدف الحدود بــين البلدين، فهي ليســت مهمة، 
وتعتبر منطقة خارجة عن القانون يعمل فيها المهربون بالتعاون 
مع المسؤولين في البلدين. وينقل المهربون المواد الخام والنهائية 
التي تتكون من الحشــيش والكبتاغون عبر كل الطرق التي تقود 
إلى ســهل البقاع في لبنان والطرق إلى بلــدة القصير الحدودية 
وحتــى معاقــل العلويين فــي مينــاءي اللاذقيــة وطرطوس. 
وأصبحــت اللاذقيــة تحديداً تحت رقابة شــديدة مــن وكالات 
الشــرطة والاســتخبارات الأمريكية والأوروبية. ويعتبر قريب 
للرئيس بشــار الاسد، سمير الأسد من الشــخصيات المؤثرة في 
الميناء. وحســب التاجر المنفي وثلاثة رجــال أعمال من اللاذقية 
فأي شــخص يريد العمل عليه دفع مبلغ مالي كبير من العائدات 
مقابل الحصول على منفذ للشــبكات والحماية. ورغم الإجراءات 

الأمنية في المينــاء إلا أن حظراً قليلًا فرض على المصدر. وبدلًا من 
ذلك فقــد أظهرت قوائم النقل التي عثر عليها عام 2019 فعالية من 
ناحية الحجم والأداء تنافس كارتل ســينولا المكسيكي في ذروة 
نشــاطه. وتضم خمســة أطنان من حبوب الكبتاغون عثر عليها 
في اليونان وإيطاليا. وأطنان مثيلة عثر عليها بدبي وفي شهرين 
متتابعين وأربعة أطنان حشــيش في ميناء بورسعيد المصري في 
نيسان/إبريل 2020 وتم تغليفها في علب تابعة لشركة »ميلكمان« 
التــي كان يملكها في حينه رامــي مخلوف، ابن خــال الرئيس. 
وكانت هناك شحنة كبتاغون مغلفة بين أوراق الشاي ومصادرات 
في رومانيا والأردن والبحرين وتركيــا. وفي تموز/يوليو العام 
الماضــي تم اعتراض شــحنة مخــدرات تصل قيمة ســعرها في 
السوق إلى مليار يورو في ميناء ساليرنو الإيطالي والتي يعتقد 
أنها كانت في طريقها إلى دبي. وخبئت الشــحنة في لفائف ورق 
وآلات أرسلت من شــركة طباعة في حلب. واعتقد المسؤولون في 
البداية أن تنظيم الدولة هو المســؤول عن الشحنات. وتم حرف 
الانتباه في كانون الأول/ديســمبر إلى حــزب الله الذي نفى أية 
علاقة بالتجارة الإقليمية والدولية للكبتاغون التي ترتبط بشكل 

متزايد بالدولتين الفاشلتين. 
وأكدت دراسة نشــرها هذا الأســبوع مركز تحليل العمليات 
والأبحاث والذي يركز على ســوريا الدور الذي يلعبه الحشيش 
والكبتاغون في البلد الذي شــلته الحــرب والعقوبات الغربية 
والفســاد المستشــري وانهيار لبنــان، حيث اختفــت مليارات 
الــدولارات التي وضعتها الدولــة في البنوك هنــاك. وجاء في 
التقرير أن »ســوريا هي دولة مخدرات باهتمام أساسي بنوعين 
من المخدرات الحشــيش ومنبه الكبتاغون الذي يشبه أمفيتامين 
والذي يصنع على قاعدة واســعة ومتكيــف ومتقدم من الناحية 
الفنية«. وذكر أيضاً »في 2020 وصلت قيمة الصادرات من سوريا 
فــي  2020 إلى 3.46  مليار دولار، بســعر الســوق. مع أن الأرقام 
تخمينية إلا أن ســقف الســوق هو أعلى من هذا بشــكل واضح. 
وكان تهريب الكبتاغون في وقت ما حكراً على الجماعات المسلحة 

المناهضة للدولة، إلا أن فرض الدولة ســيطرتها على هذه المناطق 
ســمح لنظام الأســد وحلفائه الإقليميين من تقوية دورهم كأبرز 

مستفيدين من تجارة المخدرات«. 

أمير الكبتاغون

وقال مقرب ســابق من النظام ويعيش فــي المنفى ولكنه على 
علاقة مع المسؤولين فيه »لم تؤد الحرب السورية إلى مقتل مئات 
الآلاف و6 ملايين لاجئ و 8 ملايين نــازح ومليون جريح وتدمير 
كامل للمــدن والبلدات ولكن إلى انهيار كامل للاقتصاد في أعقاب 
أزمة المصارف اللبنانية وتبعها الوبــاء وقانون قيصر مما حول 
البلد إلى دولة مخدرات، حيــث بات عدد من تجار النظام وأمراء 

الحرب يتاجرون بالمخدرات. 
وفي »بداية الحرب الأهلية كان ســعر صرف الدولار 50 ليرة 
سورية. وانخفض ســعر الصرف لكنه ظل يتراوح ما بين 500- 
600 ليرة للــدولار وحتى الأزمة اللبنانية في 2019. وعندها بدأنا 
نشاهد انهيار العملة في البلدين بشكل متعاقب، مما يظهر ترابط 
البلدين. وكان لبنان بمثابة متنفس ســوريا وفقد الأوكســجين 
فجأة«. وبعد أشــهر من هروب تاجــر اللاذقية وصلت إلى لبنان 
طائرة خاصة من الســعودية وعلى متنها أمير اسمه عبد المحسن 
بن عبد العزيز آل سعود، في أواخر العشرينات من عمره. وعندما 
كان الأمير يجهز نفســه للسفر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015 
اعتقل بزعم حيازته طنين من الكبتاغون في أمتعته. وظل معتقلًا 
في الســنوات الأربع التاليــة بغرفة فوق مركز شــرطة بيروت 
بالحمرا حيث منح امتيازات أفضل من بقية الســجناء في الوقت 
الذي اســتمرت فيه المفاوضات للإفراج عنه. وقال مسؤول أمني 
لبناني »خدعه حزب الله« و«مشى إلى المصيدة وقضت الرياض 
وقتاً للإفراج عنه لأن الناس هنا كان يبحثون عن الثمن المناسب 
منه. ولم يكن للدولة دخل. وتم الدفع للأشخاص المناسبين وعاد 

الأمير إلى بلاده. ويمكن للكبتاغون إنجاز المهمة«.

»إيكونومست«: إلغاء نظام الكفالة في قطر ترك أثره الإيجابي على سوق العمال الأجانب

»إيكونومست«: الطغاة العرب يختارون منافسيهم 
في الانتخابات الرئاسية وسوريا مثال واضح

نشرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً عن الانتخابات السورية التي قالت فيها إن الرئيس 
بشــار الأسد اختار مثل الحكام الديكتاتوريين العرب الآخرين، من ينافسه في الانتخابات. 
وأضافــت أن الرجــال الأقويــاء عادة ما يختارون شــركاء لمــدة قصيرة وابتســامة جميلة 

وطموحات محدودة. 
وأشــارت إلى أن المرشحين للرئاســة عادة لا يحتاجون لتقديم أنفسهم: فالترشح لأعلى 
منصب هو عبارة عن تتويج لمســيرة عملية في الحياة العامة. لكن الأمر ليس كهذا بالنســبة 

لفاتن علي نهار، والتي يبدو أنها حصلت على طموحها في وقت من حياتها.
 ففي نيســان/ أبريل، أعلن رئيس مجلس الشــعب الســوري، أن نهار قد ســجلت اسمها 
كمرشــحة في الانتخابات الرئاســية. ولم يكن أحد في ســوريا قد سمع باســمها من قبل. 
وعنــد البحــث عنها على منصات التواصــل الاجتماعي لا نجد معلومات كثيرة. وانتشــرت 
صورة يقال إنها لها تظهر أيضاً في منشــور على فيســبوك لصيدلية روســية انتحرت عام 
2017. وتعلــق المجلــة أنه لا يهم إن كانت ســيرة وأجندة نهار لغزاً، فالرئيس الحالي بشــار 

الأسد قضى عقداً وهو يدمر بلده من أجل البقاء في السلطة ولا نية له لخسارتها الآن.
وفضّل الديكتاتوريون العرب وعلى مدى نصف القرن الماضي عدم عقد استفتاء »نعم أو 
لا« على حكمهم. وكلما كان هامش الفوز كبيراً، اعتقدوا أن شعبهم يعبدهم. وفي عام 1995 
لم يحصل صدام حسين على أصوات 3052 من بين 8.4 مليون صوت. وفي المرة الثانية، عام 

2000 كانت النتيجة أفضل، فقد حصل على 100% وبمشاركة غير مسبوقة بنسبة %100.
ومنذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي، بدأ بعض المستبدين بالسماح لمنافسين لهم 
في الانتخابات، مع أنها لم تكن حرة، وكانت تشــهد تقييــدًا قبل التصويت وتجاوزات يوم 
الانتخابات وحملات قمع شرسة بعدها. وكان الحكام يرغبون بمنح مظهر من الديمقراطية 
والحــد من الســخط الشــعبي والدفاع عن أنفســهم أمــام النقــد الدولي. لكن المشــكلة في 
الانتخابات المزيفة تظل قائمة، كيف يمكنك اختيار المرشح المنافس لك والخاسر في النهاية؟
والقاعــدة الأولــى في الاختيار: عليك تجنب المرشــح الجدّي. وتحــت الضغط الأمريكي، 
ســمح حســني مبارك بمرشــحين ضده في انتخابات عام 2005 وكان مــن بينهم أيمن نور، 
الميّــال للإصلاح وعضو البرلمان ومؤســس أول حزب معارضة مرخص بــه. وكان التزوير 
الواســع في الانتخابــات تأكيدًا على عدم فوز نــور إلا بأقل من 8% من الأصــوات ثم اعتُقل 
وسُجن، وللمفارقة بتهمة التزوير في الانتخابات، ولكنه ظل مزعجاً لمبارك حتى ثورة 2011.
أما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيســي فهو لا يتســامح مع هذا الوضع. وعندما رشــح 
نفســه للمــرة الثانية فــي 2018 تم اعتقال كل منافســيه أو التحرش بهم قبــل الانتخابات. 
والشــخص الوحيد الذي سُمح له بمنافســة السيسي، هو رجل مجهول لا يعرفه الكثيرون، 

وكان نفسه من داعمي السيسي.
والقاعــدة الثانيــة، عليك العثور على منافس غير محبوب أكثــر منك، ففي 2014 كان على 
الجزائريــين الاختيــار بين الرئيــس المريض عبد العزيــز بوتفليقة، وعلي بــن فليس، رئيس 
الوزراء الســابق الذي يتهم بشــكل واسع بقتل المتظاهرين. واســتطاع بوتفليقة الفوز وهو 

على فراش المرض.
وسمح ديكتاتور تونس الســابق زين العابدين بن علي لعدد من المنافسين، حيث اعترف 
واحد منهم في 2009 أنه لا يســتطيع منافســة الرئيــس وإنجازاته »الخارقــة«. أما القاعدة 
الثالثــة، فيجب ألا يشــبه المنافســون الرئيس، فقد منعت الســلطات في اليمن مرشــحاً من 

المشاركة نظرًا لتشابه اسمه مع الرئيس علي عبد الله صالح.
وبالنســبة لفاتن نهار، يبدو أنها تمتعت بدورها في الأضواء. وقدمت نفســها في مقابلة 
مــع قناة تلفزيونية روســية، وفي صفحة فيســبوك، قيــل إنها صفحة حملتهــا الانتخابية 
قدمت خطتها الانتخابية والتي تتضمن إطلاق رحلة فضائية بحلول 2025 في بلد يكافح فيه 
أصحاب الســيارات والمركبات للحصول على الوقود. ويا حسرة، فقد تحطمت طموحاتها، 
ففــي 3 أيار/مايو صادقت المحكمة العليا الســورية على مرشــحيْن اثنــين فقط من أصل 50 
مرشــحاً ولم يكن اسمها من بين المختارين. ويجب أن تعتبر نفسها محظوظة، فبعد ساعات 

من قرار المحكمة، سرب النظام صوراً عارية لواحدة من المرشحين ضد الأسد.

ماكرون وزوجته يقفان أمام قبر نابليون تكريما للذكرى المئوية الثانية لوفاته

نساء ينخلن الحشيش المجفف في سهل البقاع شرقي لبنان 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

تصاعــدت موجة الغضب الشــعبي الرافضة 
للاحتلال ومخططات الاســتيطان، واستشــهد 
شابان وأصيب ثالث بجروح خطيرة، بزعم أنهما 
كانا يريدان تنفيذ عملية إطلاق نار شمال الضفة، 
فيما انخرط المواطنون فــي عدة نقاط تماس مع 
جنود الاحتلال بمواجهات، في إطار تصاعد حالة 
الغليان الشعبي الرافضة للاستيطان، ومصادرة 
المنازل والأراضــي، ومخططــات الترحيل التي 
تستهدف سكان حي الشــيخ جراح، ما أدى الى 

وقوع عشرات الإصابات. 

شهيدان في عملية فدائية 

استشهد شابان وأصيب ثالث بجراح خطيرة 
برصــاص الاحتــلال، صبــاح الجمعــة، خلال 
محاولتهــم تنفيــذ عملية إطلاق نــار ضد موقع 

عسكري قرب جنين شمال الضفة.
 وحســب تقارير عبريــة، فإن ثلاثة شــبان 
مســلحين ببنادق كارلو حاولــوا اقتحام موقع 
سالم العسكري شــمال الضفة الغربية، وأطلقوا 
النار صوب جنود الاحتــلال، وأن الجيش أطلق 
النار تجاههم، ما أدى الى استشــهاد اثنين منهم 

وإصابة الثالث بجروح خطيرة. 
واعتــدت قــوات الاحتــلال المتمركــزة قرب 
من  ومنعتهم  الصحافيين،  على  ســالم  معســكر 
الاقتراب من المعسكر، وكســرت كاميرا تلفزيون 
فلسطين، وأعلنت المكان »منطقة عسكرية مغلقة« 

بعد استشهاد الشابين. 
وتأتــي هذه العملية في إطــار موجة الغضب 
المتصاعدة ضد مخططات الاحتلال الاستيطانية، 
خاصة في القدس، إذ ســبقها الأســبوع الماضي 
تنفيذ هجــوم مماثل بســلاح آلي، حــين أطلق 
فلســطيني الأحد الماضي النار على مســتوطنين 
قــرب مدينة نابلس، مــا أدى إلــى مقتل أحدهم 

وإصابة اثنين، فيما اعتقل المنفذ بعد عدة أيام. 

نقاط التماس تنفجر 

وبناء على دعوات تصعيد المقاومة في الضفة 
والقدس رفضا لتلك الخطط الاحتلالية، شــارك 
سكان بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلة شمال 
الضفــة، في تظاهرة شــعبية حاشــدة يحرص 
سكان البلدة على المحافظة على استمراريتها كل 
أسبوع، واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين، 
وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني وقنابل الغاز 
المســيل للدموع، ما تســبب في وقوع عشــرات 

الإصابات. 
ونظــم المواطنون فعالية فــي بلدة بيت دجن 
التابعــة لمدينــة نابلس شــمال الضفــة، المهدد 
جــزء من أراضيهــا بالمصادرة لصالح مشــروع 
اســتيطاني، وانخرط المحتجــون في مواجهات 
شــعبية مع جنود الاحتلال الذيــن أطلقوا قنابل 
الغاز والرصاص صوبهم، ما أدى لإصابة الكثير 
منهم بالاختناق، فيما نقلت إصابة لمواطن بالقدم 

لأحد المشافي. 
وقمعت  المصلين  على  الاحتلال  قوات  واعتدت 
وقفــة دعم لأهالــي منطقة عين البيضــا المهددة 
بالاســتيلاء عليها، جنوب شــرق يطــا جنوب 

الخليل، وهاجموا المشــاركين في الصلاة بقنابل 
الغاز المســيل للدموع والصوت، لكن المشــاركين 
استمروا في الفعالية، ونظموا عقب الصلاة وقفة 
رفعوا خلالها أعلام فلســطين، ورددوا العبارات 

ضد الاحتلال. 
واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة ترمســعيا 
شمال مدينة رام الله وسط الضفة، بعد اقتحامها 
من قبل قــوات الاحتلال، التي أخذت قياســات 
منزل الأسير منتصر الشبلي، الذي تقول سلطات 
الاحتلال إنــه نفذ عملية إطلاق النار الأســبوع 
الماضي، حيث تخلل العملية التحقيق مع عدد من 

سكان البلدة ميدانيا. 
كذلــك تفرض قــوات الاحتلال حصــارا على 
حي الشــيخ جراح بالقدس المحتلة، وتعمل على 
منع المتضامنــين من الوصول إلــى الحي، الذي 
تنوي ترحيل ســكانه، وتحويلــه إلى جمعيات 
اســتيطانية، حيث تشــهد المدينــة حالة غليان 
شــعبي، في ظل دعــوات فلســطينية للتصدي 
ســلطات  تهدف  حيث  الســبل،  بــكل  للمخطط 
الاحتلال إلــى ترحيل 28 عائلة فلســطينية من 
الحي، يبدأ بأربع عائــلات أجّل قرار إخلائها إلى 

يوم الثالث من الشهر المقبل. 
شــعبية  مواجهات  اندلعت  الخميــس،  وليل 
في الشــيخ جراح، وذلك بالتزامن مع دفع قوات 
الاحتلال عناصر كبيــرة من وحدات القمع للحي 
حيث اعتقلت 11 مقدســيا بينهم مســؤول حركة 
فتح في المدينة شادي المطور، وأصابت 20 آخرين 
بجروح في ليلة هي الأعنف التي يعيشــها أهالي 
الحي، بســبب اعتداء المستوطنين والجيش على 
المواطنين والمتضامنين مع اصحاب المنازل المهددة 
بالإخلاء هناك، حيث أطلق أحد المستوطنين النار 

الحي صوب المواطنين المعتصمين. 
وأصيب ليل الخمس أيضا شاب بجروح، بعد 
تعرضــه لاعتداء بأداة حادة من قبل مســتوطن 
قرب الشــيخ جــراح، كما اعتــدت مجموعة من 

المستوطنين على الشــاب نمر الخضور من قرية 
بدو شــمال شــرق القدس بالضرب المبرح أثناء 

وجوده في المدينة، وجرى نقله إلى المستشفى.
وفــي الســياق اقتحمــت شــرطة الاحتلال 
منزل عائلة صالح ذياب في حي الشــيخ جراح، 
واعتدت على صاحبه بالضرب المبرح، ما أدى إلى 
إصابته برضوض نقل على إثرها إلى المستشفى 

لتلقي العلاج. 

70 ألفا في الجمعة اليتيمة 

وخشية من تصاعد موجة الغضب الشعبي في 
الضفة، وإمكانية ذهاب الأمور إلى موجة تصعيد 
كبيرة، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية 
كبيرة لمناطق الضفة وخاصــة في مدينة القدس 
المحتلة، بنــاء على تعليمات مــن وزير الجيش، 
وذلك بعد توصيات عدة رفعتهــا أجهزة أمن تل 

أبيب. 
وانتشرت قوات الاحتلال في مختلف شوارع 
وأزقة المدينــة المحتلة، ووضعت حواجز حديدية 
ودققت في هويات المواطنين الداخلين للمســجد 
الأقصــى والقــدس القديمة، واحتجــزت عددا 
منهم، ومنعــت الدخول بالمطلق لمــن لا يحملون 
التصاريح، بهدف التقليــل من أعداد المصلين في 

المسجد الأقصى. 
لكن 70 ألفا من ســكان الضفة والقدس المحتلة 
ومناطق الـ 48، تحــدوا إجراءات الاحتلال التي 
فرضت حــول مدينــة القدس المحتلــة، وطالت 
بالتحديــد محيــط المســجد الأقصــى والبلدة 
القديمة، وأقاموا صــلاة »الجمعة اليتيمة« وهي 
الجمعــة الأخيرة من شــهر رمضــان في رحاب 

المسجد. 
وأدانــت الرئاســة الفلســطينية التصعيــد 
الإسرائيلي الخطير والمتواصل في مدينة القدس 

المحتلة وفي الضفة الغربية.

 وقال الناطق الرســمي باســم الرئاسة نبيل 
أبو ردينــة »إن اســتمرار ممارســات الاحتلال 
الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب 
المواطنين  على  المستمرة  واعتداءاته  الفلسطيني 
ســواء في الشــيخ جراح أو من خــلال عمليات 
القتل اليومية وآخرها ما جرى اليوم على حاجز 
ســالم وخرقه لقواعد القانون الدولي، سيخلق 
توترا وتصعيدا خطيرا هذا إلى جانب التوســع 
الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المخالف 

لكافة قرارات الشرعية الدولية«. 
وحمــل الحكومــة الإســرائيلية مســؤولية 
التصعيــد وتداعياته، وطالــب المجتمع الدولي 
بتوفيــر الحماية للشــعب الفلســطيني، وحث 
الإدارة الأمريكيــة على الضغط على إســرائيل 
لوقف اعتداءاتها »لكي لا تصل الأمور إلى مرحلة 

لا يمكن السيطرة عليها«. 

المقاومة تهدد
 

الــى ذلك دعــت حركة حماس أهالــي الضفة 
وأراضي 48 إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى، كما 
طالبت المقاومة في غزة بـ »إعــلان النفير« فيما 
تبقى من شهر رمضان »ليُدرك الغاصب المحتل أن 
مقاومتنا بكل مقدراتها تقف درعاً صلباً في الدفاع 
عــن مدينة القدس والمســجد الأقصــى المبارك« 
ودعت إلى »الحذر من غدر العدو ومكره« مشددة 
علــى أن »المعركة معه مــا زالت دائــرة في حي 
وساحات  العامود،  باب  ومنطقة  جراح  الشــيخ 

المسجد الأقصى المبارك«. 
وكان الجناح العســكري للجبهة الشــعبية، 
كتائب الشــهيد أبو علي مصطفى، قــد أعلن أنه 
ســيرد على الانتهــاكات الإســرائيلية في حي 
الشــيخ جراح. وقــال في بيان لهــا »صبرنا بدأ 
بالنفاد وكما ساند أبطالنا المقاتلين فرسان شعبنا 
في باب العامود هم جاهزون لإســناد أهلنا بحي 

الشــيخ جراح وعلى أهبة الاستعداد«. كما دعت 
الشــعبية إلى تحويل الأيام المقبلة إلى التصعيد 
شــعار  تحت  الواســع  والشــعبي  الجماهيري 
»الدفــاع عن عروبــة وهوية القــدس ومواجهة 

سياسة التطهير العرقي«. 
وحــذرت لجان المقاومة الشــعبية، وهي أحد 
فصائل المقاومة في غزة، الاحتلال من ارتكاب أي 
حماقة في القدس، وشــددت على  أنها لن تسمح 

بتهجير سكان الشيخ جراح. 
ومنذ بدايــة شــهر رمضان تتعمد ســلطات 
الاحتلال التضييق على المصلين المقدسيين، خلال 
تأديتهــم صلوات المغرب والعشــاء والتراويح، 
للصائمين  الإفطــار  وجبات  إدخــال  تمنع  حيث 
الراغبــين بالإفطــار في المســجد، وتعتدي على 
المصلين بعــد الانتهاء من التراويح، وقد أســفر 
هجــوم الاحتلال عن اعتقال عدد من المقدســيين 
بينهم أطفــال، وإصابة آخرين جــراء الاعتداء 

عليهم بالرصاص والضرب المبرح. 
يشــار إلى أن المواطنين المقدسيين يستعدون 
لصــد هجوم خطيــر للمســتوطنين، يهدف الى 
تنفيــذ اقتحام كبير للمســجد الأقصــى يوم 28 
رمضــان، للاحتفــال بذكــرى احتــلال المدينة. 
وقد كان العديد من الشــخصيات الفلســطينية 
والتنظيمات، قد دعا إلــى تصعيد حالة الغضب 
الشــعبي والمقاومــة بــكل أشــكالها، دفاعا عن 
الأقصى وحي الشــيخ جراح.  ووجه قائد كتائب 
القسام الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، 
رســالة تحذير للاحتلال، وأكد أن قيادة المقاومة 
والقسام ترقب ما يجري عن كثب، موجها تحذيراً 
واضحاً وأخيراً للاحتلال والمستوطنين بأنه »إن 
لم يتوقف العــدوان على أهلنا في حي الشــيخ 
جراح فــي الحال فإننا لن نقــف مكتوفي الأيدي 
وســيدفع العدو الثمن« مشــيدا في الوقت ذاته 
بصمود المقدســيين، فيما حذرت الجبهة الشعبية 
مــن عواقب دفع قادة الاحتــلال لغلاة المتطرفين 

لاقتحــام باحــات المســجد، فضلًا عــن إصرار 
الاحتلال على طرد مئات الســكان المقدسيين من 

حي الشيخ جراح. 
يشــار إلى أن دولة فلســطين وجهت رسالة 
للمدعيــة العامــة للمحكمة الجنائيــة الدولية، 
القسري« لأهالي  الترحيل  تشــرح فيها »جريمة 
تحقيقاتها  في  بتضمينها  وتطالب  جراح،  الشيخ 
حــول وقــوع »جرائــم حــرب« فــي الأراضي 
أن الاســتيطان بجميع  الفلســطينية. وأكــدت 
أشــكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي 
الانسانية،  ضد  وجريمة  حرب  جريمة  لمســتوى 

يحاسب عليها القانون الدولي. 
وجدير بالذكر ان الأسبوع الماضي شهد تصعيد 
قوات الاحتلال لعمليات الاقتحام للبلدات والمدن 
الفلســطينية، وتنفيذ عمليات اعتقال واســعة، 
رغم اجواء شــهر رمضان. وطالــت الاعتقالات 
شــبانا وأطفالا ونساء، كما تخللها الاعتداء على 
العشرات بالضرب والإصابة بالرصاص وحالات 
الاختناق. كما أصدر الاحتلال أوامر جديدة ببناء 
وحدات اســتيطانية، وأخرى بالاســتيلاء على 
أراض من الضفة، وأخرى بهدم مساكن ومنشآت. 
وترافــق ذلك مــع هجمــات إرهابيــة نفذها 
المواطنين  علــى  الاعتداء  تخللها  مســتوطنون، 
بالضــرب، وخــرق وتجريــف أراض، وإقامــة 
بؤرة اســتيطانية جديدة، وكذلك حرق سيارات 
لفلســطينيين وخــطّ شــعارات عنصريــة ضد 
خلال  فلسطينية  عربات  ورشــق  الفلسطينيين، 

سيرها على الطرق الرئيسة بالحجارة. 
واعتقلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي فتاة 
وشــابا مــن محافظــة الخليل، جنــوب الضفة 
الغربية، وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال 
اعتقلت الفتــاة عبير محمد الرجبي )27 عام( من 
مدينة الخليل، أثنــاء وجودها في محيط الحرم 
الإبراهيمي، كما اعتقلت الشاب حبيب عزيز أولاد 

عيسى من مخيم العروب شمال الخليل.

دعوات لـ»النفير العام« والمقاومة تلوّح بالتصعيد نصرة لأهالي الشيخ جرّاح 

»الجمعة اليتيمة«: شهيدان شمال الضفة... والقدس تتحدى الحصار 
و 70 ألفا يؤمون الأقصى ومواجهات حامية عند نقاط التماس 

70  ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب الأقصى رغم إغلاقات الاحتلال جثتا الشهيدين 

فلسطينيو الداخل يصعّدون 
تكافلهم مع القدس والشيخ جرّاح

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل 
أراضي 48  فلسطينيي الداخل، إلى تكثيف الحشد في 
حي الشــيخ جراح في القدس الذي يواجه المئات فيه 
موجة جديدة من جرائم الاقتــلاع الاحتلالي. ودعت 
أيضا إلى شــدّ الرحال إلى المســجد الأقصى المبارك، 
فــي هذه الأيــام خاصة، التــي يواجه فيها المســجد 
تصعيدا متزايدا من اســتفزازات الاحتلال وعصابات 

المستوطنين الإرهابية.
وتواجــد وفد من لجنــة المتابعة أمس مــع أهالي 
الشــيخ جراح في الحــي، ضم رئيــس اللجنة محمد 
بركة، ورئيــس التجمع الوطنــي الديمقراطي جمال 
زحالقة، والنائبين أحمد طيبي وأسامة سعدي ومحمد 

كناعنة.
 وقــال إن الاحتــلال يصعّد هجومــه على القدس 
المحتلــة، وأحيائهــا ومقدســاتها، وخاصة المســجد 
الأقصى المبارك، مشددة على ان الحشد الشعبي دفاعا 
عن القدس وأهالي حي الشــيخ جراح في هذه الأيام، 
هو أمر ضرورة في المعركة التي يخوضها أهالي الحي، 
ومعهم شعبنا، داعية إلى المبادرة لنشاطات محلية في 
كافة البلدات والمناطق في الداخل، إضافة إلى النشاط 
القطري الذي يجري الاستعداد له بالتنسيق مع لجنة 
أهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وسيعلن عنه 

لاحقا.
كمــا دعــت لجنــة المتابعــة »جماهيرنا إلى شــدّ 
الرحال للمســجد الأقصــى المبارك في هــذه الأيام، 
العشــر الأواخر من شهر رمضان، خاصة أمام دعوات 
عصابات المســتوطنين الإرهابيــة لقطعانها لاقتحام 
المســجد الأقصى يوم الإثنين المقبــل، مع تزامن ذكرى 
احتلال القدس، وفق التقــويم العبري المتغيّر، وعدم 
دخول  بمنــع  الاحتلال  حكومــة  لإعلان  الاطمئنــان 

المستوطنين إلى الأقصى في ذلك اليوم«. 
وأوضح رئيس لجنــة المتابعة العليا محمد بركة لـ 
»القدس العربــي« أمس أن المتابعــة اتفقت مع أهالي 
الشــيخ جراح أيضا على تنظيم مظاهرة شعبية قبيل 

عيد الفطر الوشيك بيومين أو بعده بيومين. 
لافتــا أن المتابعة أودعت القرار بــين يدي مندوبي 
حي الشــيخ جراح لاختيار موعد مظاهرة فلسطينيي 

الداخل في القدس نصرة للشيخ جراح.
وشهدت منتديات التواصل الاجتماعي الفلسطينية 
في الداخل حراكا واسعا لحشد الدعم للقدس وللشيخ 
جراح لا ســيما أن القدس والحرم الشــريف فيها هو 
الرمز الأبرز الذي يجمع كل الشــعب الفلسطيني على 

طرفي الخط الأخضر.

رام الله ـ »القدس العربي«:

خاطب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة 
الســفير رياض منصــور، الخميــس، مســؤولي المنظمة 
الدولية، برســائل متطابقة، شرحت الأوضاع الفلسطينية 
المتوترة، جراء التصعيد الإســرائيلي الخطير، خاصة ضد 

مدينة القدس المحتلة. 
وبعث بثلاث رســائل متطابقة إلى كل مــن الأمين العام 
للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشــهر )الصين( 
ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد التوتر 
والعنف في فلسطين المحتلة، لا ســيما في القدس الشرقية 
وحولها، واســتمرار إســرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 
والمســتوطنين المتطرفين بتكثيف اعتداءاتهم على المدنيين 
الفلســطينيين واســتمرار محاولاتهــم تجريــد العائلات 

الفلسطينية من منازلها وتطهيرها عرقيا من القدس. 
وأكد في رســائله على ضرورة قيــام المجتمع الدولي بـ 
»التحرك بســرعة« لوقف هذه الجرائــم وتجنب المزيد من 
التدهور في هــذا الوضع الهش والخطيــر وإنقاذ الأرواح 
البشرية، منوها إلى قيام قوات الاحتلال قبل يومين بإطلاق 
الرصاص على الفتى الفلســطيني سعيد يوسف عودة )16 
عاما( وقتلــه عندما كان عند مدخل قريتــه، جنوب مدينة 

نابلس. كما قتلت قوات الاحتلال الإســرائيلية، خلال هذا 
الأســبوع، فهيمة الحــروب )60 عاما( بالقــرب من حاجز 

تفتيش في بيت لحم. 
وأشــار الســفير الفلســطيني كذلك إلى قيــام قوات 
الاحتلال بقمع الاحتجاجات الســلمية غيــر العنيفة في 
القدس بـ »شكل وحشي« إلى جانب الهجمات العنيفة التي 
يقوم بها المستوطنون المتطرفون، الذين شجعتهم المحكمة 
الذين  الإســرائيلية  الحكومة  ومســؤولو  الإســرائيلية 
إلى  منوها  بخطاباتهم،  والاستفزاز  التحريض  يواصلون 
خطابات عضو الكنيســت اليميني المتطــرف، إيتمار بن 
غفير، الذي دعا مرارا وتكرارا إلى ترحيل الفلســطينيين 
الذي »أنشــأ مكتبه النيابي« بشــكل استفزازي في وسط 

الشيخ جراح للمطالبة بالمنطقة. 
وتطرق في الرســائل إلى مواصلة القوات الإسرائيلية 
في مداهماتها لحي الشيخ جراح، واعتداءاتها على الأهالي 
والمتظاهرين المتضامنين واستخدامها الغاز المسيل للدموع 
والقنابل الصوتيــة، منوها إلى اعتقال تــالا عبيد وعمر 
الخطيب ومحمود نبيــل الكرد، الذيــن تواجه عائلاتهم 
تهجيرا وشيكا من منازلهم في القدس الشرقية مع مواصلة 
المســتوطنين والحكومة الإســرائيلية محاولات التطهير 
العرقي للأحياء الفلسطينية في المدينة والاستيلاء عليها.   

ولفت منصور إلى قيام ممثلي 28 عائلة فلســطينية تتألف 
من حوالى 500 فلســطيني من الشيخ جراح و 191 منظمة 
مؤيدة رســالة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية، يطالبون فيها على وجه السرعة بإدراج التهجير 
القسري الوشيك للفلسطينيين من الشيخ جراح كجزء من 

التحقيق الجاري في الوضع في دولة فلسطين. 
وانتقد اســتمرار الصمت على هذه الأفعال الاحتلالية. 
وقــال »لا يمكــن للمجتمع الدولــي أن يظل مشــلولا في 
مواجهة هذه الجرائم الصارخة« مشددا على أنه »قد حان 
الوقت للعمل الدولي، ولا ســيما مجلس الأمن، باستخدام 
الوسائل والتدابير التي يتيحها القانون الدولي لمحاسبة 
إســرائيل، القــوة القائمة بالاحتــلال، علــى انتهاكاتها 

وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني«. 
وشــدد على ضرورة وقف أي دعم لهــذا الاحتلال غير 
الشــرعي ووقف المعاملة التفضيلية التي أعفت إسرائيل 
لوقت طويل من التزامها باحترام القانون مثل جميع دول 
العالم الأخرى. وناشد مرة أخرى باتخاذ إجراءات دولية 
مســؤولة لحماية الأرواح البشــرية والكرامة الإنسانية 

ودعم القانون من أجل العدالة والسلام. 
وكان المنســق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق 
الأوسط، تور وينســلاند، قد حذر من خروج الوضع عن 

السيطرة في القدس الشرقية. وأكد في بيان أصدره معقبا 
على ما يجري في حي الشيخ جراح »إن التطورات الأخيرة 
المتعلقة بطرد عائلات فلسطينية في الشيخ جراح وأحياء 
أخرى في القدس الشــرقية المحتلة مقلقة للغاية«. وطالب 
الاحتلال بوقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشــى مع 

التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي. 
يشــار إلى أن كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا 
وبريطانيا طالبت حكومة الاحتلال بتعليق قرارها بالمضي 
قدما في بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة. 
وقالت في بيان مشــترك لها »نحث حكومة إســرائيل 
على العدول عن قرارها بالمضــي قدما في بناء 540 وحدة 
اســتيطانية في بالضفة الغربية المحتلة ووقف سياســة 
التوســع الاســتيطاني في أنحاء الأراضي الفلســطينية 

المحتلة«. 
وشــددت تلك الدول على أن المستوطنات غير قانونية 
القانــون الدولي، وتهــدد آفاق الحل الســلمي  بموجب 
للصراع الإســرائيلي الفلســطيني، مؤكدة أن المضي قدماً 
في مخطط توســيع المســتوطنة المقامة على أراضي جبل 
أبو غنيم بين القدس الشــرقية وبيت لحم »سيتسبب في 
إلحاق المزيد من الضرر باحتمالات قيام دولة فلســطينية 

قابلة للحياة«. 

غزة ـ »القدس العربي«:

في إطار الجولة التي بدأها مطلع الأســبوع 
واستهلها بزيارة موسكو، عقد وزير الخارجية 
اجتماعات  عــدة  المالكي،  رياض  الفلســطيني 
مع وزراء خارجية عدد من الــدول الأوروبية، 
الاســتيطان  ملفات  مناقشــة  على  خلالها  ركز 
والهجــوم الكبيــر علــى القــدس، وتأجيــل 

الانتخابات الفلسطينية. 
وعقــب لقائه في مســتهل الجولــة بوزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث بحث 
معه عدة ملفات تخص الاســتيطان والاعتداء 
الإســرائيلي على الأراضي الفلسطيني، وكذلك 
ملــف الانتخابــات، بحــث المالكي مــع وزير 
يول  الكاردينال  الفاتيــكان،  حاضرة  خارجية 
كاليفز، آخر التطورات السياســية الأخيرة في 
المنطقــة وخاصة في فلســطين، وآفــاق عملية 
الســلام في الشــرق الأوســط ودور الرباعية 
الدولية في تمويل عملية الســلام للوصول إلى 
حل عادل وشــامل للقضية الفلسطينية، وعلى 
أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن 

والجمعية العامة للأمم المتحدة. 
كما تطرقا خلال اجتماعهمــا إلى التطورات 
الأخيرة فــي مدينة القدس، وقلق الفاتيكان من 
تدهور الأوضاع في المدينة المقدســة، وأولوية 
الحل لملــف القــدس باعتبــار ان المدينة مركز 
روحي للديانات الســماوية ومفتاح الســلام، 
وتحدث الكاردينال كاليفز بإســهاب عن رؤية 

الكرسي الرسولي لمستقبل المدينة المقدسة. 
وقدم المالكي خلال اللقاء شــرحا عن أسباب 
التشــريعية  الفلســطينية  الانتخابات  تأجيل 
والرئاســية وزياراتــه المكوكيــة الأخيرة في 
نجاح  ضمان  على  لحثهــا  الأوروبية  العواصم 
التي  للاتفاقيــات  وفقــا  الانتخابية  العمليــة 
أبرمت عام 1995 وإلزام إسرائيل باحترام هذه 
الاتفاقيات والبروتوكولات، لإجراء الانتخابات 
في مدينة القدس الشــرقية وإرســال مراقبين 

دوليين لضمان نزاهة العملية الانتخابية. 
وعبــر عــن قلق الرئيــس محمــود عباس 
إسرائيل  سياسات  من  الفلســطينية  والقيادة 
علــى الأرض مــن اســتيطان وهــدم بيــوت 
ومصادرة أراض وتهجير العائلات الفلسطينية 

مــن بيوتهم، وآخرها الشــيخ جــراح في قلب 
القــدس الشــرقية وعرقلة حريــة العبادة في 
الرمضانية  الإجراءات  وخاصة  المقدسة  المدينة 

وخلال الاحتفالية المسيحية بأسبوع الآلام. 
واتفــق الطرفان على التواصل والتنســيق 
والاستمرار  الثنائية  العلاقات  لتعزيز  المشترك 
بتنفيذ الاتفاقية الشــاملة بين دولة فلســطين 

ودولة الفاتيكان. 
وبحث المالكي مع نظيــره الايطالي لويجي 
دي مايو، العديد مــن القضايا الثنائية وكيفية 
تطويــر التعاون بــين البلديــن، وأطلعه على 
التطــورات الخطيرة في ممارســات الاحتلال  
القمعية في كافة الأراضي الفلســطينية المحتلة 
من هدم بيوت وتشريد عائلات بأكملها، وازدياد 
غير مسبوق في التوسع الاستيطاني في منطقة 
الأغــوار الشــمالية وضواحي مدينــة القدس 
الشــرقية، وما تتعرض لــه المدينة من حصار، 
وإجــراءات قمعية تنتهك الحقوق الأساســية 
للمقدســيين، خاصة خلال شــهر رمضان الذي 
شــهد  ازديادا بالاعتداءات والاقتحام المتكررة 
للأقصى المبــارك من قبل قطعان المســتوطنين 

وبحماية جيش الاحتلال. 
التي  الاعتداءات  تلك  خطورة  واســتعرض 
رافقتها اعتداءات من قبل سياسيين، وجماعات 
تنتمــي إلى منظمــات يهوديــة متطرفة، كانت 
تنادي بالموت للعرب، متطرقا لما يحدث في حي 
الشيخ جراح من عمليات تهجير وطرد السكان، 
مؤكــدا أهمية تدخــل المجتمع الدولــي لتوفير 
الحماية لســكان الشــيخ جراح والمقدســيين 
والشعب الفلسطيني الذي يقمع تحت الاحتلال 

بكافة الأراضي الفلسطينية. 
كما تحــدث عن ضــرورة تكثيــف الجهود 
الدوليــة عبــر الرباعية لتهيئة مناخ مناســب 
لإحــلال الســلام وفــق القوانــين والأعراف 

والمرجعيات الدولية.
 وأطلــع المالكــي نظيــره الإيطالــي علــى 
خلال  الفلســطينيين  واجهت  التي  الصعوبات 
التحضيــر للانتخابات التشــريعية والرفض 
الإســرائيلي لإجرائها في القدس، لافتا إلى ان 
ذلك هو الذي دفع بالقيادة الفلسطينية لتأجيل 
عقدهــا في موعدها الــذي كان مقررا في 22 من 

شهر مايو/ أيار الحالي. 

وأكــد أن دولــة فلســطين ورغــم معرفتها 
للعملية  المعادي  الإســرائيلي  بالموقف  المسبقة 
الديمقراطيــة المتمثلــة بالانتخابــات، إلا أنها 
مصرة على عقد الانتخابات على كافة الأراضي 

الفلسطينية بما فيها القدس. 
وخــلال اللقاء أكــد الوزيــر دي مايو دعم 
واستعدادهم  الفلسطينية  للانتخابات  ايطاليا 
للمســاعدة في الضغط على إســرائيل. وشدد 
علــى أن موقف إيطاليا ثابت فــي دعم القضية 
الفلسطينية وحل الدولتين والالتزام بالقوانين 
التواصل مع نظرائه  الدولية، مؤكدا  والأعراف 
في الاتحــاد الأوروبي على أن تكــون القضية 
الفلســطينية بندا على جــدول أعمال مجلس 
وزراء خارجية الدول الأوروبية الذي ســيعقد 

في العاشر من هذا الشهر. 
كمــا ناقش المالكــي الملفات ذاتهــا مع وزير 
حيث  رونــكا،  سـتيفانـــو  مالطــا  خارجيــة 
طالبه بالتدخل الدولي لدى إســرائيل لإجراء 
للاتفاقيات  وفقــا  الفلســطينية  الانتخابــات 
بالترشــح  للمقدســيين  والســماح  الموقعــة، 

والانتخاب والدعاية. 

المنسق الأممي حذر من خروج الوضع عن السيطرة

فلسطين تطالب مسؤولي الأمم المتحدة بالتحرك السريع لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين 

ضمن جولته الأوروبية التي تبحث ملفات الاستيطان والانتخابات المؤجلة 

المالكي يطالب مسؤولين أوروبيين بتكثيف الجهود لإحلال السلام وفق القوانين والأعراف الدولية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعا عدد كبير من المراقبين والمحللين والمعســكر 
المعارض لتشــكيل حكومة بأسرع وقت ممكن بعد  
تكليف رئيس حزب »هناك مســتقبل« يائير لابيد 
بذلك من قبــل رئيس إســرائيل رؤوفين ريفلين، 
وذلك قبل أن ينجح بنيامين نتنياهو بدق الأسافين 
بين الأحزاب المعارضة له وتفكيك وحدتها من أجل 
لانتخابات  والذهــاب  جديدة  حكومــة  قيام  منع 
خامســة علها تحمل ما ينجيه من الســقوط ومن 
محاكمتــه. بالتزامن دعا رئيــس المعارضة يائير 
لابيد، فــي أول خطاب تلفزيوني لــه منذ تكليفه 
بتركيــب حكومة إلى تشــكيل فــوري لـ»حكومة 
وحدة« من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية 
الجاريــة. وقــال خــلال تصريحاته فــي مؤتمر 
حكومة  بــأن  ريفلين  الرئيس  »أخبــرت  صحافي 
الوحدة الإســرائيلية ليســت حلا وســطا، إنها 
هدف« مشــيرا إلى أن »الهدف من حكومة الوحدة 
ليس فقط منع انتخابات خامســة بل إطلاق بديل 

جديد«.
وفي إشــارة إلى خطاب نتنياهو الأخير الذي 
هاجم فيه خصومه السياسيين، قال لابيد »هذا هو 

بالضبط ما نريد تغييره«. 

حكومة برأسين
ويجري لابيد حاليا محادثات مع رئيس حزب 
»يمينا« نفتالــي بينيت. وقال إن المواطن »لديه ما 
يكفي من الغضب والكراهية ويحتاج بشــدة إلى 

حكومة فاعلة«. 
وقال »ســئمنا من الغضــب والكراهيــة »لقد 
جادلنا بما فيه الكفاية. إســرائيل تتأذى وتحتاج 
إلــى الهــدوء، وتحتاج إلــى وحــدة، وهي في 
الحقيقــة في حاجة إلــى حكومة فاعلــة«. ولفت  
إلى أن »المجتمع الإسرائيلي يتطلع إلى سياسييه 
ويسأل متى يتوقفون عن الجدال ويبدأون العمل؟ 

جوابنا: الآن«.
وأضاف إن حكومة الوحدة »سيكون لها هدف 
بســيط، إخراج البلاد مــن هذه الأزمــات، أزمة 
السياســية  والأزمة  الاقتصادية  والأزمة  كورونا 

التي يشهدها الإسرائيليون«.
ويجري لابيد وبينيت حاليا محادثات بشــأن 
تشــكيل حكومة جديدة، وورد أنهمــا اتفقا على 
صفقــة تناوب حيــث يترأس الأخيــر أول عامين 

كرئيس للوزراء. وقالت تقاريــر حزبية أمس إن 
كتــل الائتلاف المقبــل المفترض، برئاســة بينيت 
ولابيد، تقدمت فــي التفاهمات حول توزيع بعض 
الحقائــب المركزيــة، وهذا ما بعــث بالتفاؤل بين 
الشــركاء، بإمكانية إنجاز مهمة تشكيل الحكومة، 

التي يبدو حتى الآن أنها ستكون حكومة أقلية.
وحســب ما نشــرته الإذاعة العبريــة العامة 
أمس فإن الشركاء اتفقوا على أن رئاسة الحكومة 
التناوبيــة تبدأ برئاســة نفتالــي بينيت لنصف 
المدة، يتبعــه يائير لابيد، الذي ســيتولى حقيبة 
الخارجية، إلى حين وصولــه إلى المنصب الأول، 
في حال استمرت الحكومة. كما تم الاتفاق على أن 
وزير الحرب الحالي بينــي غانتس زعيم »أزرق ـ  
أبيض« سيبقى في منصبه، رغم أن غدعون ساعر، 
زعيم حزب »أمل جديــد« كان قد طالب بالحقيبة. 
واتفق الشركاء على أن رئاسة الكنيست ستكون 

من نصيب »هناك مستقبل«. 
وحســب تقديرات، فإن هذا المنصب ســيكون 
مــن نصيــب النائــب مئيــر كوهين، ولكــن هذا 
مشــروط بإقامة الحكومة. ولكن كمــا يظهر، فإن 
كل كتــل اليمــين واليمــين الاســتيطاني في هذا 
الائتلاف المتشكل، تقف ككتلة واحدة ضد مطالب 
كتلتي »العمــل« التي تطالب بحقيبــة الداخلية، 

و»ميرتس« التي تطالب بحقيبة التعليم.
يشار إلى أن هذا الائتلاف، وفي حال لم يحدث 
أي انشــقاق في كتلة »يمينا« أو تمرد أحد النواب، 
له في الكنيست 58 مقعدا، مقابل 52 مقعدا لصالح 
الليكود وحلفائــه، إضافة إلى 6 مقاعــد للقائمة 
المشــتركة، و4 مقاعد للقائمــة الموحدة. وبموجب 
قانون أساس الكنيســت، فإن الثقة في الحكومة 
ممكن أن تكــون بأغلبية عادية، أمــا حجب الثقة 
وإســقاط الحكومة فيتطلب أغلبيــة لا تقل عن 61 
نائبا، وأن يكون كل النــواب المعارضين للحكومة 
متفقــين في ما بينهم على مرشــح بديل لرئاســة 

الحكومة.
وسبق وأوصت القائمة المشتركة برئاسة أيمن 
عــودة عدا ممثــل التجمع الوطنــي الديمقراطي 
سامي ابو شــحادة على لابيد بتشــكيل حكومة، 
فيما امتنعــت القائمة العربية الموحدة برئاســة 
منصور عباس عن التوصية على أحد، ماضية في 

موقفها المحايد.
ويســتدل مــن تصريحــات قــادة القائمتين 
العربيتين أن الموحدة تتجه لدعم خارجي لحكومة 
بينيت/ لابيد مقابل اتفاق معها وتلبية شــروطها 

المتعلقــة بمصالــح وحقــوق المواطنــين العرب 
الفلســطينيين المدنية، بينما تتجه المشتركة لعدم 
الاتفاق مع مثل هكذا حكومة، وسبق وقال النائب 
أيمن عودة لـ »القــدس العربي«: »لن نتعاون مع 
حكومة بديلة لنتنياهو بأي شــكل لأنه لا ناقة لنا 
ولا جمل فيها وبينيت لا فــرق بينه وبين بنيامين 

نتنياهو«.
وردا على ســؤال لماذا أوصيتم إذن أمام ريفلين 
على لابيد بتشــكيل حكومة؟ قال عودة »رغبنا من 
خلال ذلك التثبت بالكامل من قطع الطريق نهائيا 
على بقــاء نتنياهو في الصــورة والحيلولة دون 
تشــريع قوانين خطيرة منها الحكم بالإعدام على 
المعتقلين الفلســطينيين، فجــاء تصويتنا لصالح 
لابيد لأن تكليفه يعني نقلا فوريا لرئاسة ما تعرف 
باللجنة الناظمة داخل الكنيســت لمعسكر النائب 
المكلف بتشــكيل حكومــة، لابيــد، وبالتالي منع 

نتنياهو من سن مثل هذه القوانين.

جولة انتخابات خامسة على الأبواب

ومع ذلك أظهر استطلاع للرأي العام بشأن أزمة 
تأليف الحكومة الإســرائيلية أجرته قناة التلفزة 
الإســرائيلية 13  أمس أن 43٪  من الإسرائيليين 
يؤيدون إقامة حكومــة بموجب اتفاق تناوب بين 
بينت ولابيــد، بينما أيّد 33٪  منهم إقامة حكومة 
بموجب اتفاق تناوب بــين بينت ونتنياهو، وقال 
24٪  منهــم إنهم لم يبلــوروا بعد أي وجهة نظر 
بهذا الشــأن وليــس لديهم رأي محدد في شــكل 
الحكومــة الإســرائيلية المســتقبلية وتركيبتها. 
وأظهر الاســتطلاع أيضــاً أن 24٪ مــن ناخبي 
»يمينا« فقط يؤيدون الانضمام إلى حكومة بقيادة 

»معسكر التغيير« المناوئ لنتنياهو. 
وقال 50٪ منهم إنهم يفضلون انضمام بينيت 
إلى حكومة بمشــاركة نتنياهــو، بينما قال ٪25  
منهم إنهــم يرفضون الخيارين الســابقين. وقال 
نحو ثلثي ناخبي حزب »أمل جديد« برئاسة عضو 
الكنيست جدعون ساعر، الذي انشق عن الليكود، 
إنهم يفضلون انضمام الحزب إلى حكومة »معسكر 
التغيير«. وبيّن الاستطلاع أيضاً أنه في حال تمت 
المصادقــة على انتخاب رئيــس الحكومة باقتراع 
المنافســة محتدمة بين نتنياهو  مباشر ســتكون 
ولا بيد، وســيحصل الأول على41٪  من أصوات 

الناخبين في حين يحصل الثاني على ٪36.
ووفقاً للاستطلاع، فإن 39٪  من الإسرائيليين 

يعتقدون أن نتنياهو هو الشخص الأنسب لتولي 
رئاســة الحكومة، بينما يعتقد 31٪ منهم أن لبيد 
هو الأنســب، ويعتقد 14٪ منهــم فقط أن بينت 
هو الأنســب. وأعــرب 60٪  من المشــتركين في 
الاســتطلاع عن اعتقادهم أن الأزمة السياســية 

الحالية ستفضي إلى انتخابات خامسة.
وأظهــر الاســتطلاع أنــه فــي حــال إجراء 
الانتخابات العامة للكنيست الآن سيتراجع حزب 
الليكــود برئاســة نتنياهو من 30 مقعــداً إلى 28 
مقعداً، بينما يعزز حزب »يوجد مستقبل« برئاسة 
للبيــد قوته مــن 17 مقعداً إلى 21 مقعــداً، ويعزز 
حزب »يمينا« برئاسة بينت قوته من 7 مقاعد إلى 
11 مقعــداً، فيما تحافظ المشــتركة على قوتها)6(  

وكذلك الموحدة) 4 (.
إلى ذلك اجتمع نتنياهو مع قادة معسكر اليمين 
مجددا أمس وأعلنوا أنهم ســيبقون موحدين في 
معارضتهــم لـ»حكومة اليســار«. وجاء في بيان 
صادر عن حزب الليكود أن »معســكر اليمين يدعو 
نفتالي بينيت، وأييليت شاكيد وأعضاء الكنيست 
من يمينــا إلى الإيفــاء بتعهدهــم للناخب وعدم 
الانضمام إلى حكومة يســار مــع لابيد وميرتس 

والعمل. 
وسبق واقترح نتنياهو أمس الأول على شاكيد 
الانشــقاق، هي مع إثنين من حزبهــا، هماعضوا 
الكنيســت عيديت ســيلمان وعاميحاي شيكلي، 
مقابل ترشــيحهما في أماكن مضمونــة في قائمة 

الليكود وتعيين شــاكيد وزيــرة للقضاء. وهدف 
نتنياهو من شــق »يمينا« هو منع تشكيل حكومة 
»كتلــة التغييــر« والتوجه لانتخابات خامســة 
للكنيســت. كما قدم اقتراحا مشابها اليوم لعضو 

الكنيست من »يمينا« أفير كارا.
الإســرائيلي  للمعهــد  اســتطلاع  وكشــف 
للديمقراطيــة أيضا أن 70 ٪  من الإســرائيليين 
يعتقدون أن إســرائيل تتجه لانتخابات خامسة 
لأن حكومة الكتــل المعارضة لنتنياهــو لن تدوم 

سوى مدة زمنية قصيرة جدا. 
كمــا كشــف أن نحــو نصــف الإســرائيليين 
يعارضون تشــكيل حكومة تعتمد على دعم بعض 

النواب العرب.

70٪ من الإسرائيليين لا يثقون في استقرارها: الانتخابات الخامسة على الأبواب

معسكر المعارضة يبدأ تشكيل الحكومة ونتنياهو »يدق الأسافين« لوأدها

يائير لابيد بعد تكليفه بتشكيل حكومة الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعيــد العمــل بقيــود الإغــلاق التــي تفرض 
نهاية الأســبوع في كافة مناطــق الضفة الغربية، 
فيما رفعت تلــك القيود عن قطاع غــزة، في إطار 
الإجراءات المتخــذة مؤخرا، للتعامــل مع الحالة 

الوبائية بسبب تفشي فيروس »كورونا«. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 
12 وفــاة و 559 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« 
و2148 حالــة تعاف خلال الـ24 ســاعة الأخيرة، 
منها 7 حالات وفــاة و 404 إصابة جديدة في قطاع 
غزة بعد إجراء 1608 فحوصات مخبرية خلال الـ 
24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة في غزة، 
أن إجمالي عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية 
في المستشــفى هي 224 حالة، بينما وصل إجمالي 

عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 166. 
إلى ذلك منعت دوريات شرطية تحرك المركبات 
بين وداخل المدن والبلدات في الضفة، فيما ســمح 
فقط للصيدليات والمخابز بفتح أبوابها فقط، وفق 
إجراءات الوقاية المتبعة في الضفة، التي تشــمل 
الإغلاق يوم الجمعة، فيما رفعت هذه القيود التي 

كانت مفروضة على قطاع غزة طوال شهر مضى. 
وكانت وزيرة الصحة قد بحثت مع مدير مكتب 
منظمــة الصحة العالمية في فلســطين ريتشــارد 
والوبائي،  الصحي  الوضــع  تطورات  بيبركورن، 
وآخر مســتجدات ملــف التطعيم ضــد فيروس 
»كورونا« والتحضيــرات لاجتماع جمعية الصحة 
العالمية، حيث أكد بيبركورن استمرار دعم المنظمة 

لوزارة الصحة واســتعدادها لتقــديم كل ما يلزم 
وفق الإمكانيات المتاحة لدعم وتعزيز جهود وزارة 
الصحة فــي التصــدي لجائحة كورونــا وتمتين 

النظام الصحي في فلسطين. 
وفــي غزة، ورغــم تخفيف إجــراءات الوقاية 
للحد الأدنى منذ منتصف الأسبوع الماضي، بسبب 
انخفاض عــدد الإصابات، أكدت وزارة الصحة أن 
الموجة الحالية لم تنتهِ، مشــيرةً إلى وجود تثبيط 

شبه جزئي في المنحنى الوبائي. 
القدرة،  أشــرف  الوزارة  باســم  الناطق  وقال 
إن الوزارة تحتاج لأســبوعين أو ثلاثة أســابيع 
حتى تعلن التعافي من هــذه الموجة، لافتا إلى ان 
هناك تراجعا بالمنحنى الوبائي وانخفاضا بمعدل 
الإصابات اليومية وحالات الدخول للمستشفيات. 
وقال »هذا لا يعني التســليم بإجراءات التخفيف 

المعلنة«. 
وأشــار إلى ان الإصابات التي يتم تســجيلها 
حالياً في قطاع غزة هــي نتاج الطفرة البريطانية 
والفيروس الأساســي، وأكد في الوقــت ذاته أن 
قطاع غــزة ليس بمنأى عن الطفــرات الجديدة لا 
سيما الطفرة الهندية التي تم تسجيل العديد منها 
في الداخــل المحتل وقد تصيب قطــاع غزة في أي 

لحظة. 
ولفت إلى أن نتائج فحوصات العينات التي تم 
إرســالها لمختبرات خارج قطاع غزة لم تصل حتى 
اللحظة. وقال »لا نزال نتواصل مع منظمة الصحة 

العالمية للتعرف على نتائجها«. 
وأوضــح القــدرة أن الجهات المختصــة بدأت 

بحجر العائدين إلى قطاع غــزة عبر معبري رفح 
وبيت حانون للقادمين من الهند وبنغلاديش، وتم 
حجر 4 أشخاص حتى اللحظة ووضعهم في مركز 

الحجر الصحي. 
ودعــا المواطنين إلى مزيد مــن الحذر والالتزام 
بإجراءات السلامة خلال هذه الأيام لنحصد آثارأ 

إيجابية للوصول إلى عيد آمن. 
وفي غــزة يجري العمــل حاليــا بالإجراءات 
المخففة، التي ســتدوم حتى ثالث أيام عيد الفطر، 
وتشمل الســماح بفتح المحال التجارية ليلا، بعد 
رفع حظر التجوال الليلي بشــكل كامل، بما يشمل 
حركة المشــاة والمحال التجارية والمنشــآت كافة، 
كما شملت القرارات السماح بحركة المركبات يومياً 
حتى الساعة 12 ليلًا فقط طوال أيام الأسبوع، بما 
فيها يوما الجمعة والســبت، وإعادة فتح المساجد 
في جميع الصلوات بما فيها العشــاء وقيام الليل، 
على أن يســتمر قرار منع التجمعــات في الأماكن 
كافة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء في الشوارع، 

واستمرار إغلاق صالات الأفراح.   
وفي الضفة الغربية، كانت الحكومة الفلسطينية 
قد أعلنت عن سلسلة إجراءات وقائية، بعد انكسار 
في المنحنى الوبائي، منها انتظام الدوام المدرســي 
مع اســتمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع، 
وإغــلاق كل محافظة أو مدينــة او بلدة أو قرية أو 
مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بالفيروس، 
وذلك مع منع إقامــة الأعراس أو الحفلات أو إقامة 
بيــوت العــزاء أو المهرجانــات أو التجمعات أو 

الإفطارات الجماعية.   

12 حالة وفاة ونحو 600 إصابة 

غزة: لسنا بمنأى عن الطفرات الجديدة لكورونا

غزة ـ »القدس العربي«: 

مع اقتراب حلول عيد الفطر، شــرعت اللجنة القطرية لإعمار 
غزة بتوزيع المســاعدات المالية الشهرية التي تقدمها لـ 100 ألف 
أسرة فقيرة في القطاع، ضمن المنحة التي جددها الأمير تميم بن 

حمد، لمساعدة السكان المحاصرين. 
وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة 
إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت 
أمس الجمعة بعملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في 
قطاع غزة.  وأوضح الســفير العمادي أن المنحة ستُصرف لـ 100 
ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 

دولار لكل عائلة. 
وأشــار إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في 
محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي 
فيــروس »كورونا« حفاظا على ســلامة المســتفيدين ولضمان 

التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي. 
وشدد على أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم 
اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة، بشــكلٍ يضمن 
تحقيق معايير الأمان والســلامة التامة للمستفيدين والعاملين 
في مراكز التوزيع، في ظل انتشار فيروس 'كورونا' في قطاع غزة. 
وقامــت وزارة الشــؤون الاجتماعية في غــزة بتفعيل رابط 
الفحص عن المنحة، أمام المواطنين الذين أدرجت أســماؤهم في 

تلك المساعدة التي بدأتها قطر منذ عام 2018. 
وكانــت اللجنة القطرية قد اســتبقت حلول شــهر رمضان، 

ووزعت أيضا مســاعدات مالية على 100 ألف أســرة فقيرة في 
القطاع. 

وجدير بالذكر ان دولة قطر بدأت منذ شــهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني من عــام 2018، بتوزيع منحة مالية على عشــرات آلاف 
الأســر الفقيرة في غزة، بواقع 100 دولار لــكل واحدة، ومولت 
قطر كذلك مشروع تشــغيل مؤقت لآلاف العمال والخريجين في 
قطاع غزة، ونفذته منظمات تابعة للأمم المتحدة، ضمن المساعي 

الرامية للحد من نسب الفقر والبطالة.      
يأتي ذلك فــي إطــار تفاهمات التهدئــة التي تعــد قطر من 
الوسطاء فيها إلى جانب كل من مصر والأمم المتحدة، التي تشمل 

تنفيذ برامج إغاثية عاجلة للسكان.    
وكان أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد، قد حــدد المنحة لهذا 
العام بقيمة 360 مليون دولار. وحســب وكالــة الأنباء القطرية 
فإن هذه المنحة تأتي في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشــعب 

الفلسطيني المحاصر في غزة.  
ووقتهــا أوضحــت أن هذه الأمــوال ستســتخدم في تقديم 
المســاعدات المالية للأسر المتعففة، وتشــغيل محطات الكهرباء، 
للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في 

القطاع.   
وســبق أن قامت قطر بتمويل مشاريع بنى تحتية كبيرة، مثل 
تعبيد الطرق الرئيســة في القطاع، وبناء مدينة سكنية ومشفى 
متخصص، وعلاوة على ذلك تتابع قطر تنفيذ مشروع ربط قطاع 
غزة بخط كهرباء جديد، وكذلك عملية تزويد محطة الكهرباء في 

غزة بالوقود. 

مع اقتراب حلول عيد الفطر 

قطر تشرع في توزيع مساعدات مالية 
على 100ألف أسرة محتاجة في غزة 

عائلة نتنياهو ترفع دعوى تشهير على أولمرت بعدما وصفها بـ»أسرة مجانين«
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

قدمت عائلة رئيــس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو دعوى قضائية بالقذف والتشــهير ضد 
رئيســها الســابق إيهود أولمرت، بعدما وصفها 
بعائلة مرضى نفســيين، وطالبته بتعويضها بما 

قدره 250 ألف دولار. 
لمحكمة  المقدمة  القضائيــة  الدعوى  وحســب 
الصلح فــي تل أبيب، فقد قام أولمرت بالتشــهير 
بأســرة نتنياهو خلال مقابلتين صحافيتين قال 
فيهما إن نتنياهو وزوجته ســارة وابنهما يائير 

في حاجة لعلاج نفسي.
وتشــير الدعــوى القضائية الــى أن أولمرت 
بدأ قبــل أربع ســنوات وبعيّد إطلاق ســراحه 
من الســجن بعد إدانتــه بتهمة فســاد لمدة عام 
بمحاولات مهووســة متكررة للمســاس بعائلة 
بدافع  علانية  الطيبة  ســمعتها  وتدمير  نتنياهو 
الكيدية  والــروح  العميــق  والإحباط  الغيــرة 

الشريرة لديه.

تجاوز كل الخطوط الحمراء

وقال محامــي نتنياهو في نــص الدعوى إن 
موكليــه صبروا وتحملــوا لكن أولمــرت واصل 
هجماته وتمادى عليهم، متجاوزا كافة الخطوط 
الحمراء، مســتخدما عبــارات واتهامات كاذبة 
وبشــعة وفظة تســتبطن طاقة تدميرية كبيرة. 
اقتباســات  الحال  بطبيعة  الدعــوى  وتضمنت 
لتصريحــات أولمــرت، ومنهــا قوله إن أســرة 
نتنياهو مريضة نفسيا، وفي ظروف طبيعية فإن 
كل خبير نفسي ضميره حيّ سيسارع لإصدار أمر 

يلزم بإخضاعهم للعلاج.
في حديث لموقع »واينت« قال أولمرت قبل نحو 

ويتعمد  متعجرف  شــخص  نتنياهو  إن  شهرين 
تســريب الأخبار إما بشكل شخصي أو من خلال 
» العصابــة المحيطة به »، وإنــه يفعل ذلك قصدا 

لتحقيق بعض غاياته. 
وقال أيضا إن نتنياهو يحاول اســتغلال هذه 
»الهجمات الأمنية« لفرض ضغوط على شركائه 
المحتملــين في الائتــلاف الحكومــي، بإظهار أن 
الوضــع الأمني غير مســتقر، وأن الجــو العام 
خطير ويتطلب وحدة وتنــازلات وأنه يمكن أن 
يتطور لحرب، إلــى جانب محاولاته اســتفزاز 
الولايــات المتحــدة بإدارتها الجديــدة في ظل 
احتمال توقيعهــا اتفاقا جديدا مع طهران، وربما 
تعطيل هذا الاتفــاق. أولمرت الذي تســود بينه 
وبين نتنياهو علاقات خصومــة، قال إن الأخير 
مستعد لبيع أمن إســرائيل من أجل تحقيق أمنه 

الشخصي.
المقابــل قــال أولمــرت إن »محاولة خلق  في 
انطباع بــأن الإيرانيين لن يمتلكــوا صباح الغد 
أســلحة نووية، وإننا لن نواجه تهديدا حقيقيا 

هو مبالغة كبيرة«. 
وتابع معترفا »فشــلنا الأمنــي الخطير كان 
في ســماحنا للقوات الإيرانيــة بالدخول إلى 
ســوريا، فهي ليســت بعيدة عن الحدود. لقد 
ووجودها  ســوريا،  من  إخراجها  فرصة  فوتنا 
هناك أكثــر خطورة من التهديــد النووي على 

المدى القصير«. 
ووجــه أولمرت انتقادات حــادة لنتنياهو في 
مجال إدارة علاقات إسرائيل مع حليفتها الأولى 
الولايات المتحدة، بقولــه إن نتنياهو متغطرس 
ومصاب بجنون العظمة، ويمكــن ذلك أن يكلف 

إســرائيل ثمنا باهظا في العلاقات مع الولايات 
المتحدة سياسيا واقتصاديا.

كما سبق وهاجم نجل ايهود أولمرت في منشور 
على موقــع فيســبوك الأربعاء يائيــر نتنياهو 
ـ  نجــل بنيامــين نتنياهــو ـ كرد على منشــور 
لنتنياهــو الابن تطرق خلاله إليــه واتهمه بأنه 
مثلي وله صديق فلســطيني مثله، وقال أولمرت 
»ما هذه العنصرية وكراهية المثليين، يائير« بعد 
ان أشار نتنياهو بمنشــوره الى جمعية »مولاد« 

الى تأثيره  الإســرائيلية كانت تطرقت بتحقيق 
علــى والده« ماذا حــول أي تحقيق عــن »ابننا 
علاقاته  أولمرت،  الحكومــة  رئيس  نجل  جميعا« 
المثيرة مع فلســطيني والمعاني وتأثيره على أمن 

الدولة؟
وكتب ارئيل اولمرت »مرحبــا يائير نتنياهو، 
نحن لا نعرف بعضنا البعــض. أنا ارئيل، الأبن 
الســري لايهود أولمرت. الابن المثلي، حسنا، انت 
تعرف ذلك، هذا الذي يعيش مع فلسطيني وهرب 

معه الى فرنســا.  قصة جميلة نعــم؟ من روميو 
وجولييت على محور بيت صفافا ـ باريس، لكن 
بلون وردي«. وأضاف: »هناك العديد من المشاكل 
حول هذه القصة التي تروج لها عني، الأولى انها 
الثانية انا بحب النساء وأعيش  اختراع وكذب. 

مع شريكة حياتي وابنتي«.
وتابع نجــل اولمــرت »المشــكلة الكبرى هي 
العنصريــة ورهاب المثلية التــي تتقطر من هذه 
القصــة، والتي نشــرتها مواقــع يمينية خلال 
ولاية أبي بمنصب رئاسة الوزراء، وكل الغرض 
منهــا كان التحريــض عليــه باســم »الحقائق 
الغامضــة التي يتم الكشــف عنها. ابــن مثلي، 
شريك فلسطيني والعديد من الاختراعات. حتى 
اليوم تجاهلتها. لعله لا يوجد أمر سلبي بنظري 
ان تكــون مثليا او فلســطينيا. لكنك دخلت الى 
الصــورة، يائير نتنياهو العزيــر. يكتبون عنك 
تحقيقات، يطرحون أســئلة حول طريقة حياتك 

ويبدو انك في حالة ضغط. 
طريقتــك لمواجهــة ذلك من خــلال رمي قليل 
من الوحل على الآخرين. هنا القســم المخصص 
بمنشــورك لي: »ماذا حول التحقيــق عن ابننا 
كلنا، ابن رئيــس الحكومة ايهود أولمرت، علاقته 
المثيرة مع فلســطيني وتأثيرها على أمن الدولة؟ 
كم مــن العنصريــة ورهــاب المثليــين لديك يا 
يائير. وللحلوى التي قلت إننا مسســنا بها، أنا 
والصديق الوهمــي، بأمن الدولة، كل الاحترام«. 
وأضاف نجل اولمرت وقتها »الآن انصت حبيبي: 
بصورة مختلفة عنك، أنا ولا مرة كنت أنام بالمقر 
الرســمي، لا يوجد عندي سائق وحارس خاص 
ممول من قبل الدولة، أنا لا اتواصل مع رؤساء او 

أقضي أوقاتا لدى الأغنياء.
 انا بصورة مباشــرة أعمل حتى أحصل على 
لقمة الرزق. محاولاتك لجري الى عالمك المشــوه 
سوف تفشــل. أنا مصمم للعمل في إطار القانون 
ولــن أتردد بتقــديم دعوى ضد كل من نشــر او 
ينشــر أعمالا كاذبة، عنصرية ورهــاب المثلية«.

وخلص نجل اولمرت للقــول »عدا عن ان والدينا 
شغلا منصب رئاسة الحكومة، لا يوجد بيننا أمر 

مشترك«.

عائلة مسلّية

كذلــك تطرق شــاؤول أولمرت الأبــن الثاني 
لرئيس الحكومة السابق في صفحته الى منشور 
يائيــر نتنياهو: »بســبب ان المنشــور الأصلي 
ليائير نتنياهو لم يشــر الى الاســم الشخصي، 
وإنما فقط ابن ايهود أولمرت، سئلت من قبل مئات 
الأشخاص في الأيام الأخيرة عن نوعية علاقتي 
مع الحبيب الفلســطيني أيضــا«. وتطرق ارئيل 
اولمرت الى رد شــقيقه وقــال: »رد اخي الصغير 
)حقا صغير، بالكاد متر وتسعين( المحبوب )جدا، 

حقيقة(. 
علــى الرغم من الضــرر الكبير التي ســببته 
هذه الأقوال، شــخصيا اشــعر بالشــفقة عليه. 
هــذه المواقف معروفه لي ولأخــي، عندما تكون 
ابــن رئيس حكومة. هذا مركــب، خصوصا على 
ضوء العواصــف والاضطرابات التي تعيشــها 
العائلة )أيضــا هذا معروف لنا، ماذا ســنفعل( 
في هذه الاثناء طريقة التعامل تكشف عنك وعن 
قيمك. أنا قرأت ما كتبه أخي وســعيد انه كذلك، 
ليس عنصريــا، او لديه رهاب المثلية، بلطجيا او 
فاشيا، والحقيقة المشتركة لثلاثتنا بأن لدينا أبا 
شغل منصب رئاســة الوزراء، لا يوجد غيرها«. 
وعقب ايهود أولمرت على الدعوى القضائية ضده  
بالقول أمس »بالنســبة لي هذه العائلة المجنونة 

مسلّية«.

بنيامين نتنياهو
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20:05 18:51 15:39 12:19 5:43 4:24
20:13 18:56 15:46 12:20 5:40 4:18
19:50 18:26 15:17 11:37 4:45 3:15
20:14 18:57 15:47 12:21 5:40 4:19
19:33 18:15 15:06 11:36 4:53 3:29
21:16 19:44 16:34 12:46 5:44 4:06
20:23 19:12 15:59 12:48 6:20 5:05
19:52 18:31 15:22 11:46 4:58 3:31
20:46 19:18 16:09 12:26 5:29 3:56
19:45 18:28 15:18 11:51 5:11 3:49
19:27 18:10 15:00 11:32 4:51 3:28
20:01 18:39 15:30 11:53 5:04 3:36
19:56 18:29 15:20 11:36 4:40 3:07
20:18 18:52 15:43 12:01 5:06 3:33
20:48 19:16 16:06 12:18 5:16 3:37
19:34 18:24 15:21 12:06 5:43 4:29
19:51 18:25 15:16 11:33 4:38 3:05
20:12 18:55 15:45 12:18 5:36 4:14
19:36 18:25 15:12 12:02 5:34 4:19
20:22 18:56 15:47 12:06 5:11 3:40
20:48 19:23 16:15 12:35 5:42 4:12
19:56 18:40 15:29 12:05 5:26 4:05
19:11 18:04 15:18 11:57 5:46 4:35
20:42 19:29 16:14 13:02 6:31 5:14
20:30 18:51 15:39 11:47 4:38 2:53
20:28 18:58 15:49 12:03 5:03 3:27
20:58 19:24 16:13 12:23 5:19 3:38
21:29 19:46 16:13 12:05 4:20 2:29
22:01 20:16 16:47 12:41 5:02 3:09
22:05 20:17 16:53 12:49 5:17 3:21
21:45 19:54 16:34 12:34 5:10 3:10
21:00 19:17 16:03 12:08 4:55 3:05
20:48 18:59 15:43 11:45 4:27 2:30
21:29 19:59 16:03 11:46 3:29 1:52
21:40 20:02 16:20 12:08 4:10 2:25
21:20 19:36 16:06 11:59 4:18 2:25
21:58 20:19 17:06 13:13 6:04 4:17
20:09 18:40 15:30 11:45 4:46 3:11
20:45 19:09 15:57 12:06 5:00 3:17
21:11 19:19 16:01 12:01 4:39 2:39
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شؤون عربية وعالمية

مجلس يرصد وضع حقوق الإنسان خلال الأزمة

المغرب: توقعات بتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية نتيجة التدابير الاستثنائية لوباء كورونا
الرباط ـ «القدس العربي»

من الطاهر الطويل:

أفــاد تقرير رســمي أن حالــة حقوق الإنســان في 
المغــرب، وعلى غرار باقــي دول العالــم، تأثرت خلال 
سنة 2020 بالآثار الســلبية المتعددة لجائحة كوفيد19. 
وأضاف أن الســلطات العمومية وجدت نفسها مطالبة 
بمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة كأزمة صحية 
اســتثنائية لا يمكن تدبيرها وفق مــا تقتضيه القوانين 

والترتيبات المؤسساتية العادية.
ولاحظ أن التعامل مع الجائحة ينطوي على إكراهات 
كبيرة على مســتوى توفير الخدمات الصحية اللازمة، 
وضمان احترام الحقــوق والحريات في ظــل التدابير 
الاســتثنائية التي رافقت الإعلان عــن حالة الطوارئ 
الصحية. ومــن جهة أخرى، بات مــن المتوقع أن تؤدي 
الآثــار الاقتصادية والاجتماعية الكبيــرة التي أفرزتها 
هــذه التدابير الاســتثنائية إلــى تعميــق التفاوتات 

الاجتماعية والمجالية.
التقرير الســنوي الجديد "للمجلس الوطني لحقوق 
الإنســان" حول الحالة الحقوقية في المغرب، الذي تلقت 
"القدس العربي" نســخة منه، اســتهل بمقدمة لرئيسة 
المجلس أمينة بوعياش، أشــارت فيها إلى أن سنة 2020

كانت ســنة مأســاوية بكل المقاييس، ســواء من حيث 
عدد الوفيات التي ســجلتها أو من حيث حجم الأضرار 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة ،أو من حيث عمق المآســي 

الإنسانية التي خلفتها. 
وأضافــت أنه فــي المغرب، أبــرز فيــروس كورونا 
المســتجد، الذي نتعايش معه منذ أكثر من ســنة الآن، 
حس المواطنة والتضامن الوطني والمسؤولية المشتركة 
لدى المغاربة، بشــكل جعل بعض من كانــوا يعتقدون 
أن هذه القيم قد ضاعت مع فوضى التوســع الحضري، 
يُفاجــؤون بأداء دولــة ذات موارد محــدودة وقدرات 
ليســت بالوافرة، تواجه، يوماً بعد يــوم، وضعاً مهولاً 
ومؤلماً بفضــل براعــة مواطنيها وكرم شــعبها وصبر 

نسائها ورجالها.
وأفادت أن الحجر الصحي الذي جاء في سياق احتواء 
انتشــار فيروس كورونا، ســلط الضــوء على النقص 
الكبير المسجل على مســتوى قطاع الصحة في المغرب، 

شأنه في ذلك شأن قطاع التعليم والبحث العلمي. ومن 
ثم، أكدت على الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الصحية 
لبناء منظومة شــاملة مجانية الولوج ومتاحة للجميع، 
ومؤسسات تعليمية قادرة على احتضان عناصر التفوق 

المغربية في سباق الابتكار والتكنولوجيا.
الاجتماعيــة  المشــروعات  إن  قائلــة  واســتطردت 
والاقتصاديــة الأخيرة، التي أطلقها المغــرب منذ بداية 
الجائحة، تعكس رؤية جديدة للدولة في هذا المجال؛ فقد 
كانت الدولة المغربية، أثناء الجائحة، قادرة على تحمل 
دور جديد وتوســيع مجال عملها فيه، والاعتماد الكامل 
على الأنظمة الرقمية؛ وسجل تفاعل الدولة مع الجائحة 

الانتقال أيضاً من "الدولــة المنظمة" إلى "الدولة الراعية 
والاجتماعية".

وأكــدت أن "المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان" 
كان بدوره مطالباً بالتأقلم بشــكل ســريع مع سياقات 
الجائحــة؛ ففــي الوقــت الذي اســتطاع فيــه بالفعل 
الاضطلاع بأدواره الكاملة على مستوى الرصد والتتبع 
وحماية حقوق الإنســان فــي المغرب، حلت ســياقات 
الجائحــة وحالة الطوارئ لتقلب طرق عمل المؤسســة، 
في سياق لم يسبق قط لمؤسسة من المؤسسات الوطنية 
لحقوق الإنسان الاشتغال في ظله؛ مما دفع المجلس إلى 
إعادة تنظيم طريقة اشتغاله بالكامل، وأحدث فريق عمل 

خاصاً لرصد حالة حقوق الإنســان خــلال فترة Ûوفيد 
19 من ضمن مهامه الســهر علــى الوقاية من الانتهاكات 

وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الإنسان.
وأوضح التقريــر أن تقييم طريقة تدبير الســلطات 
العمومية للأزمة يقتضي فحــص الإطار القانوني الذي 
تحتكم إليه حالة الطوارئ الصحية ومدى انسجامها مع 
متطلبات دولة الحق والقانون. وتابع قائلاً: رغم ما يمكن 
أن يلاحظ من نزوع نحو اعتبار ظروف الأزمة الصحية 
الخانقة مبــرراً للتضييق على الحقوق والحريات، فإنها 
من منظور حقوقي تشكل فرصة سانحة لترسيخ سيادة 
القانــون وحماية الحقوق والنهوض بهــا والوقاية من 

الانتهاكات التي قد تطالها. 
وكشفت جائحة كوفيد 19 بشكل جلي ـ حسب المصدر 
نفســه ـ عن الآثار الســلبية للاختــلالات والتفاوتات 
التي يعاني منها الاقتصاد المغربــي. ولذلك، فإن تعزيز 
قــدرة هذا الأخيــر على تمويــل الحقــوق الاقتصادية 
الركيزة الأساســية  أن يشــكل  والاجتماعيــة، ينبغي 

للاستراتيجية التنموية الجديدة. 
وورد في التقرير أيضاً أن الجائحة أفرزت إشكاليات 
مســتجدة تتمثل في عــدم وضوح الفرق بــين التظلم 
والظلم وبين الاحتجاج والاتهام؛ مما أعاد إلى الواجهة 
معادلة التوازن بين حفظ النظام العام وحماية الحريات 

كضرورة لا مفر منها.
ولذلك، يدعو "المجلس الوطني لحقوق الإنســان" في 
المغرب إلــى تعميق النقاش في شــأن القضايا المرتبطة 
بالحريــات العامة، ومحدوديــة الترســانة القانونية 
الجاري بهــا العمل فــي تنظيم وتقنين ممارســتها في 
ســياق النموذج الناشــئ للحريات العامة، بما في ذلك 
مظاهر وأشكال الممارســات الجديدة لحرية التعبير من 
خلال استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل 
الاجتماعي، إضافة إلى القضايا المرتبطة بشــكل وثيق 
بالتحديات التي يواجهها المجتمع ووسائل الإعلام على 

حد سواء، في مكافحة الأخبار الزائفة.
وتطرق التقرير إلى تعامل السلطات الأمنية مع حالات 
خرق الطــوارئ الصحية، التي تمثــل معظمها في عدم 
الامتثال للتعليمات المعلن عنهــا، والتجمهر والعصيان 
والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة 
بالتنقل الاســتثنائي، وعــدم حمل الوثيقة الرســمية 

المبررة لذلك.
وذكر مجلس حقوق الإنســان أنــه لا ينبغي اللجوء 
إلــى الحرمــان من الحريــة إلا في الحــالات القصوى، 
وعلى أســس يحددها القانون، ومع مراعاة الضمانات 
المســطرية المناســبة، وأنه يجب أن يكون الحرمان من 
الحرية معقولاً وضرورياً ومتناسباً في جميع الظروف، 
حتى في حالــة الطوارئ، فإنه يعتبــر أن توقيف أفراد 
ومتابعتهم بموجب مخالفتهم لإجراءات حالة الطوارئ 
فــي الفترة الممتدة بــين 21 و24 آذار/ مــارس 2020، أو 
تكييــف المتابعــات بموجــب قوانين أخــرى (القانون 
الجنائي مثلاً) تعد مخالفة لأحكام الدستور ولمقتضيات 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

دراسة: 70% من صحافيي المغرب ذكور... ومطالب بتحسين الأوضاع والأجور
الرباط ـ «القدس العربي»

من ماجدة أيت لكتاوي:

كشــفت دراســة "للمجلس الوطني للصحافة" فــي المغرب أن عدد 
الصحافيات العامــلات في القطاع يمثل 30% فقــط مقابل 70% من 
الصحافيين، ولفتــت الانتباه أن هذا المنحى يســري على جميع المهن 
الصحافيــة والمنابر الإعلامية المغربية، مشــيرة إلــى أن الصحافيين 
يتمركزون على المســتوى الوطني في جهتي "الدار البيضاء ـ سطات" 
و"الرباط ـ سلا" بنســبة تناهز 80%، في حين تتوزع النسبة الباقية 

على مجموع أقاليم البلاد.
وســجلت المعطيات التي جرى عرضها خلال مؤتمــر صحافي في 
العاصمــة الربــاط، أن 44.15% مــن الصحافيين المغاربــة تتراوح 
أعمارهم ما بين 20 و40 ســنة، وتهم هذه الفئــة 1082 صحافياً، كما أن 
% تفوق أعمارهم 40 ســنة وتقل عن 60 ســنة، وتهم  ما يقارب 52.15
هذه الفئة 1278 صحافياً، أما الفئة الثالثة من الصحافيين الذين تفوق 
% وأغلبهم من  أعمارهم 60 ســنة، فعددهم 91 صحافياً أي بنسبة 3.7

.% الذكور بنسبة 83.3

رؤية أكثر وضوحاً

وقــال يونس مجاهــد، رئيس "المجلــس الوطنــي للصحافة"، إن 
ن،  الدراســة تمنح رؤية أكثر وضوحاً للجسم الصحافي المغربي وتُمكِّ
عبر تحليــل المعطيــات والأرقام الــواردة بها، من معرفــة حاجيات 
التكوين، فضلاً عن تقديم صورة واضحــة لمختلف الفُرقاء في القطاع 
كفيدرالية الناشــرين والنقابة الوطنية للصحافــة المغربية ولمعاهد 

التكوين وواضعي السياسات العمومية.
وأوضح، ضمن تصريحه لـ"القــدس العربي" أن "المجلس الوطني 
للصحافة" ملزم بإنجاز هذه الدراسة ومن على شاكلتها حول وضعية 
المقــاولات الإعلامية وأوضــاع الصحافيين وحرية الــرأي والتعبير 

وغيرها بحكم القانون.
هذه الدراســة المهمة، وفق رئيس المجلس، سَــعت إلــى جمع عدد 
مــن المعطيات حول وضعيــة الصحافيات والصحافيــين في المغرب، 
وخاصة فيما يتعلق بظروف عملهم ومستواهم الدراسي ووضعيتهم 
الاجتماعية، بالإضافة إلى معطيات أخــرى تهتم بالوضعية العائلية 

وتوزيعهم على الصعيد الجغرافي والأقدمية في المهنة وغيرها.
"اعتمدت الدراســة على عينة وصل أعداد المشمولين بها إلى 2451

من بين الذين كانوا قد وضعوا ملفاتهم لدى المجلس الوطني للصحافة 

طلباً لبطاقة الصحافة، دون الكشــف طبعاً عن المعطيات الشخصية" 
يقول المتحدث.

وعودة إلــى الوثيقة، تجاوزت نســبة الصحافيين الحاصلين على 
% ضمنهم 19.2 مستوى جامعي إجازة (بكالوريوس) فما فوق، 64.4
% يتوفرون على ماجســتير أو دكتوراه، فيما تصل نسبة الذين يقل 
%، يعمل أغلبهم في المجالات  مســتواهم الدراســي عن الإجازة 35.4
التقنيــة من تصوير وإخراج وتوضيب الأخبــار، وهي مهن لها علاقة 

بالمحتوى الإعلامي.
وقالت الدراسة إن متوســط أجور الصحافيين العاملين في القطاع 
الســمعي البصري، والقطاع العــام (باســتثناء الإذاعات الخاصة) 
أعلى من متوســط أجور الصحافيين العاملين فــي الصحافة الورقية 
والإلكترونية، لافتة إلى أعلى متوســط الأجر يوجــد لدى الصحافة 
المكتوبة الناطقة بالفرنسية، يليها القطاع السمعي البصري، فيما تأتي 

الصحافة الرقمية في آخر ترتيب متوسط الأجور.
ويــرى ســامي المودني، رئيــس "المنتــدى المغربــي للصحافيين 
الشباب"، أن الدراسة تمثل أهم وثيقة على الإطلاق تصدرها مؤسسة 
مغربية بشــأن وضعية الصحافيين والصحافيــات، متابعاً: "صحيح 
أنه تم إنجاز دراســات في وقت ســابق بشــأن الوضعية الاجتماعية 
للصحافيــين، ولكنها لم ترقَ إلى المســتوى العلمي لدراســة المجلس 

الوطني للصحافة". 
واعتبــر متحدثــاً لـ"القدس العربــي" أن الأرقام التــي تضمنتها 
الدراســة العلمية والرزينة "للمجلس الوطني للصحافة" لا سيما فيما 
يتعلق بمتوســط معدل الأجــور في كل قطاعات الإعــلام في المغرب، 
ستشــكل مرجعاً مهماً للنقابــة الوطنية للصحافــة المغربية من أجل 
النضال لتحســين شــروط عمل الصحافيين، لا ســيما وأن المعطيات 
يجعــل مراجعة "الاتفاقيــة الجماعية" التي تنظــم علاقات العمل بين 
مالكي المؤسســات الإعلامية والصحافيين عبر مؤسساتهم التمثيلية، 

مطلباً مُلحّاً وآنياً.
"الدراســة ســوف تكون أيضاً مرجعاً لجمعيات المجتمــع المدني، 
من أجــل مقاربة عدد من القضايا ذات الصلــة بحرية الرأي والتعبير 
وولوج المرأة الصحافية لمناصب المســؤولية وإعداد مذكرات ترافعية 
في هذا الشأن، بناء على معطيات موضوعية، وأيضاً مرجعاً بالنسبة 

للباحثين والطلبة" يقول رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب.
ولفت الإعلامي المغربي إلى أن الدراســة تأتي تنفيذاً لمضامين المادة 
الثالثة من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، التي تنص على 
"أن المجلس يعد تقريراً ســنوياً بشأن أوضاع الصحافة والصحافيين" 
لكن المادة ذاتها تنص على أن التقرير الســنوي نفسه يتضمن تقييماً 

لمؤشرات احترام حرية الصحافة وانتهاكات هذه الحرية وخروقاتها.

وقال المودني لـ"القــدس العربي" إن المجلس الوطني لم يصدر بعد 
أي تقرير بشــأن أوضــاع حرية الإعلام في المغــرب، رغم مُضي ثلاث 
ســنوات على إحداثه، في حين أن عدداً من المنظمات الدولية أصدرت 
تقارير بهذا الشــأن؛ خاتماً كلامه بالقول: "نعتقد أن المجلس يجب أن 
يقدم وجهة نظره بهذا الخصوص لأنها ستكون مهمة في نظرنا، كما أن 
المجلس مطالب بالكشف عن لوائح الصحافيات والصحافيين المهنيين 
الحاصلين على البطاقة فضلاً عن مصير الملفات التأديبية والشكايات 

المعروضة على أنظاره".

وضعية هشة ومتفاوتة

الدراســة، اعتبرت حنان رحاب، رئيسة  وباســتعراض تفاصيل 
"جمعيــة الأعمــال الاجتماعيــة لصحافيــي الصحافــة المكتوبة" أن 
الوضعيــة الاجتماعية للصحافيــين والصحافيــات بالمغرب وعموم 

العاملين والعاملات في القطاع تتسم بالهشاشة وتفاوتات كبيرة.
رحاب، وهــي نائبة رئيــس النقابة الوطنية للصحافــة المغربية، 
انتقدت "إرغام صحافيين وصحافيــات على توقيع عقود عمل جديدة 
بعد تمديد فتــرات التدريب لأكثر مــن مرة، الأمر الــذي يحرمهم من 
سنوات الأقدمية" لافتة إلى عدم الالتزام بالحد الأدنى لراتب الصحافي 
المهني المحدد في 5800 درهــم (653 دولاراً أمريكياً) والذي لا تلتزم به 
أغلب المقاولات الإعلامية في المغرب بما في ذلك المؤسسات الموقعة على 
الاتفاقية الجماعية التي تحتاج إلى التجويد والتعديل بعد أن مر عليها 

أكثر من 15 سنة.
وأشارت رحاب، ضمن تصريح لـ"القدس العربي" إلى أن مجموعة 
مــن الصحافيات والصحافيين والعاملين في هــذا القطاع لا يتوفرون 
على عقود عمل، ومنهم من جرى تشــغيله عن طريق شركات المناولة، 
ما يؤدي إلى عــدم توفرهم على البطاقة المهنيــة، مما يصعب مهامهم 
أثناء التغطية الصحافية لبعض الأحداث ذات الحساســية الأمنية أو 

القضائية أو خلال أنشطة رسمية.
وعابت القيادية النقابية عمل مجموعة من الصحافيين والصحافيات 
المغاربة في مقاولات صحافية لا توفر أي حماية اجتماعية لمستخدميها، 
سواء تعلق الأمر بعقود العمل أو بالتغطية الصحية أو التقاعد، بسبب 
عــدم التصريح بهم لدى "الصندوق الوطنــي للضمان الاجتماعي" أو 
بسبب عدم تحويل مســتحقات الصندوق، ما يؤثر على قيمة المعاش، 
بســبب عدم احتســاب أيام العمل الفعلية، ما يدفع أغلب الصحافيين 
والصحافيات المحالين على التقاعد إلى الاستمرار في العمل في ظروف 
غير ملائمة أو اللجوء لمهن حرة من أجل تحســين الأوضاع المعيشــية 

الهشة. 

ممرض مغربي يجهز التطعيم ضد فيروس كورونا لرجل كبير في السن 

التلويح بمعاقبة محامين في المغرب على نقابة الصحافة المغربية تطرح قضية الريسوني والراضي أمام وزير الإعلام
خلفية ارتكاب تجاوزات في شبكات التواصل الرباط ـ «القدس العربي»:

أعربــت "النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية عن انشــغالها وقلقها البالغ 
إزاء اســتمرار اعتقال الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وطالبت 
بتمتيعهمــا بالســراح المؤقت ومحاكمتهما في حالة ســراح واحتــرام قرينة 
البراءة، وضمان شــروط المحاكمة العادلة، مع ضــرورة الحفاظ على حقوق 

جميع الأطراف، خصوصاً المشتكين.
جــاء ذلك خلال اســتقبال عثمــان الفــردوس، وزير الثقافة والشــباب 
والرياضة، المكلف بقطاع الاتصال (الإعلام) في المغرب، وفداً من قيادة النقابة، 
حيث تناولت المباحثات العديــد من القضايا التي تهم المهنيين من الصحافيات 

والصحافيين المغاربة وترتبط بالمشهد الإعلامي المغربي.
وأفاد بيان، تلقت "القدس العربي" نســخة منه، أن المســؤولين النقابيين 
أكدوا للوزيــر أن نقابة الصحافة، بقــدر ما تعبر عن ارتياحهــا للجهد الكبير 
الذي بذلته الســلطات العمومية في شــأن دعم المقاولات الإعلامية والمطابع 
وشــركات التوزيع لمواجهة التداعيات الخطيرة لوباء كورونا، فإنها تذكر بأن 
الصحافيــين الذين كانوا، وما زالوا، في مواجهة مــع الفيروس، وفي احتكاك 
مباشر معه، لم يشملهم هذا الدعم ولم يستفيدوا من أي دعم استثنائي يوازي 

الجهود التي بذلوها والتضحيات التي قدموها. 
وأضاف البيان أن مجموعة من المؤسســات الإعلاميــة التي حصلت على 
النصيــب الأوفر مــن الدعم المالي، والتي ســبق لها أن اقتطعت نســباً عالية 
من أجور الصحافيــين وصلت في بعض الحالات إلى 50 فــي المئة خارج إطار 
القوانين، لم تُعِد الحقوق إلى أصحابها، رغم اســتفادتها من الدعم، في حين لم 
تر مؤسســات أخرى أي حرج في تقليص ساعات العمل وتسريح الصحافيين. 
ورغم أن النقابة وجهت إلى هذه للمؤسسات مذكرات في شأن هذه الإجراءات 
غيــر القانونية التي اتخذتها في حق الصحافيين والصحافيين، فإنها لم ترجع 

الأمور إلى نصابها.
 (Freelances) وتطــرق الوفد النقابي إلى أوضاع الصحافيــين الأحرار
الذين وجدوا أنفســهم بدون مصدر عيش، حيث اســتغنت عنهم المؤسسات 
الإعلاميــة التي كانــوا يتعاونــون معها، وجدد مســؤولو النقابــة المطالبة 

بتخصيص دعم مالي اســتثنائي لهم. كما جددوا المطالبة بضرورة التســوية 
العاجلة لاســتفادة الصحافيين من التأمين الإجباري عن المرض التي توقفت، 

بسبب عدم تسديد مستحقات "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". 
وطالب وفد نقابة الصحافة بصرف الدعم للصحافيين العاملين في جريدة 
"أخبار اليوم" (المتوقفة عن الصدور) على غــرار باقي زملائهم. وألحت قيادة 
النقابة بهذه المناسبة على ضرورة المراجعة الفورية "للاتفاقية الجماعية" التي 

قالت إنها أصبحت متجاوزة.
وألح على ضرورة الإشــراك الفعلــي للنقابة في كل النقــاش والتفاوض 
الخــاص بدعم المقــاولات، بما يضمن تمثيلية الموارد البشــرية ومســاهمتها 
فــي تجديد هذا الدعم وتقوية ســبل تنفيذه، بما يضمن حقــوق الصحافيات 

والصحافيين. كما طالــب الوفد النقابي بضرورة وضع حــد لكثير من مظاهر 
الفوضى في المشــهد الإعلامي، خصوصاً ما يتعلق بإنشاء تنظيمات صحافية 
من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة والتســيب فيما يخص طباعة بطاقات 
الصحافــة. وقال البيان إن الوزيــر أكد تفهمه لمجمل هــذه المطالب، وعبر عن 
اســتعداده لدراســتها وتقديم أجوبة عنها، وأبلغ المســؤول الحكومي الوفد 
النقابي أن الحكومة بصــدد إعادة النظر في منظومــة الدعم المالي المخصص 
للمقــاولات الإعلامية الوطنية في أفق التوصل إلى نموذج منظومة يعتمد على 
الاســتثمار في القطاع، خصوصاً ما يهم التأهيــل التكنولوجي وعلى التكوين 
وعلى تشجيع المقروئية وتحمل أجور الصحافيين، وطلب من مسؤولي النقابة 

المساهمة في هذه الورشة الكبيرة بإعداد تصور في صددها.

الرباط ـ «القدس العربي»:

وجه نقيب المحامين في مدينة تطوان (شــمال) 
رسالة رسمية إلى زملائه وزميلاته، دعاهم فيها إلى 
الالتزام بالضوابط القانونية عند النشر في شبكات 
التواصل الاجتماعي الافتراضيــة؛ مهدداً المخالفين 

بـ"العقوبات التأديبية".
رســالة النقيب محمــد المرتضي درجــاج، التي 
بالتذكير  اســتهلت  العربي"  "القدس  عليها  اطلعت 
المحاميات  أعطت  الاجتماعي  التواصل  وسائط  بأن 
والمحامين حيزاً ما للكتابة والنشر، سواء تعلق الأمر 
بمنشــورات قانونية أو مهنيــة أو حقوقية أو آراء 
شــخصية، وهو ما جعل المحامين يحققون إشعاعاً 

ما، ويوسعون من دائرة تأثيرهم المجتمعية. 
وفــي مقابــل ذلك، تضيــف الرســالة، أضحت 
الفضــاءات الافتراضية مرتعاً خصبــاً للعديد من 
المخالفات المهنية، تمثلــت في قيام بعض المحاميات 
والمحامــين بوضــع منشــورات تســيء للمهنــة 
والمؤسســات المهنيــة، أو بعرض أســرار موكليهم 
وبعض  التحقيق  ســرية  احترام  وعدم  وإفشائها، 
المســاطر القضائيــة؛ عــلاوة على حــالات لقيام 
محامين بنشــر تدوينات وصور مســيئة لأنفسهم 
ولمهنتهم وهيئتهم ولزميلاتهم وزملائهم يطلع عليها 
الخاص والعام، إضافة إلى تواصل مخالفات تتعلق 

بإعلانات مؤدى عنها.

وتطرق النقيــب درجاج إلــى مقتضيات بعض 
المواد من قانون مهنة المحامــاة والقانون الداخلي 
للهيئة، والتي تنص على ضرورة أن يراعي المحامي 
"الاحترام المتبادل مع زملائه، وأن يتحاشــى أثناء 
أثناء  أو  الترافع، أو بمناسبة استشــارته  جلســة 
الإجــراءات أو من خلال المراســلات أو بمناســبة 
الإدلاء بتصريح صحافي أو ندوة صحافية، أو عن 
طريق النشــر في فضاءات التواصــل الاجتماعي، 
التهجــم على شــخص زميله أو القيــام بأي تلوح 
أو تجرح من شــأنه أن يمس بكرامة وشــعور هذا 
الزميــل، كما يمنع عليه أن ينتقــص من جهوده في 

دعوى وكل فيها من بعده".
كمــا "يمنع على المحامي منعــاً مطلقاً البحث عن 
زبائن بمســاع أو إعلانات ورقيــة أو إلكترونية أو 
بأي وســيلة أخرى بصفة شــخصية أو بواســطة 
الغيــر". ويوضح القانون أنــه "يجب على المحامي 
الذي يريد أن ينشــئ أو يعدل موقعاً إلكترونياً أن 
يكــون صاحب مكتب، وأن يحصــل على إذن بذلك 
من النقيب، وأن يحدد هدف إنشاء الموقع، و"يمكن 
للمحامي أن ينشــئ حســاباً خاصاً فــي فضاءات 
التواصــل الاجتماعي بصفــة فرديــة أو جماعية 
ويتعين أن يتقيد في ما ينشــره فيــه من تدوينات 
وآراء ومنشورات خاصة أو مستعارة من حسابات 
الغير بأحكام النظام الداخلــي الموحد تحت طائلة 

إجراء متابعة تأديبية في حق المخالف". 

عمر الراضيسليمان الريسوني
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شؤون عربية وعالمية

جدل حول »تفويض« البرلمان لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لمكافحة وباء كورونا

تونس: المشيشي يقرّ حجراً شاملًا ويحذّر من انهيار المنظومة الصحية
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

هشــام  التونســية  الحكومة  رئيس  أعلن 
المشيشي، فرض حجر صحي شامل في البلاد 
لمدة أسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا، 
محذراً من انهيار المنظومة الصحية في البلاد، 
في وقت أثارت الدعــوة لمنح رئيس الحكومة 
تفويضاً من البرلمــان لإصدار تتعلق بمكافحة 

الوباء، جدلًا داخل الطبقة السياسية.
وفــي نــدوة صحافيــة فــي مقر رئاســة 
الحكومة، أعلن المشيشــي فرض حجر صحي 
شامل بين 9 و16 أيار/مايو الجاري )عطلة عيد 
الفطر المبارك( داعياً التونســيين إلى الالتزام 
الحكومة  ســتتخذها  التي  الإجراءات  بجميع 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال إن تونــس تواجه حاليــاً أكبر أزمة 
صحيــة منــذ الاســتقلال، مشــيراً إلــى أن 
"التونســي لم ينخرط بالشــكل المطلوب في 
مجهــودات مواجهــة الجائحة ومــازال رغم 
خطــورة الوضع يرغــب في ارتيــاد المقاهي 
والتوجّه إلى الفضــاءات والأماكن المزدحمة، 
ونســبة ارتداء الكمامة لا تتجاوز 20 في المئة. 
وهنــاك 100 تونســي يموتون يوميــاً بوباء 

كورونا".
وأكــد أن "المؤسســات الصحية ســتنهار، 
ولذلــك وجب اتخــاذ جملة مــن الإجراءات 
الصحية  والمنظومة  التونسيين  صحة  لحماية 

مــن الانهيار" نافياً ما ذكرتــه بعض الأطراف 
حول وجود خلل أو تلاعب بالمنظومة المتعلقة 

بالتلقيح.
وتشمل الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي 
الشــامل حظر التجول من السابعة مساء إلى 
الخامســة صباحاً، ومنع التنقــل بين المدن إلا 
الحالات المرخص لها والحالات الاســتعجالية 
التجمعات  جميع  ومنع  الأساسية،  والخدمات 
الترفيهية  الفضــاءات  وغلق  والاحتفــالات، 
والمتنزهات ومختلف محلات الخدمات، فضلًا 
عن منع ارتياد دور العبادة، وغلق الأســواق 
محلات  باستثناء  الكبرى  التجارية  والمحلات 
بإجراءات  العمل  ومواصلــة  الغذائية،  المواد 
للوافدين، وفق  الحجر الصحــي الإجبــاري 

الناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان.
وأثارت الدعوات لتفويض البرلمان لرئيس 
فيروس  لمكافحــة  مراســيم  إصدار  الحكومة 
كورونا، جدلًا واسعاً داخل الطبقة السياسية، 
حيث أكد أســامة الخليفي رئيــس كتلة حزب 
داخل  إجمــاع  شــبه  وجــود  تونس،  قلــب 
الائتلاف الحاكم فيما يتعلق بتفويض البرلمان 
للمشيشي، مشــيراً إلى أن هذا الأمر يسهم في 
"تسهيل عمل رئيس الحكومة لمقاومة مخلّفات 
الجائحة الوبائيّة والركود الاقتصادي في ظلّ 

الأزمة التي تعيشها البلاد".
وأضاف، في تصريحات صحافية: "لا علاقة 
التوجّه بالعلاقة مــع رئيس الجمهوريّة  لهذا 
قيس ســعيد في ظل ما يوجّه له من اتهامات 
بتعطيــل عمــل الحكومة، وإنما هــو نابع من 

شعور بالمســؤولية تجاه الحكومة التي لا بدّ 
من الوقوف معها وتسهيل عملها".

فيما أكد رئيــس كتلة الإصلاح، حســونة 

ناصفــي، أن الحكومة تفكر فــي التوجه إلى 
إصدار  من  وتمكينها  تفويــض  لطلب  البرلمان 
مراســيم لأهــداف محــددة تتعلق أساســاً 

بمكافحة وباء كورونا، مشــيراً إلى أن ممثلي 
الائتلاف الحاكــم اقترحوا هــذا الخيار على 
المشيشــي، خلال لقاء جمع بــين الطرفين قبل 

أيام.
وقــال إن كتلة الإصــلاح "لــن تكون ضد 
التفويض للحكومة إذا طلبت ذلك رســمياً من 
البرلمــان، وخاصة أن الظرفية التي تعيشــها 
البلاد اليوم تسمح للحكومة بالمضي في طلب 
التفويض بشكل رسمي خصوصاً وهذا الطلب 

يجد وجاهة اليوم لتقديمه".
فيمــا أكد النائــب عن حركــة النهضة نور 
الدين البحيري، أن الحكومــة لم تتقدم حتى 
الآن بطلب رســمي إلى البرلمــان لتمكينها من 
إصدار مراســيم لتســهيل عملها في مواجهة 
الوضــع الصحي والاقتصــادي والاجتماعي 
الــذي تمر به البلاد، مشــيراً إلــى أن حديث 
الخليفي عن وجود شبه إجماع داخل الائتلاف 
الحاكم حول هذا الأمر هو مجرد اســتنتاجات 

شخصية. 
وأضــاف: "مثل هذه القــرارات تحتاج إلى 
إجراءات قانونية ودستورية، ولا مبرر اليوم 
لاســتباق الأحــداث، والحوار حــول تمكين 
الحكومة من إصدار مراسيم سيشمل الجميع، 
بمن فيهم رئاســة الجمهورية التي لا أظن أنها 
أمام أي قرار توافقي سيخدم  ســتكون عائقاً 

مصلحة البلاد".
فــي حــين اعتبــر النائــب عــن الكتلــة 
الديمقراطية نبيل حجــي، أن الدعوة لتمكين 
رئيــس الحكومة من إصدار مراســيم خاصة 

هي "مناورة سياســية" من حزب قلب تونس، 
مشــيراً إلى أن الطبقة السياسية عموماً غير 
إدارتها  وطريقــة  الحكومة  أداء  عــن  راضية 
للأزمــة الحالية في البــلاد و"لا وجاهة اليوم 
لمنــح الحكومة هــذا التفويــض خصوصاً أن 
البرلمان لــم يعطل عمل الحكومــة والقوانين 

التي تطرحها".
وأضــاف: "حكومة المشيشــي لــم تقترح 
قوانــين جديــدة عــدا القــروض والقانون 
كورونا،  لفيروس  المضادة  باللقاحات  المتعلق 
والحكومة طلبت إرجاء النظر أو سحب العديد 
من مشاريع القوانين رغم استكمال النظر فيها 
داخل اللجان وقرار جلســات عامة للمصادقة 
عليهــا )...( والحكومة قد تســتغل التفويض 
أنها  مســبقاً  تعلم  موجعة  إجــراءات  لاتخاذ 
مرفوضة ولن تمــر وتريد تمريرها تحت جنح 

التفويض".
وينص الفصــل 70 من الدســتور على أنه 
"يمكــن لمجلس نواب الشــعب بثلاثة أخماس 
أعضائه )131 نائبــاً من أصل 217( أن يفوّض 
الشــهرين  تتجاوز  لا  محــدودة  لمدة  بقانون 
ولغــرض معين إلى رئيــس الحكومة، إصدار 
مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال 

انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس".
يذكر أن البرلمان التونســي صــادق العام 
الماضي على تفويض رئيس الحكومة السابق 
إلياس الفخفاخ، لاتخاذ الإجراءات المناســبة 
وتداعياته  كورونا  فيروس  انتشــار  لمواجهة 

في البلاد.

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

شــهر كانون الأول/ديســمبر من عام 2021 شــهر تتوجه نحــوه أنظار 
الليبيين جميعاً؛ لأنه سيمثل نقلة نوعية في تاريخ البلاد من خلال استحقاق 
ديمقراطي سيكون الأول في تاريخها بعد أكثر من عشر سنوات من الانقسام 

والتفرقة والحروب والنزاعات المسلحة والتهجير والدمار .
الانتخابات هــي القضية الأكثر تداولًا في الشــارع الليبــي والصالون 
السياسي، بل حتى الوســط الدولي. فالتجهيز لها والمطالبة بها وصلت إلى 

مستوى سفارات الدول ومجلس الأمن وغيرها من الأطراف الفاعلة دولياً .
ورغم اقتراب موعدها إلا أن ليبيا لم تشهد تجهيزاً فعلياً لها، سواء

 على مســتوى الأرضية الدستورية والقانونية لإطلاقها أو على المستوى 
اللوجستي، حتى استئؤنف الآن حراك دولي يدعمها ويحث مجلس النواب 

والحكومة على التحرك لتنفيذ المناط بهم .

حراك دولي 

ســفارات ألمانيا وإيطاليــا والمملكة المتحدة وفرنســا والولايات المتحدة 
الأمريكية في ليبيا أصدرت بياناً مشــتركاً الخميس، دعت من خلاله حكومة 
الوحدة الوطنية ومجلس النواب إلى تســهيل إجراء وتنفيذ انتخابات 24 
كانون الأول/ ديســمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس 

القانوني للانتخابات بحلول 1 تموز/ يوليو المقبل.
وأكدت السفارات أهمية دعم المؤسســات للتجهيز للانتخابات في وقتها 
المحدد، وقالــت إن الترتيبات السياســية والأمنية والاســتعدادات الفنية 

واللوجستية مهمة وأساسية أيضاً.
دعم الانتخابات والحث على الإســراع في التجهيز لهــا لم يكن بجديد، 
ولكن نقطة في البيان أثارت جدلًا واســعاً واستنكاراً من بعض الجهات على 
المســتوى الأعلى في ليبيا، معتبرة إياها تدخلًا في الشأن الداخلي وانتهاكاً 
صريحاً .حيث قالت الســفارات في بيانها إن الوقت الحالي ليس هو الوقت 
المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الهيئات ذات الصلة والتي لها 
دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار 
مجلس الأمن رقم 2570 والمقصود هنا التغيير في المناصب السيادية المتعلقة 
بالانتخابــات  . المجلس الأعلــى للدولة وفور صدور هذا البيــان، قدم رداً، 
الجمعة، معبراً عن اســتغرابه من البيان المشترك الصادر عن سفارات ألمانيا 
وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا وإشارتهم إلى 
أن الوقت الحالي غير مناســب لإجراء تغييرات في المناصب التي لها علاقة 

بالتجهيز للانتخابات في ليبيا.
واعتبر المجلس بيان السفارات المشترك تدخلًا في الشأن الداخلي الليبي، 
قائلًا إن انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب 
على الأرض، بل من خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة 

بشكل قاطع، حسب البيان.
وشدد "الأعلى" للدولة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 
على أســس دستورية متينة، مؤكداً أن اســتقلالية القرار الليبي أمر لا يمكن 

المســاس به . وطالب مجلس الدولة ســفراء الــدول الأجنبية بعدم تجاوز 
مهام عملهم التي حددتها الأعراف الدبلوماســية، وأن تراعي قوانين الدولة 
المستضيفة لها والالتزام بها وعدم القفز عليها تحت أي ذريعة كانت، بحسب 
نص البيان. وعلى المســتوى الحكومــي وخلافاً للمجلــس الأعلى للدولة، 
صدرت ذات المخــاوف؛ حيث قال عضو المجلس الرئاســي الليبي موســى 
الكوني، بشــأن الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، إن هذا الاستحقاق 
هو الهدف الســامي الذي يجب أن نســعى جميعاً إليه، لكنــه عبر عن عدم 

ارتياحه لفكرة تغيير مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضح بالخصــوص قائلًا: "نخشــى أن يؤثر تغيير رئاســة مفوضية 

الانتخابات في العملية الانتخابية نهاية العام".
السفارة الأمريكية أيضاً، ومن خلال سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، 
شــددت على ضرورة التحضير لانتخابات ديسمبر على النحو المقرر والمبين 

في قرار مجلس الأمن رقم 2570، وعلى النحو المعتمد في خارطة الطريق .

أرضية الانتخابات

اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياســي قد انتهت بشكل فعلي من 
تجهيز القاعدة الدســتورية للانتخابات المقبلة، لكن التحدي ظل في سرعة 
اعتمادها من قبل مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الليبي قبل الموعد 

المحدد، وهو الأول من تموز/ يوليو .
علــى صعيد ملتقى الحوار السياســي الليبي، قدم المبعــوث الأممي إلى 
ليبيا يان كوبيش، القاعدة الدستورية لأعضاء الملتقى، تمهيداً لعقد اجتماع 

افتراضــي بعد عيد الفطر، لنقاش بنود القاعــدة وإعطائها الضوء الأخضر 
بعد حسم النقاط الخلافية المتبقية.

أما على صعيد البرلمان فتتصاعدت التساؤلات حول هل سيتلافى البرلمان 
أخطاءه الســابقة؟ فقد تعرضت مخرجات اللجنة الدســتورية المشكلة من 
مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان، والتي تعد صاحبة الحق الأصيل في تقرير 
هذا المســار، للعرقلة، نتيجة عدم اعتمادها من قبــل مجلس النواب الليبي 
صاحب الكلمة الفصل، وهو ما دفع اللجنــة القانونية لتجهيز قاعدة بديلة، 
إلا أن موافقة المجلس تظل مهمة لعدم حدوث اصطدامات دستورية وقانونية 

تعيق الانتخابات القادمة.
وحفاظاً على سلاسة سير هذا المسار وعدم تعثره، التقى المبعوث الأممي 
يان كوبيــش، برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لنقاش هذا الملف، 
حيــث أبدى الأخير رغبة قوية في الدفع قدما بالمســار، مؤكــداً أنه في حال 
توافق ملتقى الحوار على قاعدة دســتورية لإجراء الانتخابات، يتم إحالتها 
لمجلس النواب لاعتمادها وتضميمها في الإعلان الدســتوري، وفي حال عدم 
توافق الملتقى على قاعدة دســتورية، يتم العمل بقــرار مجلس النواب رقم 
)05( لســنة 2014م القاضي بإجراء الانتخابات الرئاســية بشــكل مباشر 
من الشــعب، ومقترح مشــروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز 

لعرضه على المجلس.
ورغم الحراك الدولي القوى، ووصول الأرضية الدســتورية للانتخابات 
إلــى مراحلها الأخيرة إلا أن الملف الأمني يظل علــى رأس الأولويات لانجاز 
الاستحقاق الدســتوري وضمان ســيطرة الحكومة على كافة أرجاء البلاد 

حتى تتمكن من ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يعتبر بياناً لـ5 دول غربية تدخلًا في شؤون البلاد ويؤكد رفضه الإملاءات السياسية الخارجية

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي

الذكرى الـ 76 لمجازر الثامن من أيار 1945 عندما قمعت القوات الفرنسية مظاهرة تطالب بالاستقلال

الجزائر تحيي اليوم لأول مرة »اليوم الوطني للذاكرة«
■  الجزائــر - أ ف ب: تحيــي الجزائر، اليوم الســبت، لأول مــرة "اليوم 
الوطني للذاكرة" المصادف للذكــرى الـ76 لمجازر الثامن أيار/مايو 1945 عندما 
قمعت القوات الفرنســية الاســتعمارية تظاهرة مطالبة باستقلال الجزائر، ما 
أسفر عن آلاف القتلى في شــرق البلاد، بينما تنتظر الجزائر اعتذارات فرنسا 

على "جرائمها الاستعمارية".
وتجري المراســم الرســمية تحت شــعار "الذاكــرة تأبى النســيان" في 
مدينة ســطيف )300 كلم شــرق الجزائر العاصمة( التي شــهدت قمع القوات 
الاســتعمارية لتظاهرة تطالب باســتقلال الجزائر بمناســبة احتفال الحلفاء 

بالنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.
وتم إقــرار تخليد الذكرى الأليمة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، ثم صدر 
في حزيران/يونيو مرسومها في الجريدة الرسمية "عرفاناً للتضحيات الجسام 
التي قدمها الشعب الجزائري في مجازر 8 مايو/أيار 1945 وخلال اندلاع الثورة 

التحريرية في الأول من نوفمبر )تشرين الثاني( 1954".
واعتبر الرئيس حينها أن ما تعرض له الشعب الجزائري طيلة 132 سنة من 

الاستعمار )1830-1962( ومنها مجازر ســطيف وقالمة وخراطة، "جرائم ضد 
الإنسانية" لا تسقط بالتقادم.

كما أعلن بمناســبة إحياء الذكرى فــي 2020 عن "إطلاق قنــاة تلفزيونية 
وطنية خاصة بالتاريخ، تكون سنداً للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة 
التي نريدها أن تســتمر حية مع كل الأجيال". وفي تشرين الثاني/نوفمبر بدأ 

فعلًا بث قناة الذاكرة المتخصصة في تاريخ الجزائر.
ويتضمن برنامج اليوم الوطني للذاكرة ندوة بعنوان "الجرائم الاستعمارية 
في العالــم، جريمة 8 مايو 1945 نموذجاً"، بالإضافــة إلى معرض تاريخي من 

تنظيم متحف المجاهد )محاربو الاستقلال( بسطيف.
وحســب وزارة المجاهدين، ســيتم تنظيم مســيرة تجوب شــوارع مدينة 
ســطيف تحاكي المســيرة التاريخية ليوم 8 أيار/مايو 1945 وصولًا إلى المعلم 

التذكاري المخلد لمكان سقوط الكشاف بوزيد سعال، أول ضحية في الأحداث.
وفي هذا اليــوم تحولت الاحتفــالات بانتصار الحلفاء علــى النازية، إلى 
تظاهــرة مطالبة باســتقلال الجزائر، تعرضــت لقمع دموي علــى يد القوات 

الاستعمارية، ما أسفر عن آلاف القتلى .
وبينما يتحدث الجزائريون عن 45 ألف قتيل، ذكر المؤرخون الفرنسيون أن 

عدد القتلى يراوح بين بضعة آلاف إلى 20 ألفاً، منهم 103 من الأوروبيين.
وبعيــداً عن الخلاف حول الأرقــام، فإن تدريس تاريــخ الجزائر من بداية 
الاســتعمار إلى الاســتقلال مروراً بكل المقاومات حتى حرب التحرير )1954-

1962(، يبقى من اختصاص الدولة.
ويأتــي إحياء "اليــوم الوطني للذاكــرة" في وقت بدا الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون في الأشــهر الأخيرة سلســلة "إجراءات رمزية" في محاولة 
"لمصالحــة الذاكرة" بين ضفتي البحر المتوســط، خاصة مــع اقتراب الاحتفال 

بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر.
وكلف ماكــرون المؤرخ الفرنســي المتخصص في حــرب الجزائر بنجامان 
ستورا، إعداد تقرير ســلمه له في كانون الثاني/يناير وتضمن عدة اقتراحات 

في هذا المجال. لكن التقرير لم يلق الترحيب في الجزائر.
وحسب مصدر فرنســي مقرب من الملف، فإن "سياسة الاعتراف التي التزم 

بها الرئيس ماكرون ستســتمر، وســيتم تنفيد توصيات عــدة جاء بها تقرير 
ســتورا". وتبقى مســألة الذاكرة من أهم الملفات في العلاقات بين المســتعمر 

السابق والجزائر.
وتعرضت هذه العلاقــات لضربة جديدة بعد أن ألغت الجزائر الزيارة التي 
كانت مقررة في نيســان/أبريل لرئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس، في 
آخر لحظة. وفي الأيام التي تلت إلغــاء الزيارة، وصف وزير العمل الجزائري 

الهاشمي جعبوب، فرنسا بأنها "العدو التقليدي والأبدي للجزائر".
واعتبر إيمانويل ماكرون، أول رئيس فرنســي مولــود بعد نهاية الحرب، 
تعليقــاً على هذا التصريــح، أن إرادة المصالحة بين الفرنســيين والجزائريين 

"مشتركة بشكل واسع" رغم وجود "بعض المقاومة" في الجزائر.
وفي شــباط/فبراير 2017 عندما كان مرشحاً لرئاســة فرنسا، زار ماكرون 
الجزائر ووصف فــي تصريح للصحافــة احتلال الجزائر بأنــه "جريمة ضد 
الإنســانية" و"بربرية حقيقية"، ما تســبب له في انتقادات واسعة من اليمين 

الفرنسي.

بينما الضغط يتواصل لمسح الطاولة وتعيين حكومة كفاءات 

موريتانيا: الحكومة تفند انتقادات الغزواني للوزراء وتؤكد أنها مجرد إشاعات
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

خوفاً من اســتغلالها في الحملة السياســية المركزة التي 
يقودها الرئيس السابق ضد نظام الرئيس الغزواني، حسب 
محللين، اضطرت الحكومة الموريتانية لتكذيب ما نشــر حول 

انتقادات الرئيس للوزراء وانسحابه عنهم.
وجاء التكذيب الحكومي على لســان وزيــر العدل محمد 
محمود بن بيه، الذي أكد في تصريح بثته الوكالة الرســمية 
أمس "ثقة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في 

الحكومة".
وأضــاف "أن مــا تم تداولــه بخصــوص انتقــاد رئيس 

الجمهورية لأداء الحكومة، مجرد إشاعات".
وأوضح الوزير "أن انســحاب الرئيس من اجتماع مجلس 
الوزراء الأخيــر تم بعد انتهاء جدول أعمال المجلس" أي ليس 

غضباً على الوزراء.
وكما وقع بخصــوص الانتقادات التي قيــل إن الغزواني 
وجهها لحكومة ولد بــلال، فقد أثار التكذيب الحكومي فضول 
الذين  المحللين السياســيين والمدونــين والإعلام الخــاص، 

واصلوا ضغوطهم لتغيير الطاقم الوزاري.
وأكد الإعلامي حنفي دهاه، المدير الناشر لصحيفة "تقدمي" 
فــي تحليل له لتكذيــب الحكومة، أنه بعــد انتقادات رئيس 
الــوزراء محمد ولد بلال لأداء الإدارة، وتحميلها مســؤولية 
تأخر إنجــاز تعهدات ولــد الغزوانــي الانتخابية، تحدثت 
وسائل إعلام موريتانية عن انتقاد الرئيس غزواني وغضبه 
ثم انســحابه من اجتماع مجلس الوزراء بعد أن عبّر لهم عن 
خيبة أمله في أدائهم "رغم ما وفر لهم من ظروف، ومنحهم من 

صلاحيات".
 وأضــاف دهاه: "بعد هــذه الَجلَبة الإعلاميــة، نفى وزير 
العــدل أن يكون ولد الغزواني قد انتقــد وزراءه أو غاضبهم 
أو انسحب من اجتماعه بهم، قبل انتهاء جدول أعماله؛ حيث 
أكد محللون أن مما أثار حفيظة الرئيس الوقور اكتشــافه أن 
برنامجه "أولوياتي" الذي كان قد أعلن عنه قبل ثمانية أشهر، 
والمقرر أن يستمر ثلاثين شهراً، لم تصرف من ميزانيته سوى 
6٪ رغــم أنه تم توفيــر 75٪ من تمويله، ممــا يعني أن يد 
الحكومة الَجمَاد سكنت عن التصرف، فلم تنجز شيئاً من هذا 
المشــروع الطموح، رغم أن نجائب الأيام تغذُّ خطاها حثيثة 
لنهاية المأمورية الأولــى، وما في أول الجفنة ينبئك بآخرها"، 

حسب تعبير الكاتب.
وقــال: "أعتقد أن ولد الغزواني يحمل نية حســنة لإنجاز 
شيء، غير أن حسن نيته كان ضحية حسن ظنه برجال ليس 
في ماضيهم ما يدعو لأن نحســن بهم ظناً، حيث لا كفاءة ولا 
استقامة يمكنها أن تشفع لأغلب موظفيه، فهؤلاء كانوا وزراء 
ولد عبد العزيز ومدراءه ومستشــاريه وسفراءه، فهل يمكن 
لولد الغزواني أن يجعل من معول سلفه مسحاة، ومن الأيدي 

التي كان يفسد بها سواعد للبناء والتنمية ؟!".
"إن محاولــة إقامة نظام إصلاح بالأشــخاص بنفســهم، 
الذين أقام بهم ولد عبد العزيز نظام فســاده، يقول الإعلامي 
دهاه، أشــبه بتفريغ زيت حرقه محرك سيارة لاستعماله في 
محرك أخرى". وقال: "من الجيّــد أن يعطي الرئيس حكومته 
صلاحياتهم، ويمنحهم ثقتــه، ويترك لهم الحبل على الغارب 
ليؤدوا عملهم دون تدخــل أو إملاء، لكنه ينبغي أن يختارهم 
أولًا على أساس من الكفاءة والنزاهة، فحين تطلق اليد لفاسد 
بالفعــل أو بالقوة )حســب تعريف أرســطو( فكأنما حررت 
عصائب طير فــي مزارع ذرة". وزاد: "أتمنــى من غزواني أن 

”يمســح الطاولة” وأن يختار لنفســه فريقــاً يمكنه به أن 
يرفع التحــدي، وأن يقود الدابة من خطامهــا بدلَ أن يتعلق 
بذَنبها، فمن يراهن في معركته على الفاشلين والواجمين أمام 
السلالم زعيمٌ بأن يخســر موعده مع التاريخ". وعلق المدون 
محمد محفوظ ولد أحمد علــى حادثة تكذيب الحكومة قائلًا: 
"الخبر الذي ســارت به المواقع بخصوص أن فخامة الرئيس 
وبخ وزراءه أو لفت نظرهم بأنهم مقصرون رغم ما منحوا من 

الصلاحيات والوسائل، لم تطل الفرحة به".
وقــال: "فرح المواطنون أيمــا فرح وتفاءلــوا وتوقعوا لما 
علموا أن رئيســهم يدرك الحــال "العادي جــداً" لحكومته، 
ولا تجري الأمور من فوق رأســه؛ لكن، يا حســرة: فقد طلع 
وزير ســيادي ليقول إن ذلــك مجرد إشــاعة كاذبة خاطئة، 
وأن الصحيح هو العكس، لأن كبيــر الوزراء "أكد ثقة فخامة 
الرئيس التامة في الحكومــة". وأضاف ولد أحمد: "هكذا فإما 
أن تكون إشــاعة كاذبة، فيكون فخامة الرئيــس فعلًا غافلًا 
"تأكل القطة عشــاءه"، كما يقول إخوتنــا المصريون، ويظن 
أن كل شــيء على ما يرام، وأنه هو أيضاً أطعم من جوع وآمن 
من خوف، وإما أنه حقاً قال ذلــك أو عبر عنه، ولكن الوزراء 
يرفضون قولــه ويكذبونه ويتحدونه، وتان خطتا خســف 
بالنســبة لنا نحن المواطنين الشــاهدين على صحة معنى ما 
قال أو قيل إنه قال!!!". وزاد: "أخيــراً، لا جرم أن هناك أقلاماً 
محترمة احتفت بملاحظات الرئيس - إشــاعة واستدلت بها 
على ما ظلت تبشــر به عنه من صبر وتؤدة تحتهما الصرام، 
تشــعر الآن بالحرج والعزلة، من تكذيب وزيــر العدل الذي 
نقلته الوكالة الرسمية". وفي صف التدوين الموالي للرئيس، 
أكد الصحافي الحســين محنض، رئيس تحرير مجلة "المسار" 
فــي تعليق له علــى غضبة الغزوانــي: "حتى ولــو لم تكن 
غضبة الرئيس على حكومته صحيحــة، كان عليهم من باب 

فن صناعــة القيمة الإعلامية لرئيــس الجمهورية أن يتركوا 
الشــائعة تفعل فعلها في إظهار الرئيس بمظهر الحاكم الذي 
يتابع حكومته ويحاســبها، وألا يفســدوا على الرأي العام 
فرحته بأن الحكومة قد تشــهد تغييراً جديــداً أو على الأقل 

حركية جديدة لصالح الوطن والمواطن".
وكتبــت الإعلامية، منى بنت الدي: "مــا كان لوزير العدل 
أن يكذب غضبة الرئيس من أداء الحكومة، كان على الرئيس 

أن يغضب أو على الأقل أن يتظاهر بالغضب أو أن يشــاع أنه 
غضب؛ لأنه غضبته أحيــت أملًا بالإصــلاح والتغيير الذي 

يتطلع له الناس من أجل تغيير واقع مر يعيشونه".
وأضافت: "صحيح أن الحكم الحالــي وجد خزائن فارغة 
وتركة ثقيلة ومديونية خانقة، إلا أن وجوه العشرية الكالحة 
وأيديها الملطخة مازالت تســرح وتمرح فــي المناصب العليا 

إضافة للإدارة الموبوءة والضعيفة والخائرة حتى الآن".

محمد ولد الغزواني
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انتهاء الجولة الرابعة من محادثات فيينا مع إشارات إيجابية إلى قرب عقد اتفاق

مسؤول سعودي يؤكد أن المحادثات بين الرياض وطهران
هدفها خفض التوتر في المنطقة... وقطر ترحب

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أمس الجمعة، إن المحادثات بين 
السعودية وإيران تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة لكن من السابق لأوانه 
الحكم علــى النتيجة، مضيفاً أن الرياض تريد أن تــرى »أفعالًا يمكن التحقق 

منها«.
وتمثل تصريحات الســفير رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياســات 
في وزارة الخارجية الســعودية، أول تأكيد علنــي من جانب الرياض لإجراء 
محادثات مباشرة مع طهران. وقطع البلدان العلاقات في 2016. وقال قرملي: 
»فيما يتعلــق بالمحادثات الســعودية الإيرانيــة الحالية، فإنهــا تهدف إلى 
استكشــاف ســبل للحد من التوترات في المنطقة«. وأضاف: »نأمل في نجاح 
المحادثات لكن من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات محددة. تقييمنا 

سيستند إلى أفعال يمكن التحقق منها وليس تصريحات«.
وامتنع عــن الإدلاء بتفاصيل بشــأن المحادثــات، لكن وكالــة »رويترز« 
البريطانية نقلت عن مســؤولين إقليميين ومصــادر أن المباحثات تركزت على 
اليمن والاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى العالمية وإيران، والذي تعارضه 
الرياض. وقال الرئيس العراقي يوم الأربعاء، إن بغداد اســتضافت أكثر من 
جولة من المحادثات بين الســعودية وإيران، اللتين تخوضان منافسة تحولت 

إلى صراعات بالوكالة عبر المنطقة بما في ذلك في اليمن.
وقال قرملي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شرح السياسة السعودية 
»بوضوح شــديد«. وقال بن سلمان الشــهر الماضي، إنه رغم أن المملكة لديها 

مشكلة مع »السلوك السلبي« لطهران، فإنها تريد علاقات طيبة مع إيران.

وتصاعد التوتر بين الرياض وطهران بســبب حــرب اليمن، حيث صعدت 
جماعة الحوثي المتحالفــة مع إيران من هجماتها على الســعودية. كما تفاقم 
التوتر بين البلدين بعد هجوم 2019 على منشآت نفط سعودية ألقت الرياض 
باللوم فيه على إيران، وهو اتهام تنفيه طهران. وأيدت الرياض قرار الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب في 2018 بالانســحاب من الاتفاق النووي 
لعدم تناوله برنامج إيران للصواريخ وسلوكها الإقليمي. وبعد أن أعاد ترامب 

فرض العقوبات على إيران، ردت طهران بخرق العديد من القيود النووية.
وقــال قرملــي إن التقاريــر الإعلاميــة الأخيرة التــي تفيد بــأن رئيس 
الاستخبارات الســعودية أجرى محادثات في دمشــق غير دقيقة. وتابع أن 
السياسة الســعودية تجاه ســوريا لا تزال قائمة على دعم الشعب السوري 
وحل سياســي تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن ومن أجل 

وحدة سوريا وهويتها العربية.
إلى ذلك، رحب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر الخارجية القطري، بأي حوار بشــأن العلاقــات بين إيران 
والخليج، وخاصة الســعودية. وجــاء ذلك في لقاء له مع قنــاة »الجزيرة«. 
وقال الوزير: »نرحب بأي حــوار أو جهود وروح إيجابية تعود للعلاقات بين 
إيران والخليج وخاصة السعودية وندعم مثل هذه الجهود ونعتقد أن الحوار 
خطوة بناءة في اســتقرار المنطقــة«. وأضاف: »نحن دائماً نشــجع الحوار 
والجهود الدبلوماسية وهناك تخاوفات بين الطرفين )الخليج وإيران( ويجب 

أن يكون هناك حوار مباشر حول هذه المخاوف«.
وتطرق في المقابلة التي أوردت تفاصيلها أمس الجمعة صحيفة »الشــرق« 
القطريــة، إلى الملف النــووي الإيراني، وقال إنه ليســت هناك أي وســاطة 

رســمية لبلاده بين إيران وأمريكا. كما أوضح: »نتمتع بعلاقات استراتيجية 
مع واشــنطن ونتمتع بعلاقات طيبة مــع إيران، إلا أنه كشــف عن اتصالات 
مستمرة مع واشنطن وطهران وحثهم على الانخراط بالحوار بشكل إيجابي. 

لا نريد زيادة التوتر الذي ينعكس ســلبا على قطــر والمنطقة«. وذكر الوزير: 
»نجد أن الحوار المســتمر والبنــاء بين الطرفين هو الســبيل للعودة للاتفاق 
النــووي.. ونتمنى أن تنجح مفاوضات فيينــا وأن يتم معالجة كافة المخاوف 
لدى كل الأطراف، ونتمنى أن تسفر هذه المفاوضات عن جهود إقليمية وحوار 
إقليمي بين إيران والإقليم«. وأشــار إلى أن »الاســتقرار لــن يتم إلا بالجهود 
الدبلوماسية، وليســت بين إيران والولايات المتحدة والدول الخمس، بل إن 
دول الخليج معنية أن يكون لها حوار مباشــر مع إيران في حل المشاكل التي« 

تحيط بنا«.
وتحاول قوى عالميــة إجراء محادثات في فيينا لإعــادة الولايات المتحدة 
وإيران إلــى الامتثال الكامل للاتفاق. وحثتهما الســعودية على التوصل إلى 
اتفاق أقوى. وعقد دبلوماسيون الجولة الرابعة من المفاوضات، أمس الجمعة، 
مع إشــارة كل من طهران وواشــنطن إلى أن التوصل لاتفاق لإحياء الاتفاق 

النووي المبرم عام 2015 بات قريباً.
ووفقاً لوكالــة بلومبرغ للأنباء أمــس الجمعة، تعــززت العملة الإيرانية 
على خلفية تزايــد التوقعات بأن البلاد قد تكون قادرة قريباً على اســتئناف 
التجارة الدولية، بما في ذلك تصدير النفط. ونقلت »بلومبرغ« عن مســؤول 
كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن 
الجولات الثلاث الأخيرة ســاعدت في بلورة الخيارات التي يتعين أن تتخذها 
إيــران والولايات المتحدة من أجل العودة للامتثال ببنــود اتفاق فيينا المبرم 
عام 2015. وقال المســؤول، الذي لم تكشــف »بلومبرغ« عن هويته، إنه يمكن 
إحياء الاتفاق خلال الأســابيع القليلة المقبلة إذا وافقت إيران على كبح جماح 

الأنشطة النووية التي بدأت »تتقدم إلى الأمام«.

اتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة أثناء اجتماع لمجلس الأمن

ميانمار: المجلس العسكري يرفض السماح لوفد آسيان بزيارة البلاد قبل استعادة الاستقرار

أمريكا تؤكد أن انسحابها من أفغانستان »يجري كما هو مخطط«
والترويكا تحذر طالبان من أي هجمات على قواتها

■ الأمم المتحدة - أ ف ب: وجه وزير الخارجية 
مباشــرة  غير  انتقادات  بلينكن  أنتوني  الأمريكي 
لروســيا والصين أمــس الجمعة خــلال اجتماع 
لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاســة نظيره 
الصيني وانــغ يي وحذر مــن أن تصرفات بعض 
الدول الكبرى تشجع دولا أخرى على الإفلات من 

العقاب.
متعدد  بالعمــل  الخــاص  الاجتمــاع  ويأتــي 
رئيس  بصفتهــا  الصين  تعقــده  الــذي  الأطراف 
مجلس الأمن لشــهر مايو/ أيار وســط معركة في 
الأمم المتحدة على النفــوذ بين الدولتين صاحبتي 
أكبر اقتصادين في العالم وذلك في وقت يســعى 
القيادة  فيه الرئيس الأمريكي جو بايــدن لتأكيد 
للرئيس  الفردي  للنهج  خلافاً  التقليدية  الأمريكية 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب في مواجهة بكين 

التي تواصل تثبيت مكانتها.
وشــدد بلينكن على الحاجة إلى تمسك الدول 
بالتزاماتها الدولية والتركيز على حقوق الإنسان 
واحترام مبدأ المساواة في السيادة. وقال: »عندما 
تستخف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة 

الدول دائمــة العضوية في مجلــس الأمن، بهذه 
القواعــد وتمنع محاولات محاســبة من ينتهكون 
القانون الدولي فإنها ترســل رســالة مفادها أن 
الآخرين يمكنهم كســر تلــك القواعد والإفلات من 

العقاب«.
وروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســا هي الدول دائمة العضويــة في مجلس 

الأمن المكون من 15 دولة.
وتتهــم الولايــات المتحــدة الصــين بالإبادة 
الجماعيــة من خلال قمــع المســلمين الايغور في 
معســكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ الصيني. 
وتنفي الصين الاتهامات وتقول إنها تحاول القضاء 
على التطرف. وقال بلينكــن: »تأكيد الاختصاص 
القضائي المحلي لا يمنح أي دولة شيكا على بياض 
لاستعباد وتعذيب وإخفاء وتطهير شعوبها عرقيا 

أو انتهاك حقوقها الإنسانية بأي طريقة أخرى«.
في المقابــل،  ندّد وزيــر الخارجية الروســي 
الأمريكية والأوروبية  بالمقاربات  سيرغي لافروف 
لنهج التعدديــة التي يمكن أن تخلــق وفق قوله 
»انقســامات« وتوتراً في العلاقات الدولية، وذلك 

أثناء مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي.
وقــال لافروف أثنــاء هذه الجلســة الوزارية 
التــي نظّمها نظيره الصيني وانــغ يي، إن تطوير 
النهج التعدّدي »عمل يجب القيام به على أســاس 
جماعي«. لكنه رأى أن »في الآونة الأخيرة، نشهد 
محاولات إنشــاء نظام عالمــي )...( للفرض على 
الجميع قواعد جديدة تم تطويرها في هيئات غير 

شاملة ودوائر«.
وأضاف: »فــي هذا الســياق تحديــداً ترغب 
الديمقراطيات.  قمــة  تنظيم  في  الأمريكية  الإدارة 
لكن ذلــك قد يجعل العلاقات الدوليــة أكثر توتراً 
وقد يُظهر خطوط الانقســام فــي العالم في وقت 
نحن في حاجة إلى هدف موّحد ومشــترك«. ولم 
تعطِ واشــنطن بعــد لا تاريــخ ولا تفاصيل حول 
شــكل هذه الفكرة التي طرحها الرئيس الأمريكي 

جو بايدن.
وقــال الوزير الروســي: »بالطبــع، الولايات 
المتحدة هي من ســتضع لائحة الدول المدعوة إلى 
هــذه القمة«. وجــاء كلام لافروف بعــد تصريح 
نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الذي لم يدلِ بأي 

كلمة عن القمة المقبلة. وأوضح أن »إنشاء تحالف 
من أجــل التعددية بمبادرة من ألمانيا وفرنســا قد 
يبدو طبيعيــاً. لكن برلين وباريــس لديهما أفكار 
أخرى وترغبان في نشــر وثائق كي يكون الاتحاد 
الأوروبي حجر الزاوية للنظام التعددي«. واعتبر 
أن »هذه طريقــة لفرض الحصرية على حســاب 

العدالة بين الدول«.
وشــدّد على أن إقامة »شــراكات وثيقة بشأن 
مسائل ســبق أن جرت جدالات حولها داخل الأمم 
المتحدة أو هيئات متخصصــة« على غرار الدعوة 
إلى احترام حقوق الإنسان الموقعة من 43 دولة أو 
الدعوة إلى دعم حرية التعبير التي تشــارك فيها 
نحو 30 دولة »دليل على نوع من الأحادية القطبية 

في الغرب«.
وقــال الوزير الروســي: »لا يُنظر إلــى العالم 
المتعدد الأطراف كطريقة للعمل معاً من أجل اتخاذ 
قرارات مشــتركة، إنما يُنظر إليه على أنه وسيلة 
لفــرض قواعده على الآخريــن«. وحظي لافروف 
بعد انتهــاء خطابه بإشــادة من جانــب نظيره 

الصيني وانغ يي.

■ لندن- رويترز: قال المجلس العســكري الحاكــم في ميانمار، 
الذي يواجــه احتجاجات ضد الانقلاب الذي أطــاح بحكومة البلاد 
المنتخبة قبل ثلاثة أشــهر، أمس الجمعة إنه لن يسمح بزيارة وفد من 
جنوب شرق آسيا إلى أن يتمكن من بسط الاستقرار في البلاد. واتفق 
قادة الدول في رابطة جنوب شــرق آسيا )آسيان( في قمة حول أزمة 
ميانمار الشهر الماضي على خمســة أمور، وهي قمة حضرها مهندس 
انقــلاب الأول مــن فبراير/ شــباط الجنرال مين أونــغ هلاينغ قائد 

المجلس العسكري.
وتضــم تلك الأمــور إنهاء أعمــال العنف والحــوار بين الجيش 
ومعارضيه والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والسماح بزيارة 
وفــد خاص من الرابطــة. وقال الميجر كاونغ هتيت ســان، المتحدث 
باسم المجلس العســكري، في إفادة تلفزيونية: »بمجرد تحقيق قدر 

معين من الأمن والاستقرار، سنتعاون فيما يتعلق بذلك الوفد«.
وتمر ميانمار باضطرابات منذ الانقلاب الذي أطلق العنان لغضب 
من لا يرغبون في العودة إلى الحكم العســكري بعد خمسة عقود من 

سوء الإدارة الاقتصادية.
وتشــهد معظم الأيام خــروج مظاهرات واحتجاجــات في مدن 
ميانمار، كان أحدثها مسيرة ضخمة داعمة للديمقراطية خرجت أمس 
الجمعة في العاصمة التجارية للبلاد يانغون، إلى جانب مســيرات 

أصغر خرجت فيما لا يقل عن عشرة أماكن في أنحاء البلاد.
وفي الأثناء، أعلنت منظمة حقوقية فــي ميانمار، ارتفاع حصيلة 
قتلى الاحتجاجات إلى 772 شــخصاً. وجاء ذلــك في تقرير أصدرته 
منظمة »دعم السجناء السياســيين« )غير حكومية( في وقت متأخر 

مساء الخميس.

وأفاد التقرير بـ«ارتفاع ضحايــا الاحتجاجات ضد الانقلاب إلى 
772، عقب مقتل 3 أشخاص على يد القوات العسكرية )دون تفاصيل 
عن تاريخ مقتلهم(«. وأضاف أن »قوات المجلس العســكري اعتقلت 
حتى الآن 3 آلاف و738 شخصاً خلال التظاهرات«  محذراً من تعرض 

المعتقلين إلى »التعذيب اللاإنساني«.
كما نــدد التقريــر بإعــلان وزارة الداخلية )يديرهــا الجيش( 
سيطرتها على الإدارة العامة للشؤون الإدارية في البلاد، في 5 مايو/

أيار الجاري.
والأربعاء، ناشــدت أكثر مــن 200 منظمة حقوقيــة وأهلية حول 
العالم، مجلــس الأمن الدولي بفــرض حظر فوري علــى صادرات 
الأســلحة إلى ميانمار، بهدف وقــف انتهاك حقوق الإنســان بحق 

الرافضين للانقلاب العسكري.

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
أعلــن وزير الدفــاع الأمريكي، لويد أوســن، 
الخميس، أنّ وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
أرســلت مزيداً من التعزيزات إلــى دول مجاورة 
لأفغانســتان لتأمين انســحاب القوات الأجنبية 

الذي يجري »كما هو مخطّط له«.
وقــال  خلال مؤتمر صحافي في مقــرّ الوزارة، 
إنّه »حتى الآن، الانســحاب الذي بدأ قبل أقلّ من 
أسبوع يسير كما هو مخطّط له«. وردّاً على سؤال 
حول الاشــتباكات العنيفة في إقليم هلمند منذ أن 
بدأ الجيش الأمريكي ســحب آخر قواته من البلاد 
السبت، قال أوســن إنّها كانت متوقعة. وأضاف: 

»ما نراه هو ما توقّعناه، زيادة الضغط«.
إلى ذلك، صــرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية 
المشتركة، الجنرال مارك مايلي، أنّ البنتاغون أمر 
بنشــر ما مجموعه ســتّ قاذفات ثقيلة من طراز 
»بي 52« و12 طائــرة مقاتلة من طراز »اف 18« من 
أجل »تقديم الدعــم إذا لزم الأمــر«. وتضاف إلى 
هذه القطع حاملة الطائــرات »يو إس إس دوايت 

إيزنهاور« التي مدّدت مهمّتها في منطقة الخليج.
وأضاف أن مجموعات طالبان تشن بين ثمانين 
و120 هجومــاً على أهــداف للحكومــة الأفغانية 
يومياً، لكن منذ بدء الانســحاب في الأول من أيار/
مايو »لم تكن هناك هجمات ضد القوات الأمريكية 

وقوات التحالف«.
وبعد حوالي عشرين عاماً من غزو أفغانستان 
لطرد طالبان من الســلطة وملاحقــة القاعدة في 
أمر  أيلول/ســبتمبر 2001،  أعقــاب هجمــات 11 
الرئيس الأمريكــي، جو بايدن، الشــهر الماضي، 
بانســحاب 2500 من أفراد القوات الأمريكية و16 
ألفاً مــن المتعاقدين المدنيين نهائيــاً من هذا البلد. 
وحدد بايدن موعداً نهائياً للانسحاب في الذكرى 

السنوية لهجمات 11 أيلول/سبتمبر هذا العام.
وأكد أوسن وميلي أن الولايات المتحدة تواصل 
العمل بشــكل وثيق مع قوات الأمن الأفغانية، لكن 
هذه العلاقة ستتغير مع الانسحاب. وقال إن الدعم 
الأمريكي سيســتمر من خلال التمويــل و«الدعم 
اللوجســتي من الخــارج«  أي دعم عســكري من 

القواعد والسفن الأمريكية الواقعة على بعد مئات 
الأميــال. وأوضح مايلي أنه وســط توقعات على 
نطاق واسع بأن طالبان قد تستولي على السلطة 
مــن الحكومة في أعقــاب الانســحاب الأمريكي، 
يفترض ألا يتوقع زوال القوات الأفغانية. وأضاف 
أن »قــوات الأمــن الوطني الأفغانيــة والحكومة 
الأفغانيــة في هــذا الوقت ما زالتا متماســكتين«  
مشــدداً على أن »رئيس الولايــات المتحدة ينوي 

دعمهما«.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات 
مع الحكومة الأفغانيــة حول كيفية مواصلة تقديم 

دعم فعال لقواتهــا الجوية لتتمكن من مســاندة 
القــوات الحكومية علــى الأرض. وتعتمد القوات 
الجوية الأفغانية بشــكل كبيــر على فنيين أجانب 

بينهم 16 ألف متعاقد يشملهم الانسحاب.
وقــال مايلــي إن »الأمر مرهون إلــى حد كبير 
أن  وأضاف  الأرض«.  علــى  الأمنيــة  بالظــروف 
»الهدف من ذلك هو إبقاء القوات الجوية الأفغانية 

في الجو وتزويدها بدعم الصيانة المستمر«.
وأكــد أوســن: »ســنبقى شــركاء للحكومة 
الأفغانية والقــوات الأفغانية ونأمــل أنه بدعمنا 
ســتكون القــوات الأفغانية فعالــة«. وأضاف أنّ 

»لديهم قدرات مهمّة جداً«  معترفاً في الوقت نفسه 
بأن »الأمر سيكون صعباً«.

وتزامن مع هــذه التصريحات، أخرى لما تعرف 
بالترويــكا الدوليــة المكونة من روســيا والصين 
والولايــات المتحدة تقول إن »أي هجمات لطالبان 
على قواتنا خلال انسحاب قوات الحلفاء ستقابل 
»انســحاب  أن  الترويكا  وأضافــت  قــوي«.  برد 
القوات الدوليــة يجب ألا يكــون ذريعة لطالبان 
لتعليــق مفاوضــات الســلام«  كمــا أعربت عن 
تقديرها لحكومة قطر لمساهمتها الطويلة الأمد في 

تسهيل عملية السلام في أفغانستان.

عباس عراقجي )وسط( نائب الشؤون القانونية والدولية في وزارة 
الخارجية الإيرانية يغادر »فندق جراند فيينا« بعد المحادثات المغلقة أمس

الاتحاد الأوروبي: لا نريد »تصعيداً« مع الصين 
بعد قيام الطرفين بفرض عقوبات

■ بكين- أ ف ب: أكد ســفير الاتحــاد الأوروبي في الصين، أمس الجمعــة، أن التكتل لا يريد 
»تصعيداً« مع بكــين، بعد فرض عقوبات متبادلة على خلفية موضــوع أقلية الأويغور الصينية 
المســلمة. وفي آذار/مارس الماضي، فرض الأوروبيون عقوبات على مســؤولين صينيين متّهمين 
بقمع المســلمين في منطقة شــينجيانغ )شــمال غــرب(. وردّت بكين عبر فــرض عقوبات على 
شــخصيات أوروبية من بينها أعضاء في البرلمان الأوروبي. ويبدو أن هذا الجدل يعرّض للخطر 
المصادقــة على اتفاق حول الاســتثمار الصيني الأوروبي المبرم أواخر عام 2020، لكن الســفير 
نيكولا شــابوي بدا متفائلًا أثناء مؤتمر صحافي. وقال: »لا نســعى إلى تصعيد، لكن لا شــيء 
يمنع الاتحاد الأوروبي من القول ما يشــاء، في أي مكان فــي العالم«. ورغم التوترات، تتواصل 
الاتصالات على مستوى رفيع بين الصين والدول الأعضاء في الاتحاد، وأشار السفير إلى أن بكين 

»تريد على ما يبدو مواصلة الحوار«.
وبشــأن الاتفاق على الاستثمار، أقرّ السفير بأن العقوبات الصينية ضد برلمانيين أوروبيين لا 
تساعد في المصادقة على الاتفاق. إلا أنه أوضح أن الأعمال متواصلة مع وزارة التجارة الصينية 
بشــأن صوغ نصّ نهائــي للاتفاق الذي قد يُقدّم إلــى البرلمان في نهاية العــام الحالي أو مطلع 
العام المقبل. وبدا رئيس غرفة التجارة الأوروبية فــي الصين يورغ فوتكيه المؤيد للاتفاق حول 
الاســتثمار، الجمعة أقلّ تفاؤلًا. وقال في مؤتمر صحافي إن الاتفاق »لن يصبح ملموساً قبل فترة 

طويلة«.
ورأى أن النظام الشــيوعي وجّه ضربة »غير متناســبة« للنصّ، باستهدافه نواباً أوروبيين. 
واعتبر أن »من الواضح أن البرلمان الأوروبي لن يفعل شــيئاً لإبرام هذا الاتفاق حول الاستثمار 
طالما العقوبات )الصينية( لم تُرفع«. وأعرب فوتكيه عــن قلقه بعد الجدل في آذار/مارس حول 
شركات على غرار شركة »اتش اند ام« السويدية التي تعرّضت للمقاطعة في الصين لأنها تعهّدت 
عدم شــراء القطن من شــينجيانغ حيث يخضع أفراد الأويغور للعمل القسري، حسب منظمات 
مدافعة عن حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الشركات الأوروبية »بين المطرقة والسندان« وسيكون 

»من الصعب عليها المناورة في هذا الوضع«.

أنقرة تؤكد أنه ليس في إمكان دولة بمفردها 
إخراجها من برنامج »إف-35«

■ أنقرة- الأناضول: أكد رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، على 
عدم وجود أي أرضية قانونية لاســتبعاد تركيا من مشروع مقاتلة »إف-35«. جاء ذلك في لقاء 
مع جمعية الصحافيين الاقتصاديين التركية فــي العاصمة أنقرة، أمس الجمعة. وقال: »لا يوجد 
أي أرضية قانونية لاســتبعاد تركيا من برنامج إف-35 أو عدم تســليمها قسماً من مقاتلاتها«. 
وأوضح أنّ اتفاقية الشراكة التي تركيا عضو فيها، تنص على عدم قدرة أي شريك على استبعاد 
شــريك آخر في مشروع المقاتلة، وأنّ هذا القرار يتم بإجماع كافة الشركاء أو انسحاب الدولة من 
تلقاء نفسها. وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، قال مسؤول في الدفاع الأمريكية، إن بلاده أخطرت 

تركيا بإخراجها رسمياً من برنامج إنتاج مقاتلات »إف-35«.
وأوضح أن الإخطار يشــير إلى فســخ مذكرة التفاهم المشــتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين 
بالبرنامج في 2006، والتي وقعت عليها تركيا في 26 يناير/كانون الثاني 2007، وعدم ضم تركيا 
لمذكرة التفاهم الجديدة. وقال المسؤول إن مذكرة 2006 تم تحديثها مع الشركاء الثمانية المتبقين 
ولم يتم ضم مشــاركين جدد إلى البرنامج. وتجدر الإشــارة أن تركيا إحدى الدول المشاركة في 

مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.
وإلى جانب تركيا، تتكون الدول المشاركة في البرنامج من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وإيطاليــا وهولندا وأســتراليا والدنمارك وكنــدا والنرويج. وفي يوليو/ تمــوز 2019، علقت 
الولايات المتحدة شــراكة تركيا في المشروع بسبب تسلمها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية 
»إس 400«. وقررت تركيا في عام 2017، شراء منظومة »إس 400«  بعد تعثر جهودها المطولة في 

شراء أنظمة الدفاع الجوية »باتريوت« من الولايات المتحدة.

المالديف: الرئيس السابق في »وضع حرج«
بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

■ ماليه - أ ف ب: أصيب رئيس المالديف الســابق محمّد نشــيد، الذي يشغل حالياً منصب 
رئيــس البرلمان، بجروح وهو فــي وضع »حرج« بعد محاولة اغتيال اســتهدفته الخميس حين 
انفجرت دراجــة نارية مفخّخة في ماليه، فيما تعهدت الســلطات بإحالة من يقف وراء الهجوم 
على القضــاء. وأصيب أول رئيس )53 عاماً( انتخب بطريقة ديمقراطية في هذا الأرخبيل الواقع 
في المحيط الهندي بجروح خطرة مســاء الخميس في انفجار عبوة ناســفة وضعت على دراجة 

نارية بينما كان يهم للصعود إلى سيارته.
وقال مستشــفى »ايه دي كاي« الخاص حيث خضع نشيد )53 عاماً( لعمليات جراحية: »هو 
في وضع حرج في قســم العناية المركزة«. وخضع لثلاث عمليات جراحية لاســتخراج شــظايا 
من رئتيــه وكبده على ما ذكرت الســلطات. وفي كلمــة متلفزة، قال رئيــس المالديف الحالي، 
إبراهيم محمد صلح‘ إن فريقاً من الشــرطة الأســترالية سيصل الســبت إلى المالديف لمعاونة 
المحققين المحليين. وندد بالهجوم معتبراً أنه يســتهدف الديمقراطية وتوعد مرتكبيه »بإحالتهم 
على القضاء«. وأوضحت الشــرطة أنها طلبت مســاعدة مكتب الأمم المتحــدة المعني بالمخدرات 
« ووجهت نداء إلى المواطنين  والجريمة. وأشــارت إلى أن هجوم الخميس يعتبر »عملًا إرهابيــاً
لتوفير أي معلومات من شــأنها المســاعدة على التعرف على مرتكبيه. وتوالت رسائل الدعم من 
الهند وباكســتان وســريلانكا فضلًا عن دول غربية عدة غالباً ما دعمت نضال نشــيد من أجل 

الديمقراطية فضلًا عن التزامه بقضايا البيئة.
ووقع الانفجار قبيل بدء ســريان حظر التجوّال الليلي في العاصمة لمكافحة تفشّــي جائحة 
كوفيد-19. وأظهرت صور على وســائل التواصــل الاجتماعي دراجة ناريــة مدمرة في موقع 
الهجوم. وأشــارت السلطات إلى أن العبوة اليدوية الصنع علقت على ما يبدو على دراجة نارية 
مركونة في ممر ضيق يؤدي إلى منزل نشيد. وكتب وزير الخارجية عبد الله شاهد في تغريدة أن 

»مثل هذه الهجمات الجبانة لا مكان لها في مجتمعنا«.
تقع المالديف التي يبلغ عدد ســكانها 330 ألف نســمة في المحيط الهندي وتشتهر بمنتجعات 
ســياحية فاخرة لكنها تعاني من اضطرابات سياســية متكررة. ولم يعلــن أي طرف حتى الآن 
مسؤوليته عن الهجوم. إلا أن مســؤولين في حزب المالديف الديمقراطي الذي ينتمي إليه نشيد 

قالوا إنهم يشتبهون بوقوف معارضين لحملة مكافحة الفساد وراء الهجوم.
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مصر اليوم

الشك
أبرز معارك أمس الجمعة خاضها الدكتور عمرو هاشــم 
ربيع في "الشــروق" ضد مشروع قانون جيد، يستهدف كما 
يرى الكاتــب الفصل من العمل على "النيــة": "أعلن النائب 
السكندري عبدالفتاح محمد أمين ســر لجنة القوى العاملة 
في مجلس النواب، عــن اعتزامه التقدم بمشــروع قانون 
أمــام المجلس يقضي بفصــل العاملين في الجهــات التابعة 
للدولــة، الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان المســلمين 
أو المتعاطفــين معها. وقال النائب إن المشــروع سيشــتمل 
على مادة تنص على أنه »إذا حدث شــك تجاه موظف يعمل 
في أي مؤسســة حكومية، بأنه عضو فــي جماعة الإخوان 
الإرهابية، أو متعاطف معهم ســوف يتم اســتبعاده بشكل 
مؤقت، ولو ثبت بعد التحري أنه ينتمي لتلك الجماعة سيتم 
فصله نهائيا«. وقــال إن جميع الجهات المعنية ستشــارك 
في البحــث والتحري عن هؤلاء الموظفــين، على الرغم من 
أنهم معروفون لــدى الجهات المعنية. وقد جاء كل ذلك عقب 
إشــارة وزير النقل فــي البرلمان إلى أن هنــاك في الوزارة 
عناصر من تلك الجماعة، وأن هناك حاجة لتعديل تشريعي 
لقانون الخدمة المدنية لفصل هؤلاء، ومؤقتا توزيع الفنيين 
المتطرفــين على أماكن عمــل أخرى لحين تعديــل القانون، 
الذي سيســمح بالتخلص من هؤلاء. من حيث الشكل يرى 
الكاتب أن هناك أكثر من إشــكالية في هذا الموضوع. فأولا، 
الحديث هنا هو عن مشــروع قانون وليــس اقتراح قانون 
مقدم من عضو، والفرق بين الاثنين هو أن المشروع ستؤخذ 
عليه موافقة 60 نائبا على الأقل، ومن ثم ســيكون التدقيق 
في النواحى الدستورية فيه متعجلا ومتسرعا، لأنه لن يمر 
على لجنة الاقتراحات والشــكاوى. ثانيًا، المقترح مقدم من 
نائب حزب مستقبل وطن، وليس من نائب مستقل، ما يعني 
أن هناك توجهــا حزبيا من حزب الأغلبية في البرلمان لذلك، 
ما يجعل الحديث هنا عن سياســة جديدة وتوجه حقيقي، 
وليس مجرد رد فعل وقتي أو عمل عشوائي متسرع لا يتسم 

بالتخطيط المسبق".

الكرة في ملعب الوزير
تابع الدكتور عمرو هاشــم الربيع هجومه ضد القانون 
المحتمل: "مشروع القانون المقترح بدا أنه رد فعل لكلام وزير 
النقل في البرلمان، الذي اتســم بالذكاء الشــديد، فبدلا من 
أن يلام الوزير من قبل المجلس على نكبات الســكك الحديد 
المتكــررة، التى لا تنتهي، راح إلى المجلــس وألقى الكرة في 
ملعبه بمطالبته بسن تشريع ســيوقف حوادث القطارات. 
ثانيا: المشروع رغم ما يبدو عنه أنه متوافق مع قانون صدر 
عقــب 30 يونيو/حزيــران 2013 باعتبــار جماعة الإخوان 
إرهابية، إلا أنــه يصطدم بأكثر من مادة في الدســتور، بل 
يتنــازع مع عديد المبــادئ القانونية الــواردة في نصوص 
قوانين محددة، وكذلك أحكام المحاكم، وكلها تطعن بشــدة 
في الأمــور التي تجعل ملاحقة الأفراد فــي المجتمع تتم عبر 
سياســات الشــك والإبلاغ والاتهامات المرســلة والكيدية 
والانتقامية والتفتيش في النوايا، بغية تصفية الحسابات، 
ســواء بين الإدارة والموظفين )وهذا هو الشق الأقل أهمية(، 
لكن الأهــم هو ما بــين الناس أنفســهم، ما ســيثير الفتن 
والضغائن والأحقــاد بين الناس، ويجعــل الجميع يلتفت 
خلفه أثناء الســير خشية أن يكون ملاحقا من جار أو قريب 
أو زميل عمل أو صهــر أو خلافه. وكل ذلك هو ما فتئت عليه 
بعض الدول الشــمولية قديما، وما زال معمولا به في بعض 
البلــدان القليلة جدا، التى يعد ســجلها فــي مجال حقوق 
الإنســان الدولي ملوثا وملطخا بالعار والخزي، كإيران أو 
كوريا الشمالية. ثالثا: مشروع القانون يحول دفة البرلمان 
لاتجاه آخــر، فبدلا من أن يقوم مجلس النواب بتنفيذ المادة 
241 من الدســتور التي تقول بسن قانون العدالة الانتقالية 
في الدورة الأولى له، عقب نفاذ الدستور أي بحد أقصى عام 
2015، يدعو المشروع البرلمان إلى ســن تشريع مضاد لتلك 

المادة بالكلية". 

أعانه الله
فــى أول رد فعل منقول عن الدكتور أحمد الطيب، شــيخ 
الأزهر، من برنامج »الإمام الطيــب« دعا إلى )عدم  تقديس 
التــراث الفقهى، أو مســاواته بالشــريعة(، والمعروف كما 
قالت ســحر جعارة في »الوطن«، إن البرنامج تم تسجيله 
قبل تصريحات بن ســلمان.. إذن ما سر »مرونته« مؤخراً، 
ــر موقفه من قضايا كانت مغلقــة بختم التحريم، مثل  وتغيُّ
النقاب الذي أعلــن أنه يدخل في »بــاب الزينة كالخاتم«.. 
أو الحجاب الذي قال إن تركــه معصية أقل إثماً من الكذب؟ 
ترى الكاتبة أن رئاســته لـ»مجلس حكماء المسلمين«، وهو 
»هيئة دولية مستقلة، تهدف إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم 
الحوار والتسامح«، تأسست في دولة الإمارات، التي تتبرع 
للأزهر أيضاً بما يمكّنه من نشــر رســالته إعلامياً )كإنتاج 
برنامج الإمام الطيب(.. هذا الدور ولا أقول »التمويل« جعل 
الإمام الأكبر أكثر انفتاحاً على العالم.. ســيخرج من يقول 
لي: لكنه تعنّت في قضية »الطلاق الشفهي« ويرفض تجديد 
الخطاب الديني »داخل مصــر«.. وهذا صحيح لأن التعامل 
بقوة التحصين ضد العزل، غير التعامل بالاختيار، نحن لم 
ننتخب شــيخ الأزهر بل جاء بأصوات »هيئة كبار العلماء« 
التي يختارها هو بنفســه! إذن.. ألم يتغير موقف الدكتور 
الطيب بعدمــا أعلن بن ســلمان ثورة الإصــلاح الديني؟ 
كل ما صــدر عن الطيب هو دعوته لكبــار العلماء للاجتهاد 
الجماعي فــي 25 قضية جديدة ومعاصــرة.. منها القضايا 
قة بالإرهاب والتكفير والهجــرة، وتحديد مفهوم دار  المتعلِّ
الإســلام، والالتحاق بجماعــات العنف المســلح، وبعض 
الأمور السياسية، كالديمقراطية وحقوق الإنسان، والحرية 

وحدودها، والمساواة الدســتورية والقانونية ومشروعية 
الدســتور والبرلمان. والحقيقة أن عناوين القضايا الأخيرة 
ل فــي صلاحيات  كلهــا افتئات على ســلطة الحكــم وتدخُّ
النظام الحاكم، وتجاهل للدســتور، لتمتد ســطوة الدولة 
الدينية المزعومة.. فهل يجوز لشــيخ الأزهر أن يقول كلاماً 
ويطبق غيره؟ دعنا ننظر إلــى الواقع: حتى الآن لم يصدر 
عن الطيب حرف يؤيد دعوة بن ســلمان للالتزام بتطبيق 
نصوص الأحاديث المتواترة، والنظر إلى »أحاديث الآحاد« 
كل حسب صحته وظروفه ووضعه، لأن شيخ الأزهر مقتنع 
بأن الأحاديث النبوية، بما فيها ظنية الثبوت ظنية الدلالة، 

هي مكملة للقرآن )ثلاثة أرباع الدين(.

غياب الاجتهاد
كانت المناســبة التي تكلم فيها الأمير محمد بن ســلمان 
مؤخراً، مناســبة اقتصادية خالصة، ولكنه كما قال سليمان 
جودة فــي "المصري اليــوم" جعل منها مناســبة للاحتفال 
بالعقل والمنطق. الكلام من جانب ولي العهد السعودي كان 
بمناسبة مرور خمس ســنوات على رؤية 2030 التي أعلنها 
فــي 2016، وهى رؤيــة تبحث عن الطريقــة التي تجعل من 
اقتصاد المملكة اقتصاداً متنــوع الموارد والمصادر، فلا يعتمد 
على النفط فقط. غيــر أن ولي العهد انتهزهــا فرصة فقال: 
إن الشــيخ محمد بن عبدالوهاب لو خرج من قبره ووجدنا 
نلتزم بنصوصه، ونغلق عقولنا أمام الاجتهاد، فسوف يكون 
أول واحــد يعارض هذا الشــيء. وهذه الجملــة تقال بهذه 
الصيغة في الســعودية للمرة الأولى، فلم يكن أحد يستطيع 
فيهــا أن يناقش أفكار بن عبدالوهاب بهذه الطريقة، ولا كان 
أحد يســتطيع أن يقول إن النصوص التي تركها ذلك الرجل 
ليســت قرآنا نزل من الســماء، وإنها اجتهاد منه، باعتباره 
بشرا بمثل ما نحن بشــر، وأن علينا بالتالي أن نجتهد بمثل 
مــا اجتهد.. لم يكن أحد في الســعودية يســتطيع ذلك، فما 
بالك إذا كان هذا الأحد هو الرجــل الثاني في البلاد؟ أهمية 
هذه الجملة أنها تقول إن إعــادة فتح باب الاجتهاد ضرورة 
حياتية قبل أن تكــون فريضة دينية، وتقــول إننا يجب ألا 
نكون أســرى نصوص الماضي، إلا أن تكون هذه النصوص 
قرآنا كريما، أو تكون حديثــا نبويا صحيحا.. وما عدا ذلك، 
فإن لنا عقولا علينا أن نســتخدمها، كما استخدم الذين من 
قبلنا عقولهــم. والمقصودون بالذين من قبلنــا هنا، هُم في 
الأســاس الأئمة الأربعة الكبار، الذين عاشوا جميعا وماتوا 
ما بين نهايات القرن الأول الهجرى وأواسط القرن الثالث.. 
لقد عاش الإمــام أبوحنيفة في الكوفة فــي العراق، وعاش 
الإمام مالك في المدينة المنورة، وعاش الإمام الشــافعي بين 
فلسطين والمدينة والعراق ومصر، وعاش أحمد بن حنبل في 
بغداد، وفي هذه الدائرة الجغرافية أناروا الدنيا بالفقه الذي 

يجتهد ليضيء العقول! من بعدهم غاب الاجتهاد تقريبا. 

المزيد من الثناء
ما زال ولي العهد الســعودي يحصد المزيــد من الثناء، 
بينمــا يتعرض علماء الســلف للإهانات التي شــارك فيها 
عادل نعمان في "المصري اليوم": "لأن أمر تجديد هذا الدين 
لن يأتي من المؤسسات الدينية، لكنه يأتي من الحكام، على 
منهج العصا والجزرة، أو ذهب المعز وســيفه، فأكمل جميلك 
أيها الأمير، وأخرج مــا في جعبتك مرة واحدة وأرحنا منهم 
اليــوم وليس غدا، وســارع الخطى، واحم هــذا الدين من 
التجار والسماســرة من مئات السنين، ساعتها فقط سوف 
يختفى هؤلاء جميعا، ولا يشــغلنا هــذا الآن عن التفتيش 
عن الذين تركوا الميدان من مشــايخ الســلفية، وركنوا إلى 
جحورهم خوفًا وطمعًا، ولم ينبس أحدهم ببنت شفة، لأننا 
ندرك الفارق الكبير بين هولاء المشــايخ في دولتهم الدينية 
التي يحاربون من أجلها، وفي الدولة المدنية التي ندافع عن 
وجودها.. هم مكرمون فــي الدولة المدنية، أدنى في دولتهم 
الدينيــة إذا خالفــوا ولاة الأمور، آمنــون مطمئنون على 
أنفســهم وأرواحهم وأموالهم في الدولة المدنية، وملاحقون 
ومطاردون في دولتهم الدينية، إن شب خلاف أو منازعة مع 
حاكــم هنا أو خليفة أو أمير هناك، فــي الدولة التي يحكمها 
القانون الوضعي والطواغيت والكفرة، يقول ما لا يستطيع 
أحدهم أن يهمس بينه وبين نفســه فــي دولته التي ترتدى 
لباس الدين، في الدولة العلمانية يجاهر برأيه على المنابر، 
وفي الإعلام كيفما شــاء، بدون حسيب أو رقيب، ثم يتهمها 
بالكفر والزندقــة والبعد عن منهج اللــه، ويدعو لمحاربتها 
والخــروج عليهــا، ويطارد ويضــرب ويجلد بالســياط، 
ويحبس في دولتــه الدينية، إذا خالف الرأي، ثم يزعم أنها 
دولة الخلافة ودولة الله ويدعو العالم للامتثال لها واتباع 

منهجها لأنها النجاة في الدنيا والآخرة.

دولة هشة
انتبــه الدكتور عمار علي حســن في "المصــري اليوم"، 
إلى أن من يقرأ عن المشــكلات العرقية والمذهبية والجهوية 
والطبقيــة والثقافية في إثيوبيــا يتضح له أنــه أمام بلد 
هشّ جدا، ومع هذا يمعن في التحدي والاســتفزاز لجيرانه 
الراغبين في الســلام والحــق في المياه. أمــر عجيب أيضًا 
لو رضيت مصــر والســودان بـ»أمر واقع« أمــام بلد هذه 
حاله، حتى لــو كان خلفه أقوى الأقوياء. فى هذا الشــأن، 
أرى أن إشــارة الســودان إلى عدم امتلاك إثيوبيا منطقة 
بني شــنقول التي بُنى عليها الســد تطور مهم في الحديث، 
لأنه ينقل الخلاف حول إدارة الســد، بما لا يضر بالسودان 
ومصر إلى المطالبة بحق اســترداد هــذا الإقليم، باعتباره 
أرضا عربيــة أقرتها اتفاقية 1902، ويملكها الســودان بعد 
انفصاله عن مصر 1956 دولة مستقلة ذات سيادة. فمعروف 
كما أكد الكاتب، أن هذه الأرض عربية، وقد حصلت إثيوبيا 

عليها شرط عدم إقامة سدود، فأخذتها قبل أكثر من قرن ثم 
خالفت، وتنكــرت لاتفاقيات دولية، مع أن المبدأ في القانون 
الدولي يقــول إن نظم الحكم ترث الاتفاقيــات والمعاهدات 

التي أبرمتها الدولة وإلا سادت الفوضى.

قوتها من قوته
مصر من أيام الفراعنة كما أشار كرم جبر في "الأخبار" لا 
تكون قوية ولها هامة وقامة، إلا إذا كان رئيسها قويا وعادلا 
ومشيدا دعائم حكمه على حب الشعب وتأييده، ويعرف قدر 
البلد العظيم الذي يحكمه، وأن يشــحن الناس بالحماسة 
والوطنيــة ليخوضــوا معه الصعــاب، ويجتــازوا المحن 
والأزمات ويواجهــوا التحديات والمؤامــرات، ولا يتحقق 
ذلك إلا إذا كان الرئيس حكما عــدلا بين الجميع، ولا ينحاز 
إلا للدســتور والقانون وفكرة العدالة، التي تحقق الارتياح 
والطمأنينة وهذا هو رئيس مصر. من اختصاصاته - أيضا 
- أن يضــع مع مجلس الــوزراء السياســة العامة للدولة، 
ويشرف على تنفيذها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
ويعلن حالة الحرب، ويرسل القوات المسلحة للخارج، بعد 
أخذ رأى مجلس النواب، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس 
الدفاع الوطني، وغير ذلك من المهام الجسام، التي تستوحب 
استقلالية المنصب عن كل صنوف الخلافات، ليكون رئيس 
مصر في حجم مصر ويشرفها أينما ذهب. الرئيس السيسي 
جاء في ظروف تاريخية بالغة الصعوبة، وكانت البلاد فيها 
في مفترق طرق، إما الإنقاذ أو الضياع، وفي ســنوات قليلة 
وقفت مصر على قدميها شــامخة، بعــد أن كان مخططا لها 
أن تكــون الثمرة الكبرى للفوضى التي تســود المنطقة. في 
حياة الدول والأمم والشعوب يظهر زعماء عظام في لحظات 
تاريخية، يبنون ويشيدون ويعمرون، وينقلون بلادهم من 
حال إلى حال، ويشــيدون الثقة مع الناس، ويا ليتنا نتذكر 
كيف تســلم الرئيس الحكم، وكيف أصبحت مصر الآن؟ كل 
يوم نستيقظ على مشروع جديد يتم افتتاحه وليس مجرد 
وضع حجر الأســاس، ومنذ أيام قال الرئيــس "أنا خايف 
عليكم"، وكان يقصد سرعة إتمام المشروعات، ويحدث لأول 
مرة في مصر أن يتم الإعلان عن المشروعات ساعة افتتاحها. 

رئيس مصر لا يعد بشيء غير قادر على الوفاء به.

زمان يا كعك
أعادنا الدكتــور محمود خليل في "الوطــن" لزمن بعيد 
كان المصريون يقسّــمون رمضان إلى 10 أيام "مرق".. و10 

"خرق".. و10 "حلق".
العشــرة "المرق" لا يعلو فيها صوت فوق صوت الطبيخ 
والعزومات.. والعشرة "الخرق" تنطلق فيها الأسر إلى شراء 
"هدوم العيــد" للصغار دائماً وللكبار أحياناً.. أما العشــرة 
"الحلق" فهي العشرة التي يعلو فيها صوت "صاجات الكعك 
والبســكويت". أكد الكاتب أن "المرق" موجود.. و"الخرق ما 
زال قائماً.. أمــا "الحلق" فأصبــح ذكرى..غالبية المصريين 
اليوم يلجأون إلى شراء "الكعك الجاهز" الذي أعدته الأفران 
ومحلات الحلويات.. وكلنا يعلم أن أسعار المخبوزات تزيد 
يوماً بعد يوم بسبب الارتفاعات في أسعار الدقيق والسمن 
وغير ذلك مــن لوازم، بالإضافة إلى ارتفاع أســعار الوقود 
المستخدم في "الخبيز". أمام الغلاء تلجأ فئة لا بأس بها من 
المصريين إلى التقســيط.. بما في ذلك تقسيط "كعك العيد". 
محــلات عديدة تعلن في مثل هذا الوقت من كل عام عن فتح 
باب حجز وشراء الكميات المطلوبة من الكعك والبسكويت، 
الذي منه بالتقسيط، بشرط أن يتم الشراء من خلال بطاقة 
ائتمان عبر بنكين محددين، أغلب العاملين في الدولة، وكذا 
في القطاع الخاص يقبضون مرتباتهم منهما. تقليد تقسيط 
الكعك ليس جديــداً، بل يعود إلى أعوام قريبة مضت.. وهو 
يعكس من ناحية حالــة "الفلس" التي تعانــي منها بعض 
الأســر في مصر، ويعكس مــن ناحية أخرى حالة الكســل 
والتخلى عن العادات الاجتماعيــة الرمضانية التي تربينا 
عليها. مســألة الفلس مفهومة.. أريد فقــط أن أتوقف أمام 
موضوع الكسل. زمان كانت صناعة الكعك جزءاً من عادات 

الأسرة المصرية خلال الأيام العشرة الأواخر من رمضان.

الكعك المر
ســأل الدكتور محمود خليــل: من منا لا يذكر مشــاهد 
الأمهات وهن يجلســن لجدولة مواعيد إعــداد كعك العيد 
لكل أســرة في يوم موعود، حيث تتجمع الجارات في الليلة 
الموعودة لصناعــة الكعك لأســرة معينة، وتمتــد الأيدي 
الطيبــة متعاونة في صناعة صنوفــه المختلفة، ورصها في 
الصاجات، فــي حين يتجمع أطفــال البيــت أو المنزل كله، 
ليحملوا الصاجات على رؤوســهم فرحين، ويذهبوا بها إلى 
فرن »الخبيز«، لتخــرج الصاجات بعدهــا متألقة بأطايب 
العيــد. وما أكثر ما كان يميل البيت الــذي صنع الكعك على 
غيره من بيوت الأهــل والأصدقاء والجيران بالأطباق التي 
تحوى صنوفه المتنوعــة، في عادة إنســانية كانت تدخل 
البهجة إلى النفوس. هذه العادة الرمضانية اختفت تقريباً، 
والأمر ليس مرده كورونا وما فرضته على الأســر المصرية 
من تباعد، فالمســألة أبعد من ذلك بكثير. فمنذ سنين طويلة 
أصبحت الأسرة المصرية تشتري الكعك الجاهز أو المصنوع 
فــي المخابز، وذلك ضمن ما تخلت عنه مــن عادات إنتاجية 
إيجابية. الجاهز أغلى من اليــدوي بكثير.. هذه القاعدة لا 
تنطبق على ســوق الكعك وفقط، بل تمتد إلى ســلع أخرى 
عديــدة، لكن الكســل له أحــكام، ومحاولة بعض الأســر 
الأصيلــة تقليد غيرها أوردتها موارد الاســتهلاك، ودفعتها 
إلى التخلي عن الفكر الإنتاجي الموروث عن الآباء والأجداد. 
أشــياء كثيرة يمكن صناعتها في المنزل بتكلفــة أقل بكثير 
من تكلفة شــرائها جاهزة، لكن الثقافة الاســتهلاكية، التي 

أصبحت تحكم العقل المصــري تعرقل الأيدي عن العمل. لذا 
من الطبيعي أن يكون الكعك جاهــزاً.. والوجبات جاهزة.. 

وحتى "الطرشي" جاهزاً.. أما الفكر فمعلب. كفانا صمتاً.

المهنة وأهلها
أكد فاروق جويــدة في "الأهرام" أن الفــرق كبير بين علم 
يســمى الإعلام وعلم آخر يســمى الإعــلان.. ورغم التداخل 
الشــديد بينهما فإن المؤسســات الصحافيــة العريقة كانت 
دائما وما زالت تضع مســافة بين هــذه التخصصات.. وكان 
الأســتاذ هيكل يرفض الخلط في الموارد والسياسات، وحتى 
الأشــخاص ويرفض التداخل بينهما.. وفــي كليات الإعلام 
هناك أقســام للإعلام وأخرى للإعلان، ورغم أن المجال واحد 
والوســائل قد لا تختلف، فإن التخصــص كان دائما يفرض 
شــروطه.. ولا شك أن الفرق كبير بين الإعلام والإعلان.. وإذا 
كان الإعلام يقــوم على الحقيقة، فإن الإعــلان يجنح أحيانا 
للخيال الذي قد يقترب من المبالغة.. وأســاليب الإعلام تقوم 
على الآراء والأخبــار والتحليلات، والإعلان يســتخدم كل 
الوســائل فــي الإبهار.. وبقدر مــا ينجح الإعــلام في درجة 
الصــدق، لكي يكون مقنعا فإن من حق الإعلان أن يســتخدم 
كل الوســائل لكي يكون مبهرا وجذابا.. الإعلام هو المصداقية 
والإعلان لا يتــردد في أن يكون مراوغــا، ولا تعنيه الحقيقة 
كثيــراً.. رغم أن الحــدود كانت واضحة في وســائل الإعلام 
التقليديــة ومنها الصحافة، وكانــت إدارات الصحف ترفض 
الخلط بين دورها الإعلامــي، واعتمادها على الإعلان كمورد 
اقتصــادي لا يمكن الاســتغناء عنه، فإنهــا وضعت ضوابط 
تمنع التداخل بينهما.. وكانت الصحف تضع سياســاتها بما 
يضمن ذلك، بــل إنها كانت تفصل الإعلام عن الإعلان بصورة 
تبدو تعســفية، وأعتقد أن هذه السياسات ما زالت سارية في 
مؤسســتنا العريقة "الأهرام" حتى الآن.. إن الشــيء الجديد 
الآن أن الإعلام العربي شــهد تغيرات أطاحــت بكل الثوابت 
القديمة، خاصة الفضائيات العربية.. ولم تعد المنافسة بينها 
منافســة إعلامية ولكن الصراع الدامي حول الإعلانات.. ولا 
نبالغ إذا قلنا إن الإعلام العربي تحكمه الآن سوق الإعلانات، 
وليس الخدمة الإعلاميــة.. قليل جداً ما تقدمــه الفضائيات 

العربية من الأخبار والمتابعة والزيارات والتحليلات.

نتيجة حتمية
أمام تراجع الخدمة الإعلاميــة اجتاحت الإعلانات الإعلام 
العربــي كله كما يــرى فاروق جويدة، وســقطت عشــرات 
الفضائيــات الإعلاميــة أمام طوفــان الإعلان.. وســيطرت 
المؤسسات الإعلانية على الإعلام العربي بكل وسائله، ولأول 
مرة يصبح الإعلام من توابع الإعلان الذي ســيطر على العقل 
العربي تماما.. أمام هذه السيطرة الإعلانية غاب واختفى دور 
الإعلام العربي في فترة عصيبة من الأزمات والمحن.. حتى إن 
أحداثا كبرى في أكثر من عاصمة عربية لم تلق الاهتمام الكافي 
من الإعلام العربي.. لقد ســقطت أكثر مــن عاصمة عربية في 
الحــروب الأهلية والاحتلال والدمار، بــدون أن يهتم الإعلام 
العربــب بهذه الكوارث فــي العراق وســوريا واليمن وليبيا 
ولبنان.. وأصبح هدف عشرات المؤسسات العربية أن تجري 
وراء وليمة الإعلانــات التي أصبحت هدفا وإنجازا ونجاحا.. 
هنــا اختلطت الأوراق بين الإعلام والإعــلان وأصبح الإعلان 
هو الذي يحكم برامج الشاشــات وسياستها.. ابتداء بإنتاج 
المسلسلات والبرامج وصناعة النجوم الإعلانية، وانتهاء بهذا 
الطوفــان من الإعلانات، الذي يحاصر المشــاهد ليلا ونهارا.. 
وبقدر ما حقق الإعلان من الموارد إلا انه أفسد الإعلام والإعلان 
معا.. لقد أفســد فنا جميلا يسمى السينما، حين اتجه عشرات 
من نجوم السينما الكبار إلى الإعلانات.. وأصبح من السهل أن 
تشــاهد النجم في أكثر من إعلان، وغاب النجوم عن السينما 
وغابوا أيضا عن المسلســلات.. لقد خســر الإعلام وخسرت 
السينما وخسرت المسلســلات والبرامج الجادة وكل ذلك لأن 
الإعلان ســيطر على كل شــيءٍ.. والدليل على حجم الأزمة أن 
الصراع على وليمة الإعلان بين الفضائيات العربية في شــهر 

رمضان، يبلغ مليارات الجنيهات في شهر واحد. 

قطارات للأطفال
)القطر قطرنا عن أبونــا وجدنا وبكره وإلا بعده لعيالنا 
بعدنــا(، دونت نجوة عبد العزيز تلــك الكلمات في "الوفد" 
على غرار أوبريت الأرض أرضنا عن أبونا وجدنا، للعبقرى 
مرســي جميل عزيز، التي لاقت رواجا في ســتينيات القرن 
الماضــي مع الاعتــذار للقائمــين على الأوبريــت، وإن كان 
معظمهم قد رحل عن عالمنا الآن. قالت الكاتبة إن هذه الكلمات 
التــي رددتها تأتي حزنا على ما آل إليه حال القطارات الآن، 
وأقولهــا لكل مــن يحاول إعاقــة حركة القطارات، ســواء 
بتخريبه أو إعاقة حركته، أو ســرقة قضبانه، أو قطع منها. 
فقبل أن أنقل لكم فزعي مما أتابعه وأشــاهده عبر منصات 
التواصل الاجتماعي من مشــاهد مصورة تتضمن استهانة 
البعض بقضبان الســكك الحديد، وصل إلــى حد تخريبها 
عن طريق بعــض الأطفال، أو عصابات ســرقة المعادن، أو 
من خلال حــوادث القطارات التي أتابعهــا والتي أصبحت 
متتالية بشــكل مفزع، ســواء للراكب الذي أصبح يشــعر 
وهو يحجــز تذكرته إنها ذهــاب بدون أياب لا قــدر الله. 
لقــد هالني منظر القطــارات وهي تتهــاوى كلعب الأطفال 
بعرباتهــا، وهي تصطدم ببعضها بعضا لتصبح حطاما بمن 
في داخلها، ســواء بسبب إهمال البعض بعمد أو بغير عمد، 
أو نتاج تعاطي المخدرات، وهو مــا أظهرته التحقيقات، مع 
من يقبــض عليه في تلك الحــوادث المتلاحقة، التي تحصد 
عشــرات الأرواح، أو من جراء سلوكيات لبشر غابت عنهم 
الضمائر، أو ماتت فيهم فارتكبوا حوادث ســرقة وتخريب، 
ســواء للقطار أو قضبانه وســككه، التي يسير عليها أميالا 

حاملا آلاف البشــر. لينقلهم إلى مقاصدهم. فبالمتابعة التي 
أقوم بها كصحافية حوادث وقضايا، أجد أن هناك أســواقا 
تنصب ملاصقة بجوار شــريط القطــار. أو من يقوم بربط 
حماره في فلنكات القطار، وآخر يقود توكتوك على قضبان 
القطار في طريق ســيره، وآخر يقود جرارا زراعيا يســير 
بحمولة برسيم كبيرة جدا، ولكن ما هال الكاتبة بشكل أكبر 
عندما شــاهدت فيديو فيه أطفال تقودهم طفلة كبيرة تسير 
على قضبــان القطار وتقويهم على التخريب بفك مســامير 

القضبان وتستولي عليها.

من وحي كورونا
فى إحــدى قرى الصعيــد روى عماد الدين حســين في 
"الشروق"، أن سيدة أصيبت بفيروس كورونا، فقام العديد 
من أهالى القرية بزيارتها، خصوصا الســيدات. ولما اشــتد 
عليها المرض دخلت مستشــفى العزل، فحــاول بعض أهل 
القرية زيارتها، ولم يتمكنوا، فاضطروا للانتظار أمام مدخل 
المستشفى، أو المبيت على الرصيف المقابل. وبعد أيام قليلة 
ماتت المريضة وأصيب معظم مــن خالطها، وبعضهم توفي 
خصوصا كبار الســن. في قرية ثانية فــي الوجه البحري 
توفي رجل عمره 70 عاما متأثرا بإصابته بكورونا. شــقيقه 
يعمل ويقيم فــي القاهرة، وحاول الســفر للمشــاركة في 
مراسم تشييع الجنازة. زوجته أقنعته بأنه لا داعي لسفره، 
خوفا من إصابتــه، لكنه أصر خوفا من كلام الناس التي لن 
ترحمه، ولن تتفهم عدم مشــاركته فــي العزاء. ورضخ في 
النهاية، وقرر الســفر، اعتقادا أنه ســيقضي بضع ساعات 
ويعود للقاهرة، وبعد عملية الدفن التي شــارك فيها المئات، 
فوجئ بوجود ســرادق عزاء كبير فــي القرية ليلا، رغم أن 
ذلك ممنوع تماما بحكم قرارات مجلس الوزراء. أقيم العزاء 
في إحدى الســاحات الواســعة، وتوافد عليه غالبية أهل 
القريــة، والقرى المجاورة، والمفاجأة بالنســبة لهذا الرجل 
أن غالبيــة أهل القرية لا يدركون أنهم يرتكبون خطأ، وربما 
يكون بينهم بعض ممثلي الأجهزة المختصة بتطبيق قانون 
منع التجمعات. حكاية ثالثة لرجل زار أهله في إحدى القرى 
للمشــاركة في حفل زفــاف قريب. هذا الرجــل كان يرتدي 
الكمامة طوال الوقت، لكنه اكتشف أنه الوحيد تقريبا الذي 
يفعل ذلك. بل الأطرف أن غالبية الحاضرين كانوا يسخرون 
منه، وبعضهم حاول إقناعــه بنزع الكمامة، والتصرف مثل 
الرجال، وعبثا حــاول إقناعهم بخطورة ما يفعلونه، لكنهم 

لم يستمعوا إليه، وواصلوا السخرية منه.

المجرم والضحية
الســؤال الذي سعى عماد الدين حســين للإجابة عليه: 
هل نلوم هؤلاء الناس الذين يتســببون في جعل الفيروس 
ينتشــر، والإصابات والوفيــات تزيد؟ أم نلــوم الأجهزة 
الحكوميــة التي لا تــؤدي دورها فــي تطبيــق إجراءات 
التباعد الاجتماعــي، التي أعلنتها الحكومة؟ الجميع ينبغي 
لومه، لكن إذا كنا نلوم الناس على ســلوكهم، فاللوم الأكبر 
ينبغي أن يوجه للحكومة، لأنهــا المنوطة بتطبيق القانون 
والإجــراءات اللازمــة. صحيح أن هناك غيابا شــبه كامل 
للوعي العام، وخصوصا الصحــي بين الناس، لكن الأصح 
أن الأجهزة الحكوميــة ينبغي عليها تطبيــق القانون بكل 
صرامة على المنفلتين والمســتهترين والجهلاء. وهناك ألغاز 
كثيــرة في هذا الصدد، مثل لماذا يتم ترك ســرادقات العزاء 
مفتوحة، ولماذا يتم التغاضي أحيانا عن منع الشيشــة في 
المقاهي، ولماذا لا يتم تطبيق إجــراءات التباعد في المطاعم 
والكافتيريات والعديد مــن الأماكن المغلقة. من الواضح أن 
غياب ثقافة الوعي العام ليســت قاصرة فقط على المواطنين 
البسطاء في القرى والمناطق الشــعبية، بل هي حالة عامة 
تشــمل أيضا بعــض المســؤولين والقائمين علــى تطبيق 
القانون، بل بعضا ممن يطالبــون الناس بضرورة تطبيق 

إجراءات التباعد الاجتماعي.

هل نتعظ؟
أشــاد محمود دياب فــي "اليوم الســابع" بالقرار الذي 
اتخذته الحكومة بإغلاق الشواطئ والمتنزهات والكافيهات، 
وأماكن التجمعــات العامة خلال فترة عيــد الفطر المبارك، 
ومعاقبة كل من يخالف ذلك، ودراسة عمل إغلاق جزئي مثل 
ما فعلتــه دول كثيرة حاليا حماية لمواطنيها، مع زيادة حدة 
الإصابات والوفيات بفيروس كورونــا الفتاك، خاصة أننا 
نتعامل على المســتوى الشــعبي مع الإجراءات الاحترازية 
باستهتار شــديد كما اشــار الكاتب: اللجنة العليا المعنية 
بمتابعة مواجهة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، أصدرت عــدة قرارات وتم تطبيقها 
مؤخرا، ومنها غلــق كامل والحد من اســتخدام الحافلات 
الجماعية وأتوبيسات الرحلات التي تستهدف الذهاب إلى 
الشــواطئ، وغلق كل المحلات والمولات التجارية والمقاهي 
والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح في الساعة 
9 مساء، لمدة اســبوعين. الدولة وأجهزتها، قدمت ولا تزال 
كل ما في وســعها لمكافحة هذا الفيروس اللعين منذ ظهوره 
في موجته الأولى وحتــى الآن، ولكن يأتــي الدور الفعال 
علي المواطنين بتطبيــق الإجراءات الاحترازية التي تضمن 
سلامتهم وســلامة المجتمع، التي لم نرها حتى الآن بصورة 
فعالة حيث مازالت الأسواق والمولات والكافيهات ووسائل 
المواصلات العامة مليئة ومزدحمــة بروادها، غير الملتزمين 
بارتداء الكمامات أو نســب التباعد الاجتماعي وغيرها من 
الإجراءات الاحترازية، ونحن الان نقرأ ونشــاهد ونسمع 
عن الكثير الذين فارقونا، ســواء من أهلنا وأقاربنا، أو من 
المعارف والأصدقاء الي الدار الآخرة بســبب هذا الفيروس 

الفتاك فهل نتعظ ؟

غياب ثقافة الوعي الصحي... وزيارة مرضى بكورونا... وإقامة مجالس العزاء... وسخرية من مرتدي الكمامة

ردا على كلام وزير النقل بشأن حوادث القطارات... مشروع قانون لفصل موظفين من العمل بحسب نواياهم 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

وهــم في الطريق لإغــداق الثناء على ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن سلمان بســبب تصريحاته الأخيرة، التي هاجم فيها اتباع الإمام محمد 
بــن عبــد الوهاب، لم ينــس الكتّاب، خاصــة أولئك المناوئين لشــيخ الأزهر 
والباحثين عــن "حفرة" له، أن يتعرضوا له بالتلميــح تارة، والتصريح تارة 
أخــرى، آملين فــي تفتيت عزيمته ونــزع اعترافــات منه لم يتفــوه بها ولم 

يقصدها.. 
في صحف الجمعة 7 مايو/أيار كان كل شيء معداً بعناية لضرب الإمام 
الأكبــر تحت الحــزام تارة، وفــوق الحزام تــارة، بينما حــرص كتّاب على 
الدفع بولي العهد السعودي لمصاف كبار المفكرين، الذي وصفه الأكاديمي 
وأســتاذ الفقة المقارن في جامعة الأزهر ســعد الدين هلالي في تصريحات 
للإعلامــي عمرو أديب بـ"البطل العظيم المغوار والنجم والقمر الســاطع في 

سماء الوطن العربي الأمير محمد بن سلمان". 
واهتمــت صحف القاهرة أمس الجمعة على نحــو خاص بالإغلاق الذي 
أقدمت عليه الحكومة في ســائر المدن والقرى من الســاعة التاســعة مساءً 
يومياً، ولمدة اســبوعين أملًا في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، كما 
اهتم الكتاب بالثناء على قرار الحكومة، واســتنفار الأجهزة الأمنية لرصد 
مخالفات المقاهي والنوادي، امتثالًا لقرار رئاســة مجلس الوزراء، الذي تم 

اتخاذه على إثر تزايد عدد الاصابات بالفيروس القاتل.
ومــن تقاريــر المحاكــم: تقررتأجيل عــدة محاكمــات في مجمــع محاكم 
طــرة، أهمها، محاكمــة المتهمين بأحداث مســجد الفتح، ومحاكمة شــقيق 
حســن مالك في الانضمام لجماعة إرهابيــة، بالإضافة إلى خلية تفجيرات 

الساحل. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10258 السبت 8 أيار )مايو( 2021 - 26 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10258 Saturday 8 May 2021

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

شعرنا المعاصر إلى أين؟ )12(

راهن الشعر في البحرين يمرّ بحالة التشظّي والنغمة المواكبة
عبد اللطيف الوراري *

محمد تركي الربيعو *

■ لا يُذكر الشــعر في البحرين إلا ولاح شــبح 
قاسم حداد، لا الُمخيف بل الحارس الذي يشف عن 
بلاد ضوء واعدة. ومع ذلك، قد يتحول هذا الشاعر 
العربي المؤســس، والأكثر قيمةً بين مجايليه، إلى 
حجاب؛ ففــي بلد لا يتنفس إلا الشــعر، والفنون 
التــي عليه مســكونة بمــرض الشــعر، يمكن أن 
نكتشــف تاريخا إبداعياً لافتا، ينشده غواصون 
وبحارة فرحــون وحيارى، على تنويعات العمود 
والمــوال والأبوذية والأزجال، بل نكتشــف اليوم 
حساسيةً جديدةً ترفد صيرورة الحركة الشعرية 
في البحرين. وإن كانت تشــتغل كجــزر معزولة 
لا يجمعهــا ـ كما قيل - مشــروع جدلي ورؤيوي 
متقارب؛ فهي تنتظم من »شــعراء التشظي« بديلًا 
من »الاجتماع الشــعري« الذي عُرفــت به أجيال 
شــعرية ســابقة منذ الســبعينيات وما تلاها من 
القرن العشــرين، وســاهمت في الارتقاء بالوعي 

الشعري إلى غير رجعة.

جعفر حسن: على مسطبة الشكل

 في مقاربة نحو الشــعر في البحرين، ســنجد 
أن هناك توزعا للمنتج الشــعري على مستويين، 
رأســي وأفقي. ولعلنــا نجد أن التقســيم الأفقي 
أوسع من حيث الشمول من جهة، وربما الوضوح 
من جهة أخرى، وبذلك نرى إلى انقســام الشــعر 
إلى قســمين كبيرين من حيث علاقته في البحرين 
نبع  توزيع  فكأنه  العامية،  وشــقيقتها  بالفصحى 
من جوهر اللغة ذاتها، وهو تقســيم ربما يشــمل 
الوطن العربــي برمته أيضا. وإذا ما شــئنا نوعا 
مــن الصرامة المنهجيــة، فيجــب أن نعترف بأن 
هناك قصائد فصحى شــملت بعض أشكال الشعر 
الشــعبي، لكنها قليلة نســبيا كما نرى. وقد كتب 
الشــعر العامي )وأقول هنا بالعامي، لتمييزه عن 
الشعر الشعبي مجهول القائل( الذي كان يُغنى في 
المواويل بعذابات الغواص، ويشــهر زفراته، وقد 
كتب بأشكال وتنويعات العمود والموال والأبوذية 
والأزجال، وفي شكل ما بات يعرف بالنبطي مؤخرا 
وحتى في التفعيلة، وقد ورثــت هذه القصائد كل 
مميزات العامية ومشــكلاتها أيضا، والتي عالجت 
بها اختلالات الإيقاع، لكنها تمتعت بقصب السبق 

في مجال الأغنية في البحرين.
وفي الفسطاط الآخر يبدو أن شعراء الفصحى، 
أسسوا لوجودهم في المنطقة التي كان يطلق عليها 
البحرين منذ ما قبل الإســلام، لكنهــا كانت تعلي 
من شــأن العمود، على الرغم من لحظات الانقطاع 
التاريخي، وكان ذلك الشــكل الفني للشعر جزءاً 
مشــتركا مع كل الثقافة العربية، وقد امتد العمود 
على صعيد تجارب شــعراء البحريــن، فمنهم من 
كتب في أشــكال العمود وتنويعات إيقاعاته، كما 
تصورهــا أبو علــي المرزوقي، وقد تــوزع معظم 
المنتــج المحلي في أغراض الشــعر القديمة )المدح، 
الرثاء، الغزل، إلخ( ولم يقف الأمر عند ذلك، وإنما 
الشــعرية  للجملة  صياغات  أصحابها  اســتخدم 
مستجلبة  البلاغية  الصور  كانت  وكذلك  التراثية، 
مــن التــراث، أو مقاربتهــا شــكليا، بينما وقف 
بصورتها  وتبدو  المناسبات،  موضوع  على  بعضها 
تلك مناســبة للاقتصاد التقليدي الســائد في تلك 
الفترة. ونجد اســتجابة عند شــعراء العمود في 
البحرين لما جدّ على الســاحة المحلية من تغيرات، 
بعد اكتشــاف النفط، فلامســت بعــض القصائد 
المكتوبة في العمود التطلعات القومية والتحررية، 
التي نادت بالتخلص من ربقة الاستعمار وتحرير 
فلســطين، وكذلك الدعــوة للنهوض بعــد هزائم 
العرب المتعــددة، كما تأثر بعض شــعراء العمود 
بما يصلنا مــن دواوين وتنظيرات شــعرية عبر 
مجــلات وصحــف دول المراكز العربيــة )مصر، 
العراق، ســوريا ولبنان( في تلك الفترة، فظهرت 

عندنا قصائد رومانســية، لعلها مــن باب التأثر، 
وفي الوقت ذاته، التي كانت فيه اســتجابة لتلك 
التطورات الاقتصادية )اكتشــاف النفط( وكانت 
تسير بشــكل موارب، ربما نحو الواقعية التي لم 

تجترحها حتى تحولات الشعرية العربية.
ومــن شــعراء البحريــن ثلةٌ أسســت حركة 
الحداثة مــع نهاية ســتينيات القــرن المنصرم، 
فوضعوا قصيــدة التفعيلة نصــب أعينهم، وقد 
دخــل أصحابها في جــدل لا ينتهي مــع مؤيدي 
تيار العمود، الذين كالوا التهم لشــعراء قصيدة 
التفعيلة، إلا أن تلك الحداثة لم تســتقم في اتجاه 
واحد، وإنما أوجــدت نقيضها في لحظة انبثاقها، 
حيث ولدت معها قصيدة النثر، لكن قصيدة النثر 
لم تدخل في تيارات الصــراع النقدية، إلا بعد أن 
ترســخت، باعتبارها تحوز على كــم لا بأس به 
من خطوط إنتاج الشــعرية فــي البحرين، وقد 
كان انبعــاث تلك القصائد اســتجابة موضوعية 
البريطاني  المستعمر  مع  المحتدم  الصراع  لاشتداد 
في ذاك الوقت، الذي شــهدت البحرين في وقته 
مجموعة مــن الانتفاضات الشــعبية حتى وقت 

الاستقلال. 
يبــدو أن الكتابة فــي الشــكل لا يضمن البتة 
الانتماء إلــى الحداثة، على الرغــم من التصور 
الذي يقول: إن مسألة الشكل ليست أمرا شكلانيا 
البتة، ذلك أننا شهدنا في نهايات القرن العشرين، 
اشــتداد تيار العولمــة برياحه التــي باتت تهدد 
القومية  الهوية  التي تخلقهــا  التمايزات  باقتلاع 
برمتها، والتي فرضــت اتجاها واحدا نحو تدفق 
الســلع من دول المركز إلى الأطراف، بينما منعت 
الإنســان من الهجرة عبر البحــر لدولها، لكنها 
عمدت إلى ترســيخ انتقال العمالــة المهاجرة من 
بلدان شرق آســيا باتجاه دول الاقتصاد الريعي 
المعتمدة على النفط، مــا فرض على المدن القديمة 
تحولها إلى مناطــق لتلك العمالة. ودون الدخول 
في الكيفيات التي أثرت في كتابة الشــعر نتيجة 
لتلك العولمة، إلا أننا بتنا نشــهد نزوعا لترســخ 
شــكلانية محضة في تيارَيْ الحداثــة )التفعيلة 
وقصيدة النثر( وكانت التحولات أشــد في تيار 
التفعيلــة، خصوصا مع تعقــد الحياة، والتحول 
على صعيــد المواقف الشــخصية، وبــروز تيار 
المثقف المزيف، الذي ساهم في تعميق الأزمة، دون 
أن يكون له مشــروع بديل في المسألة الإبداعية، 
وبالتالي بتنا نرى قصائــد غنائية تتكلم، لكي لا 
تقول شــيئا، وإنما تلعب بالكلمات، ونرى أن تلك 
القصائد لا تترك وراءها أثرا في الحركة الشعرية، 
بينما قام البعض من شــعراء التفعيلة بالعودة 

إلى العمــود في حركة نكــوص، رافقها 
العــودة إلــى التنظير لــه، بينما 

بين  زاوج  ممــن  البعض  اقتصر 
كتابة  على  والعامية  التفعيلة 

قصائده في العامية. وقد ظل 
فــي حركة التفعيلــة عندنا، 
تطوير  فــي  مســتمر  تيــار 
الذي ظل  مشروعه المؤسس، 

يكافح من أجــل بقائه، وحتى 
لا أُتهم بأنني متشــائم، أقول إن 

مجموعة  على  احتــوى  التيار  هذا 
كبيرة نســبيا تعدادا على تيار الحداثة 

المتراجعة، لكن من المهم أن تكون الكتابة كاشــفة 
لكل الوضع بتياراته المتعددة، سواء أعجبنا أم لا، 
ولعل وجود المشروع الشعري منذ بداية التجربة، 
ظل يمــد البعض ببصيــرة أدبية تســاعده على 
الاســتمرار، بينما كتب البعض ديوانين أو ثلاثة 
ثم توقف عن الإنتاج، وليس هذا حكما مطلقا، إذ 
أن تجربة الشــاعر لا يمكن أن يحكم عليها كلية، 
وهو مازال على قيد الحيــاة، واحتمالية الكتابة 
تظل ممكنة. بينمــا نمت في داخل تيارات قصيدة 

النثر ما يهتم كثيرا باليومــي المعتاد، الذي ينقله 
إلى فوانيس الدهشة، ولعلنا بشيء من الحرص 
نقول بتحول قصيدتي التفعيلة والنثر من الذاتية 
المفرطة إلى الانفتــاح والتعبير عن الهم العام في 
أفقه المزدوج، الذي يقود من المحلية نحو العالمية، 
أو علــى الأقــل وجود تيــار يمثل هــذا الاتجاه. 
ويمكننا التفطن إلى أن موضوع الشعر هو ما يعبر 
عن محليته وآنيته، بينما بنيته هي التي تتيح له 
الامتداد في المكان الذي يحمله عبر الزمن، ذلك أن 
المكان أبطــأ تغيرا من الزمــان، ولذلك وجدنا في 
الفترة الأخيرة مــن يكتب قصائد باللهجة المحلية 
أكثــر التصاقا بوجدان الإنســان فــي البحرين، 
يعيدون  الشــعراء  وأولئك  القصائــد  تلك  وكأن 

مجدا كان لها في سبعينيات القرن المنصرم.

كريم رضي: العبث الُمجْدي

بحرينيــاً مضى نحــو ربع قرن على دراســة 
الشــاعر والناقد علوي الهاشمي »ما قالته النخلة 
للبحــر« تلك الدراســة التــي تمثل مــع لاحقتها 
»السكون المتحرك« دُرة ما كتب في نقد الشعر في 
البحرين. نقد القصيدة الــذي يصل إلى درجة أن 

يكون قصيدة النقد. 
مثــالًا لا حصــراً، فــإن مــا يمكــن تســميته 
شــعراء  من  لسلســلة  الشــعري«  بـ«الاجتماع 
البحريــن يمثلــون مرحلة »الإحيــاء« )إبراهيم 
الرحمن  إبراهيم، عبد  الشيخ  الوائلي،  العريض، 

المعــاودة( ثم مرحلــة »الحداثة« خاصة 
الوطنية«  »الثورية  لكن ليس حصرا 

منها )ســعيد العويناتي، علي عبد 
الله خليفة، قاســم حــداد، علي 

الهاشمي،  علوي  الشــرقاوي، 
إبراهيــم بو هندي، يوســف 
حسن، إيمان أسيري، يعقوب 
خميس،  حمــدة  المحرقــي، 

وآخرون(  القصيبــي،  غازي 
ي »ما  َـ قد سمح لصاحب دراست

و«السكون  للبحر«  النخلة  قالته 
الطبيعة  أمــداء  يقيس  أن  المتحرك« 

والمرأة والإنســان والوطــن في نصوص 
مشاربهم  واختلفت  مستوياتهم،  تباعدت  شعراء 
الفنيــة والأيديولوجية، لكن هــذا الاجتماع مثل 
أرضية مكنــت الناقد من الانطــلاق منها لاعتبار 
تجربتهم كلا متطورا، في أنساق متعددة وسياق 
واحــد، وبحيــث يصبــح نتاجهم بنيــة واحدة 
كبرى، تُمثل تجليات هذه المكونات الأربعة وكأنها 

مكونات الكون الأربعة المعروفة. 
وبيــت القصيــد هو أن نشــير 
)الاجتمــاع  ذلــك  دون  أنــه 
يكون  أن  دون  أي  الشــعري( 
لأولئــك الشــعراء فضاؤهم 
المشــترك في الوجود خارج 
النــص، خاصة حين نتحدث 
عــن تجربــة أســرة الأدباء 
تأســس  ككيــان  والكتّــاب، 
آنذاك عــام 1969، لم يكن ممكنا 
الجماعية  الكتابة  يشبه  ما  نرى  أن 
جداريات  من  جدارية  وكأنها  للقصيدة، 
أصيلة، وبحيث أنه في مرحلــة ما، ومع دواوين 
أكثر من شــاعر، ســنجد أنفســنا مع نشيد، بل 
نشــيج وطني إنســاني واحد مثل المارش، حيث 
عناوين »خروج رأس الحسين من المدن الخائنة« 
»الدم الثاني« »مــن أين يجيء الحزن« »إليك أيها 
الوطن، إليــك أيتها الحبيبة« »أنــين الصواري« 
»الرعد في مواســم القحط« »عذابــات أحمد بن 
ماجد«. من المحــزن القول اليوم، إن هذا الاجتماع 
الشــعري مفقود للغاية. وكنا سنقدر أن يكون كل 

شاعر مشغول عن الكل بنفسه ونصه، لو أننا أمام 
جبروت العمر الذي يجعل الفرد رهين محابســه، 
لكن الأمر غير ذلك مع تجربة الشــباب، خاصة ما 
قبل الخمســين، الذين صــدرت دواوينهم الأولى 
فــي منتصف العقــد الأول من الألفيــة الجديدة. 
بدأوا جميعا بالتفعيلة، ثــم انتهوا إلى النثر، إن 
كان لهذه الإشــارة معنى يشي بجدية ما. احتفت 
أنني  بالوطن والإنسان. أحسبُ  الأولى  تجاربهم 
قلت غير مــرة »لقد قذف جيل تأســيس الحداثة 

جرثومة الوطن والإنسان في تجربة الشعر 
البحريني مرة واحــدة وإلى الأبد«. 

عبروا جميعــا مخاضات ما عُرف 
بـ«الربيــع العربي« بين هلالين 

إن شــئتم. لكن ما الذي لدينا 
اليــوم مــن هــذه المجموعة 
كمجموعــة. مهدي ســلمان، 
أحمــد  المســجن،  وضحــى 
الســتراوي،  أحمد  رضــي، 

علي الجلاوي، زينب المسجن، 
فخر،  حســين  الديري،  جعفــر 

سوسن دهنيم. 
في عــام 2010 ومــع مهرجان الشــعراء 

الشــباب في مملكــة البحرين، أصدرت أســرة 
بعنوان  مشــتركة  مجموعة  لهم  والكتاب  الأدباء 
»في صحة الفراغ«. الحق أن هــذا الفعل الجميل 
لــم يُتَحْ للمجموعــة الحداثية الأولى المؤسســة 
لأســرة الأدباء والكتّاب. كُتاب القصة فعلوا ذلك 
في ســبعينيات القرن الماضي، فــي مجموعتهم 
»ســيرة الجوع والصمت«. لكن ليس 
الشــعراء أبــدا. لكــن كان لهــم 
مرة  الشــمس  خلف  اجتماعهم 
وأمامها مرات. اجتماعهم معا. 
الأهــم اجتماعات الســجال 
حول التجربة. حول الشــعر 
أولا، الشعر في ذاته، ما هو، 
التأســيس  هويته،  مفهومه، 
ككل،  للمشــروع  النظــري 
على  لمشروعه  فرد  كل  وتأسيس 
حدة، إلخ.  في البحرين اليوم توجد 
فرصة لا نظير لها في تاريخ الشــعر. لأول 
مرة يوجد هذا العدد الكبير من الشعراء الجيدين 

من حيث بنية اللغة والشكل. 
ها قــد عرضتُ جيل شــعراء الألفينات كتابة. 
مواليد السبعينيات. الآن هناك هذا العدد تقريبا 
أو أكبر مــن مواليد الثمانينيات والتســعينيات 
ثــم الألفينات، الذين هم اليوم في العشــرينيات 
أحدث  مجموعة  وهــذه  العمر.  من  والثلاثينيات 
نصــاً وعمــراً: مُنى الصفــار، وجعفــر العلوي، 
وجنان العــود، وبتول حميد، وســمية جميلي، 
ورنوى العمصي، وملاك لطيف، وعبد الله زهير، 
وإيمان ســوار، وحســين أبو صفــوان، وإيمان 
الشــاخوري، وعلــي حســن المؤلــف، وجمانة 
القصاب، وعلي العنيســي، وآخرون. نحن أمام 
عدد كبير مــع ملاحظة الحضور اللافت للأصوات 
النســائية، وهذا أيضاً له دلالة عميقة على راهن 
شــعري يتغير ويتطور أفقياً ورأســياً. وفي هذه 
المجموعة عــدد لا بأس به قادر علــى الكتابة في 
مســتوى تنعدم لديه أخطــاء البدايات في اللغة 
وفــي الإيقاع، كما أن طابع الحداثة شــكلياً يدمغ 
أغلب هذه التجارب. ولا غرو، لقد كانت البحرين 
دائما بلد الشعر لا السرد، مع احترامي لكل كُتاب 
السرد. ســردنا أيضا مصاب بالشعر، حتى يكون 
الوضع مريحا لأنصار نظرية الشعر. حيث الشعر 
ما بعد البنيوية ليس في النص، في التلقي. في ما 
يحسبه القارئ شعرا. حيث إذا مات الشعر فثمة 
أرواح احتياطية له في السرد والسينما والكلام. 
هي بلد الشعر شاء من شاء. منذ جلجامش الذي 

جاء دلمون ملكا يبحث عن خلود الجســد فسرقت 
منه زهرة الخلود ومنحته خلود الزهرة المصنوعة 
من الكتابة ليس إلا. حتــى الآن لم تبدع البحرين 
سردا يضاهي ما في الحواضر العربية. لستُ قلقا 
كثيرا من هذه الســياقات. أخشــى فقط من عدم 
بالتأسيس للمشــروع فردياً وجماعياً.  الاكتراث 
أثق فــي أن لقــاء الشــعراء الشــباب ببعضهم 
ســيذهلهم ويُقــوي تجاربهم. أن يتعلــم الَخلَف 
فضيلة الاجتماع، ويتعلم السَــلَف فضيلة العزلة 
والتفرغ لكتابتهم، وأن تتناوب الفضيلتان 
علــى  التأثير في الأجيال الشــعرية 
المختلفــة. بصرف النظــر في ما 
لو كان هذا بعيداً عن ســمات 
المرحلــة الشــعرية الراهنة، 
هنا  الــكلام  أن  نتصور  لئلا 
في  »نفخٍ  مجــرد  يكون  ربما 
قيل  وإنْ  مقضوضة«.  جِربة 
لي: إنــه عبثٌ. أقــول: لكنه 
كل  على  ومجــدٍ  جميــلٌ  عبثٌ 

حال.   

عبدالله زهير: ظواهر نصية

منذ ما يقارب العقدين من الزمن، جرت تحولات 
كثيرة، وبعضهــا قد يُعَد إيجابياً ينهض بجســد 
الشــعر وروحــه، والبعض الآخر مضراً للشــعر 
بصفته صناعــة فنيــة معرفية متماهيــة بالبُعد 
الوجــودي والكياني للإنســان المعاصر، لا مجرد 
إذ  هواية لتفريــغ العواطف والمشــاعر المكبوتة. 
صرنا ننظر إلى الفعل الشــعري كآلية للفضفضة 
الكتابية، أو كمدونة للبوح الغرائزي والوجداني، 
دون أن يُتجاوَز هذا المســتوى إلى أبعد منه. ثمة 
وفرة هائلة فــي الفعاليات التــي تتضمن الإلقاء 
الشــعري وفي النشــر الورقي والإلكتروني، لكن 
حضور الكم لا يعني بالضــرورة حضور النوعية 
بمقدار لا بأس به، يتناســب مئوياً مع حجم الكم. 
لا مصــادرة لحــق أحد فــي الكتابــة، إذ لا يجوز 
أن نمنــع الطفل مــن أن يخربش ويرســم بحرية 
لا نهائيــة، إلا أننــا نقصد أن نســأل: هل ظاهرة 
»الانفجار النصي المهــول« أنتجت لنا في المحصلة 
نصوصاً لهــا اتجاهات واختراقــات بارزة قادرة 
على إقناع القــارئ المهتم بنضجها الفني، واكتمال 
عناصرهــا ومكوناتها؟ وهذا الســؤال يجرنا إلى 
ســؤال آخر حول أفــق ما يكتبه بعض الشــعراء 
الأشكال،  بجميع  الســطحية  التقليدية  بالطريقة 
وإن كان الموزون العمودي هو الأكثر بروزاً، إلا أن 
ثمة من يكتبون بنسق تقليدي حتى وهم يكتبون 
ما يُســمى بالتفعيلة وشــعر النثر، وتلك لَعمري 
مفارقة عجيبة! وهناك بعض مــن المثقفين العرب 
يرون - بنمطيــة مفرطة - أن منطقة الخليج تعج 
بظاهرة جر الشعر إلى مفهوم المدارس التقليدية، 
ومنطق الســوق المبتذَل والمعتمِد علــى الترويج 
الإعلامي وحســب، وكأنمــا مجتمعــات الخليج 
كتلةٌ صمــاء لا اتجاهات أدبيــة متنوعة تتنافس 
في الهيمنة في داخلها كما هــو حال بقية البلدان! 
بتعبير أدق، يعتبرونها آخــر حصون الدفاع عن 
هذا النوع الشــعري الذي لا أفق له على المستوى 
الحضاري والحداثي، لكننا نغفل أن تجيير الشعر 
التقليدية حاضــر بقوة وله مؤسســات  للأطــر 
ثقافيــة رســمية وأهليــة تدعمه وتُــروج له من 
خلال المهرجانات والمســابقات والمناشط حتى في 
جغرافيــات كنا نعتبرها المراكــز الثقافية العربية 
الكبرى، كالعراق ومصر وســوريا ولبنان، ناهيك 

من حضوره في بعض بلدان المغرب العربي.
 صحيح أن مســألة صراع الأشــكال ينبغي لنا 
كأجيال شــعرية جديدة أن نتجاوزهــا، غير أنه 
يجب أن لا ننســى أن مدى حداثة المشهد الشعري 

وحيويتــه تعتمــدان بالضرورة علــى صيرورة 
النظام الثقافي والمجتمعي والحضاري لكل شعب. 
وظنــي أن ظاهــرة النكوص إلى حالــة الإطراب 
والتقليدانية راجعة إلى درجة الوعي الشــعري، 
عند النخبة المثقفة عامة والمهتمة بالشــعر خاصة. 
صحيح أن ثمة أصوات كثيــرة من هذا النوع ربما 
البحرين، وتغطي  الشــعري في  المشــهد  تتصدر 
إعلاميــاً على الأصوات الناضجة والمنشــدة نحو 
الحداثــة، لكن لا ننســى أن الزمن كفيــل بغربلة 
التجــارب، وإبقاء القــادرة على الاســتمرار في 
تطور رؤيتها ولغتهــا وصيرورتها وقابلية تلقيها 
مــن قبل المتذوقــين مــن ذوي الثقافة الشــعرية 
العميقــة المتجــددة. إذ لم يبــق الآن من تجارب 
ما بعــد الألفين على تفاوت وتباين في مســتويي 
الُمنتَج وجودته ســوى القليل، كأحمد رضي  الكَم 
ومهدي سلمان ووضحى الُمسَجن وسوسن دهنيم 
حاجي  وجاسم  الجلاوي  وعلي  محســن  وفاطمة 
وبروين حبيب وأنيســة فخرو. وهذه مجرد أمثلة 
قد تنضوي إلى جانبها أسماء أخرى، وبعضٌ منهم 
قد اكتفى بنشــر كتاب واحد، فيما أخذ ينشط في 
النشــر بالمجلات والمنصــات الإلكترونية، إضافةً 
إلى حضور فعاليات القراءات الشــعرية مثل كريم 

رضي مثلًا. 
 فــي العقد الثاني مــن الألفيــة الثالثة جاءت 
خضخضة ما يُســمى بالربيع العربــي، وأدخلت 
المجتمعــات والأنظمة والنخــب المثقفة في مختبر 
هائل. وكان للبحرين نصيب وافر من ذلك الاختبار 
والاهتزاز غير الهينــين. وكان أنْ طلعت مجموعة 
من التجارب الشــعرية المختلفة، عما يعتمل داخل 
خضم الظواهر الشــعرية المثقلة بالتقليد شــكلًا 
وتجربةً كما أشــرنا. ومن هذه التجــارب: كاتب 
هذا المقــال، وجعفر العلوي، وملاك لطيف، وبتول 
حميــد، وحســين أبو صفــوان، وجنــان العود، 
وســمية جميلي، ومُنى الصفار، وعلي العنيسي، 
محمد  وســيد  ســوار،  وإيمان  العَمْصي،  ورنوى 
شُــبر. مع تفاوت بينهــم في المســتويات الفنية. 
وبصراحــة، إن أمامها تحديــات حقيقية إن كان 
لها إرادة إرفاد التجربة بمــا يحقق لها موطأ قدم 
في صيرورة الحركة الشــعرية في البحرين. إنها 
في الغالب تنتمي إلى ظاهرة »شــعراء التشظي« 
إذ تشــتغل كجــزر معزولــة لا يجمعها مشــروع 
جدلي ورؤيــوي متقــارب، وتفتقد إلــى ظاهرة 
»الاجتماع الشــعري« وكانت هذه الظاهرة رافعةً 
من ناحية الوعــي والنضوج الشــعريين لأجيال 
سابقة في الســبعينيات وما تلاها. أكاد أقول إنها 
في موقع الهامش المســتكين إزاء هيمنة الُموَجهات 
الاجتماعية والأيديولوجيــة على أغلب التجارب 
المتصدرة للمشــهد. لكــن إلى أي حد يشــكل هذا 
بُعداً إيجابياً لها ينبغي أن تستثمره بكيفية ذكية، 
إذ يتكئ الشــاعر حينئذٍ علــى دواخله لا على أي 
شــيء خارجي في إثبات تجربته، كما يتوفر على 
مساحتَيْ حرية وحَيْرة أكثر يوفرهما له الهامش، 
بالإنصات إلى صوت أعماقهم لا إلى صوت النظام 
الجمعي، ممــا يفترض به أن يُنعش حيوية الحالة 
الشــعرية لها كأفراد. لكنها كمجموعة أظن عموماً 
أن ثمة ما يشــير إلى ضعف واختلال وارتباك في 
صيرورة تجاربها الكتابيــة، خاصة عندما تتعلق 
المســألة بالبُعد المعرفــي في إثراء هــذه المواهب 
الجديــدة. وهذا مبحث آخر ذو شــجون له مكان 

آخر من التفاصيل.  

٭ كاتب مغربي

كريم رضي

عبد الله زهير

جعفر حسن

■ غادر دنيانا قبل أســابيع قليلة المثقف والأكاديمي 
السوري حسان عباس، وقد عرف الراحل في السنوات 
الأخيــرة باهتماماتــه المتعــددة، منهــا الإشــراف علــى 
مشاريع ومؤسسات تعنى في التعريف بمفاهيم الحرية 
والمواطنة، أو بجمع بعض الشهادات حول ذاكرة القمع 
السورية، خلال فترة ما بعد 2011. كما عرف باهتماماته 
وشغفه بتوثيق وقراءة التراث السوري اللامادي، وهو 
ما ظهــر من خلالــه كتابه »تاريــخ الموســيقى التقليدية 
في ســوريا« أو من خلال تشــجيعه عدداً مــن الباحثين 
الســوريين الشــبان علــى الخــوض فــي هــذه التواريخ 
الثقافيــة، من خلال »مؤسســة اتجاهات« التي أصدرت 
مجموعــة من الدراســات المتعلقــة بذاكرة بعــض المهن، 
وبتاريخ الطعام الســوري وعلاقته بالحرب وغيرها من 

المواضيع الثقافية الأخرى. 
ولعل المهم في هــذا الاهتمام بالتواريــخ الثقافية، أن 
الراحــل لم يكن يتعامل معها بوصفها فولكلورا، كما هو 
دارج فــي ذهنية عدد كبير من المثقفين الســوريين، وإنما 
نظــر لها بوصفهــا تواريــخ اجتماعيــة وأنثروبولوجية 
موازيــة، وهــي رؤيــة يبــدو أنهــا تأثــرت ونجمــت عن 
خلفية الراحل الفرنكفونية، وعمله في المعهد الفرنســي 
للشــرق الأدنى، وتأثــره الواضح بالمــدارس التاريخية 

والعلوم الإنســانية الفرنسية، التي كان لها دور 
كبيــر في تفجيــر عوالم الجنــون والجنس 

ســنة  المئــة  مــدار  علــى  واللاعقلانــي، 
الماضية. 

وممــا يبــدو فــي ســياق حيــاة 
بكتابــة  الهــم  هــذا  أن  الراحــل، 
تواريخ بديلــة، بقي يشــغل باله، 
خــلال  مــن  نستشــفه  مــا  وهــو 
كتابه الأخير«الجســد فــي رواية 

الحــرب الســورية« الصــادر عــن 
المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في 

بيروت. إذ ســيحاول 
هذا  فــي 

المؤلــف التطــرق كمــا يظهر مــن العنوان لموضــوع طالما 
شغل الأوســاط البحثية والفكرية الفرنســية على مدار 
عقــود، وبوصفه مدخــلًا للتعرف علــى تاريخ اجتماعي 
آخر، وهو ما يؤكد عليه  حســان عبــاس، الذي ينقل عن 
بيير بورديو عبارة تقول: »إن الجســد موجود في العالم 
الاجتماعي، لكن العالم الاجتماعي موجود في الجســد« 
مــن هنا يغدو الجســد موقعاً لدراســة تعبيرات المجتمع 
وثقافته، وأيضاً ما تعرض له من مشاريع هيمنة، سواء 
كانت أيديولوجية، أو سلطوية. ورغم أن الكتاب يتناول 
موضوع الجســد في الرواية الســورية المكتوبة بعد عام 
2011 ولغاية 2018، لكن القــارئ لمتنه، وللصور العديدة 
التــي يلتقطهــا الباحث في يوميات الجســد الســوري، 
خلال الأشــهر الأولى مــن الانتفاضــة، ولاحقا الحرب، 
ســيدرك أن الباحث تمكــن من كتابة فصــول من تاريخ 
الجسد السوري، منذ النصف الثاني من القرن العشرين 

وإلى يومنا هذا.
تبدأ هــذه الفصول، مــن الملاحظات 
إذ  المؤلــف،  يدونهــا  التــي  الأولــى 
يرى أن الجســد المبجل والمشتهى 
التواريــخ الســورية  فــي ســياق 

المعاصــرة، بــدا متمثــلًا فــي ذاك الجســد المنحــل فــي 
»الأمة« ســواء الأمة الإسلامية من طرف الداعين لها من 
الإسلاميين، أو الأمة العربية، التي عبّر عنها البعثيون في 
سوريا منذ الخمسينيات. كما يلاحظ في هذا السياق أن 
الجســد المثالي الذي كانت السلطات في سوريا تشجع 
تمثيله في فن التصوير، لم يكن ســوى الجسد الملحمي، 
إذ يختلط الفرد/ الجســد والعالم، ويتوقف الجسد عن 
كونه عنصــراً متفرداً في اللوحة ليصبــح خلية ووحدة 
من مجموعــة، بينما نرى في المقابل أن الجســد الفردي 
لطالمــا قمع، مع ذلك، فــإن الحياة اليومية الســورية في 
العقــود الأخيرة، تظهــر لنا محاولات عديدة لكســر هذا 
القمع الأيديولوجي، من خلال لباس الجسد مثلًا، الذي 
شهد تغيرات عديدة وسريعة، وهو ما كنا نراه من خلال 
مشــهد الحجاب الجديد في شــارع الحمرا، أو الشعلان 
في مدينة دمشق أو غيرها من المدن السورية، الذي كان 
يظهر فتيات محجبات، يرتدين لباساً وغطاء رأس ملون 
وعصــري، ويحملن هواتــف محمولة، ما شــكل أحياناً 
في بعــض أوجهه منافســاً أيديولوجيــا للأيديولوجيا 
الرسمية للســلطة. ومع انطلاق الانتفاضة الشعبية في 
ســوريا 2011، يلاحظ عباس وجود صورتين للجســد، 
الأولى تعبر عن مســار ملحمي يجمع الأجســاد المختلفة 
فــي كتلة واحدة، ومصير واحــد، والصورة الثانية 
تعبــر عن مســار فردانــي ينكمش فيه الجســد إلى 
حــدوده الفرديــة البــاردة ليصوغ حكايتــه الفريدة 
المســتقلة. مــع تطــور الأعمــال العســكرية وازدياد 
العنف، أخذت صورة الشهيد شيئاً فشيئاً تحل محل 
صورة الجماعة، وصورة جســد الضحية الفرد محل 
صورة الجســد الجمعي البطل، ولم يكن هذا التحول، 
خاصة بطــرف واحد من الأطراف المقاتلــة، إذ انتهى 
الجســد الجمعي لدى كل الأطراف، وصار لكل طرف 

أبطاله وشهداؤه وضحاياه.

الشوارب واللحى في الرواية السورية 

وعلــى صعيــد الروايــة الســورية، التي هــي محور 
اهتمــام هــذا الكتــاب،  يلاحــظ المؤلــف أن موضــوع 
الجســد وصوره، حظــي باهتمــام جيــد، خاصة على 
صعيد القمع الذي تعرضت له الأجساد السورية، لكنه 
ينبهنــا في الوقت ذاتــه، إلى ضــرورة التعامل مع هذه 
الصــور، بوصفها لا تعكس بالضــرورة صورة واقعية 
للأجســاد الســورية، بقدر ما أنها أحيانــا كانت وليدة 
تحيزات الروائي الأيديولوجية ورؤيته عن العالم. وقد 
تناول المؤلف في هذا السياق صورة النحافة والعينين 

والأشــخاص مفتولي العضــلات في الإنتــاج الروائي 
الســوري، وممــا يلاحظــه مثــلًا أن صورة »الســمين« 
أو »مفتــول العضــلات« غالبــاً ما ارتبطت بالشــبيحة، 
فــي المقابــل رســمت صــورة عــن أجســاد المتظاهرين 
بوصفها إمــا »نحيلة« أو »صغيرة« وهــي ثنائية يراها 
الراحــل نمطية، خاصــة أن المظاهرات لــم تقتصر على 
الفقــراء أو المريضين، وإنما شــملت البدنــاء ومفتولي 
العضلات أيضا. ولأن الكتاب يتطرق لأشــكال مختلفة 
من الجسد في الرواية السورية، سنحاول التركيز على 
صورة الشــوارب في الرواية الســورية، بعد عام 2011 
مقارنة بالتاريخ الاجتماعي للســوريين في الستينيات 
والســبعينيات من القرن الماضي، ما قد يوفر لنا صورة 
جيدة عن تبدلات الجسد ومظهره الخارجي في سوريا 

خلال عدة قرون.
يلاحظ المؤلف أن شــعر الوجه، وتحديداً الشــوارب 
واللحــى، من أكثر  المظاهر دلالةً وترميــزاً، ففي روايته 
»الســوريون الأعــداء« يســترجع فــواز حــداد صورة 
المخبر الانتهازي العلوي، الذي يشــي بزملائه المتدينين 
القريبين من الإخوان المســلمين، ولكــي ينجح بالتقرب 
منهــم كان لا بد لــه أن يظهر بمظهرهــم، وكان يكفي أن 
يطيــل لحيتــه ويحف شــاربيه. في هذه الصــورة نعثر 
على يوميات عرفتها ســوريا خلال الثمانينيات تقريباً، 
فالســلطة في سوريا كانت قد تبنت نهجاً شبه علماني 
فــي ما تدعو إليــه من قيم اجتماعية، وقــد ازدادت هذه 
العلمانويــة )كمــا يصفهــا المؤلــف( مــع الصــدام بين 
الإســلاميين والســلطة، ومن الأمثلة على ذلك العوائق 
التــي وضعــت أمــام ارتــداء الحجاب في المؤسســات 
التعليميــة، وأيضــاً منــع إطــلاق اللحى في المؤسســة 

العسكرية.
لكــن هــذا القمع الجســدي لن يســتمر طويــلًا، كما 
ســيلاحظ المؤلــف، الــذي ســيلتقط لنا صــورة فريدة 
وذكيــة، تعــود لفترة التســعينيات مع ظهور »باســل« 
الابن الأكبر لحافظ الأسد، الذي تميز ظهوره بعلامتين 
بارزتين: نظارات شمسية سوداء تغطي العيون، ولحية 
خفيفــة محددة الأطراف. وقد تحولــت هذه اللحية إلى 
رمز للشــباب، عندمــا اقتدى عــدد كبير مــن العناصر 
الشــابة فــي أجهزة الأمن بهــا، حتى غــدت دارجة في 
أوســاط الشــرائح العمرية الشــابة، وبشــكل مستقل 

تماماً عن ميولهم السياسية. 
وبعد أشــهر قليلة من اندلاع الانتفاضــة عام 2011، 
انتشــرت ظاهرة الشــبيحة الذين أرخــوا لحاهم، ليس 
كرمــز ديني، وإنما كرمز لرجولــة مبالغ فيها، ولطبيعة 
قاســية ووحشــية، وبعيد تشــكيل الجيش الســوري 

الحر بــدأت تظهر صور لعناصر هــذا الجيش القادمين 
بقســمهم الأعظــم من الجيــش النظامــي، أي من مكان 
كانــوا فيــه حليقــي الذقــون، وهــم يتباهــون بلحاهم 
الكثة الطويلة. ورغــم أن هناك بعض الروائيين حاولوا 
البحث عن مبررات لذلك، عبر ربط ذلك بزحمة الحروب 
والأوجاع، التي تدفع الإنسان لينسى شكل وجهه، لكن 
مع »أســلمة المعارضة« وفق تعبيــر المؤلف، كان إطلاق 
اللحيــة لا يحتاج إلــى تبرير، بل صار مبعثــاً للافتخار. 
ومع تحــول الثــورة إلى حرب شــاملة أصابــت جميع 
مرافــق الحيــاة، احتدم الصــراع لاحتــلال المواقع، من 
المواقع الجغرافية إلى مســاحات الفضاء الافتراضي، 
إلى الرموز، وأخذ الشبيحة يبالغون في إطالة لحالهم، 
وكأنهم يســعون لانتزاع رمزيتها من الجهاديين، حتى 
لصوص الآثار تركوا لحاهم، كما نراها في رواية »عائد 

من حلب« للروائي عبد الله مكسور.
وعلــى العكــس مــن اللحيــة، لــم تتمتــع الشــوارب 
باهتمــام كبير، وبات الإبقاء عليها في مناطق ســيطرة 
الفصائل الإســلامية، أمراً مكروهاً، وهــو ما تلمح إليه 
رواية »نــزوح مريم« للروائي محمد حســن الجاســم، 
فــي معــرض وصفها للتحــولات التي حلت فــي مدينة 
الرقــة بعد احتلالهــا من »داعــش« : »انتشــرت اللحى 
بأشكال مختلفة. قصيرة وطويلة، خفيفة وكثة، مهذبة 
ومبعثرة، كلها من دون شــوارب« ومما يلاحظه المؤلف 
هنــا ، أن الشــوارب التــي لم تعد لهــا أهميــة تذكر في 
الحياة الروائية أو اليومية السورية بعد الحرب، كانت 
في الماضــي ترتبط بالذكورة والرجولة، كما اكتســبت 
الشــوارب فــي التاريخ السياســي الســوري الحديث 
رمزية أخرى، ففي يوم الثامن من آذار/مارس عام 1963 
قام ضباط من الجيش الســوري من التيارين الناصري 
والبعثــي، بانقــلاب عســكري أطلــق عليه اســم »ثورة 
آذار« وقــد رجح لفتــرة ليس قصيــرة، أنصار الانقلاب 
من عســكريين ومدنيين إلى تصفيف شــواربهم خطين 
مســتقيمين متقاطعين بزاوية حادة تحت الأنف بشكل 
يحاكي رسم الرقم 8 كتعبير عن انتمائهم الديني، بينما 
لم تعد الشــوارب اليوم ترتبط بالرمزيات السابقة في 
حياة السوريين، وإن بقيت من الملامح المميزة والجميلة 

للأستاذ حسان حتى آخر أيامه.

٭ كاتب سوري

حسان عباس والتاريخ الثقافي

فصول من يوميات الشوارب في سوريا

حسان عباس
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السيكوباثي يكتسح... والسبب »إضاءة الغاز«!
■ الوقــوع تحت ضغط نفســي أشــد وطأة من 
العذاب الجســدي؛ فمن يتم تعذيبه جســديا يعلم 
تماما ســبب وقوعه تحت طائلــة التعذيب، ويكون 
واثقــا أن لدائــرة عذابــه ـ التــي قد تكــون مفرغة ـ 
نهاية ولو بعد حين؛ إمــا لأنه مظلوم، أو لأن ظالميه 
ســيأتي عليهم وقت يسأمون فيه من تعذيبه. وفي 
كل الأحوال، للعذاب الجســدي نهاية. أما العذاب 
النفسي فلا نهاية له، ولا يمكن علاجه بسهولة، أو 

لربما على الإطلاق.
وأكثر مــا يثير الحفيظة الشــعور بعدم الارتياح 
فــي ظــل بعــض الأشــخاص، الذين لربما بســبب 
مــا يظهرونــه مــن طيبة زائــدة، أو اهتمــام خاص 
بشــخصك شــعور بالضجــر، وليس الإحســاس 
بمــدى المحبــة والمــوالاة. وقــد يُسْــتَثَار الشــعور 
نفســه، إزاء هؤلاء الذين يظهرون العداء في صور 
يصــورون الإبداع فيها، لدرجــة قد تصل لحد عدم 
القــدرة على التكهن بما قد يخبئونه من شــرور في 
المــرات التالية. فإذا شــعرت بذلك، فأنت بلا شــك 
قد وقعت فريســة لشخص ســيكوباثي يعلم جيدا 
كيفيــة التلاعب بضحاياه، بحيــث يقترف جرائمه 
النفســية أو الماديــة، دون أن يــدري أحــد، حتــى 
لــو كان الضحية. ومــن المؤســف أن الحظ حليف 
للسيكوباثي، وقد يلازمه حتى النهاية. لكن المحزن 
حقــا، أن الســيكوباثي في أغلب الأحيــان، مُحاط 
ببطانة ســميكة ممن هم على شــاكلته، وكأنما قد 
جعلــوا ســر وجودهم ولذتهــم في الحيــاة الثناء 
على أفعاله، ومدح شــخصه الَخــرِبْ لدرجة تجعل 

الضحية تهذي.
ومن أشــهر خطــط التلاعب النفســي هي حيلة 
»إضاءة الغاز« وهي ذاك النوع من التلاعب النفسي 
الموجــه لفــرد أو جماعــة، بغــرض فــرض حبائل 
ســيطرة  تامة على الضحية؛ من خلال غرس بذور 
الشــك في نفسها إزاء تصرفاتها وأفعالها، لدرجة 

قــد تجعــل الضحايــا تشــك فــي قدرتهم 
علــى تذكــر الأحــداث، وعلــى ملاحظة ما 
يحيطهــم من أشــياء، بــل ويشــكون في 
قواهــم العقليــة بشــكل أو بآخــر. وقــد 
عُرِفَــت هــذه الحيلة بذلك الاســم نســبة 
لمســرحية إنكليزية تحمل اســم »إضاءة 
الغــاز« التي تحولت لفيلــم »جريمة قتل 
 Murder in ثورنتــون«  ميــدان  فــي 
 ،1940 عــام   Thornton Square
ثم أنتجتها الســينما الأمريكية بالاسم 
الأصلي »إضاءة الغــاز« في فيلم إثارة 
نفســي عام 1944، الــذي يحكي قصة 
زوج فاســد يحــاول أن يقنــع زوجته 
أنها تفقد قواهــا العقلية؛ حتى يخفي 

أنشطته الإجرامية. وجاءت التسمية من أن الزوج 
عندمــا كان يبحث في الشــقة في الطابــق العلوي 
على مجوهرات الســيدة المقتولة، حتى يســرقها 

كان يضيء الشــقة بلمبــات الغاز، وكان يتســبب 
ذلــك فــي خفوت ضــوء لمبــات الغــاز في الشــقة 
الســفلى التــي كانــت تقطنهــا الزوجة. فمــا كان 
من الــزوج إلا أن يوهمها بأن الإضاءة في الشــدة 
نفســها، وأن ما تعتقده من خفوت درجة الإضاءة 
مجرد نســج خيال بحت. وللإمعــان في جريمته، 
كان يغييــر ترتيب الأشــياء المتواجدة فــي المنزل، 
ويحــدث أصواتا، كلمــا كانت تســمعها كان ينكر 

وجودها من الأساس. 
ومــن الجدير بالذكــر، أن فكرة الفيلــم تناقلتها 
الســينما العالمية، وكذلــك الســينما المصرية التي 
انتج فيها الفيلم تحت اسم »أين عقلي« عام 1974.

وبســبب التأثير المنقطع النظيــر لفكرة التلاعب 
النفســي الشــيطانية بذلك العمل، صــار مصطلح 
»إضاءة الغاز« Gaslight مســتخدما ليس فقط 
في الأدب، بل أيضا في التعليقات السياسية. وقد 
شاع اســتخدام ذاك المصطلح في ستينيات القرن 
العشــرين لوصف أي شــخص يحاول أن يتلاعب 
نفســيا بآخــر، ناهيك مــن محاولة علمــاء النفس 

الوصول لتفسير محدد له.
وقــد وصــف عالــم النفــس ثيــودور دوربات، 
أن أهــم خاصيتــين تتصــف بهمــا حيلــة »إضاءة 
الغــاز« هي محاولة المعتدِي، الســيطرة التامة على 
إحساس وأفكار وأفعال الضحية، وتعمد الإساءة 
العاطفية لهــا بحذر، لكن بطريقة عدائية ومســيئة 
وقســرية. ثم جاءت عالمة النفس باتريشيا إيفانز، 
بتحديد ســبع علامات حين توافرهــا تكون بمثابة 
ناقوس الخطر بالوقــوع تحت تأثير حيلة »إضاءة 
الغــاز« وهــي: إخفــاء معلومــات عــن الضحيــة؛ 

وتكييف المعلومات والمشاهدات، لتخدم وجهة نظر 
المعتدي؛ وتضييــق الخناق على الضحيــة، لتقليل 
حجم المعلومات التــي تصلها من العالم الخارجي؛ 
وتوجيــه الشــتم والإهانــة، لكن في شــكل نكات 
أو مزحــة، وإذا همــت ضحية بالاعتــراض يتهمها 
بأنها صارت شــديدة الحساســية. أضــف لذلك، 
محاولــة حصر نطاق الضحية في ما يتواجد لديها 
مــن مصادر، حتى لا يمكن أن يتجه بصرها للخارج 
وتطلب مســاعدة من أحد آخر غريب ـ أي بناء عالم 
خاص بالضحيــة يصمم المعتدي أركانه؛ ومحاولة 
التقليل من شــأن وقيمة الضحية حتى تقفد الثقة؛ 
وأخيــرا، تحقير الضحية حتى لا يعــد لديها القدرة 

على التفكير أو التمييز بين الصالح والطالح.
وجميــع تلك الحيّل النفســية الدنيئة تســتخدم 
بشــدة يوميا ســواء بين الأزواج، أو الأصدقاء، أو 
الأفــراد، خاصة فــي بيئــات العمل. فعلى ســبيل 
ح بشــيء ثم ينكــر قوله، أو  المثــال، هناك من يصرَّ
با وهو لم يفعله.  يختلق شــواهد أنه فعل شــيئا طيِّ
ولو كان الوقوع تحت طائلــة »إضاءة الغاز« مقيتا 
بــين الأفــراد، ففــي الحيــاة السياســية هو أشــد 
وطــأة. وأعظــم مثال هو الحــركات الاســتعمارية 
التي جعلــت الكثير من الدول المســتعمَرة لا ترحب 
فقط بالمســتعمِر، بل تجعله النبــراس الذي تهتدي 
بنــوره. فخــلال الحركــة الأولــى لتيــار »الهرولــة 
لافريقيا« )1884-1914( عمد المســتعمر الأوروبي 
إلى احتــلال الأراضي الافريقية لاســتغلال ما بها 
من خيرات. وحتى لا يقاومه أصحاب الأرض، ظهر 
لهم في بادئ الأمر في صورة شخص كريم جاء من 
بلاد بعيدة، قاصدا الخير لأبنــاء الوطن، ويحاول 

أن يجعلهــم يلحقــون بركــب الحضــارة الحديثة، 
وذلك بتغيير ملبسهم، وتعليمهم القراءة والكتابة. 
لكنها لم تكن لغتهم الأم، بل لغة المستعمر، التي من 
خلالها يمكن الاطلاع على عدد لا نهائي من المراجع 
والحكايات الرائعة، عن أشــخاص استطاعوا شقّ 
طريقهم عبر الصعاب، لكنهم اســتطاعوا بعد تبني 
الفكر الحديــث أن ينجحوا ويرقوا لأعلى المناصب. 
وبذلك ينشــأ الطفــل على تمجيد حضــارة دخيلة، 
ويحتقــر بلــده الــذي لــم يســتطع الرقي بنفســه. 
ثــم تأتي اللحظة الحاســمة التــي إما تنزلــق فيها 
الضحية إلى عالم من عدم الاتزان النفســي الدائم، 
أو تفيــق وتــؤوب إلى رشــدها، وتلــك اللحظة هي 
م؛ فمن يفقد  السفر في بعثات للخارج من أجل التعلُّ
عاداتــه وتقاليده وينغمس في مجتمع لا يحتفي به 
نــدّا، فاعلــم أن الوقوع فــي فخ »إضــاءة الغاز« قد 

ابتلعه بلا رجعة.
فلا تتعجــب عندما يصل الســيكوباثيون لأعلى 
المناصب، فمن يساعدونهم قد وقعوا مسبقا تحت 
ســيطرتهم، وارتضوا العيش فــي كنفهم، ضحايا 
مهمشــة لا رأي لهــا؛ أي بطانة فاســدة: يفعلون ما 

يؤمرون.

٭ كاتبة مصرية
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ثقـافـةثقـافـة

البحث الضال عن الحقيقة
■ قارب شــهر رمضان الكريم على  الانتهاء وكل عام وأنتم بخير. هذا 
العام كان الأكثر صخبا على صفحات الميديا. شهر رمضان بالنسة لمن هم 
في عمري هو نوســتالجيا وحنين إلى الماضي. جزء من هذا الحنين سببه 
الجو الاحتفالي حول المســاجد الشهيرة في الإســكندرية مثل، مسجد 
المرســي أبو العباس، وفي القاهرة مثل مسجد الحسين والسيدة زينب. 
وجزء كبير منه يعود إلى عملي في الثقافة الجماهيرية في السبعينيات، 
وما بعدها فــي قصر ثقافــة الريحاني فــي حدائق القبــة، وكيف كان 
الليل يمضي في مشــاهدة عرض مســرحي أو غناء شعبي، وكذلك حين 
كانت الثقافة الجماهيرية تقيم في حديقة الخالدين بالدراســة ســرادقا 
للاحتفال، كنا نستضيف فيه فرقا شــعبية رائعة ومغنين شبابا ومغنين 
ينتظرهم مســتقبل ولاعبي ســيرك، وغير ذلك مما يبدأ بعد الإفطار إلى 

منتصف الليل، وربما إلى الساعة الواحدة صباحا. 
طبيعي أن أبتعد مع الزمن عن الشــارع، فلم يعد طبيعيا الســهر في 
الخــارج كل ليلة، بــل هي ليلات قليلــة، لكن ظل لرمضــان جماله في 
الجلوس في البيت ومتابعة بعض المسلســلات التــي كان يكتبها كتّاب 
مثل أســامة أنور عكاشة، أو وحيد حامد، أو محمد صفاء عامر، أو محمد 
جــلال عبد القوي وغيرهم، وكان أبطالها عادة من نجوم الســينما مثل 
عادل إمام ويحيى الفخراني ونور الشــريف ومحمود مرسي ومحمود 
عبد العزيز وســميرة أحمد وفاتن حمامة وليلي علوي وإلهام شــاهين 
وغيرهم. كانت في مصر مشاكل سياسية بلا شك، وكانت هناك معارضة 
منا نحن الكتّاب لكثير جدا مما يحدث فــي اقتصاد الوطن وغيره. ولم 
يكن هذا الســهر أو هذا الفرح برمضان ينســينا واجبنا في الكتابة، أو 
الحديث عما يحدث، لكن الاحتفال برمضان كان يغلب كل شيء. لم تكن 
السياســة تفسد رمضان أبدا، بل كانت من أجمل أيام رمضان أيام حرب 
أكتوبر/تشــرين الأول، التي بدأت في العاشر من رمضان، ولم يفسدها 
العبور الإســرائيلي إلى الضفة الغربية للقنال، مع نهاية الشــهر، فكان 

هناك دائما أمل. 
تغير شــكل الاحتفال وقتهــا فكفّ الناس عن الســهرات في الخارج، 
وتوقف الناس عن عمل كعك العيد مثلا، لكن لم يشــعر أحد بأن رمضان 
قد فسد أو تعطل. المسلســلات الإذاعية والتلفزيونية لم تكن تثير كثيرا 
من الضجيج حولها، لأنه لم تكن هناك ميديا ولا إنترنت، ومن ثم فالنقاد 
يكتبون في الصحــف ومن يهتم يقرأ الصحف، وغيــر هؤلاء لا يجدون 
طريقــة للتعبير عمــا قــرأوه إلا لأصدقائهم. تغيرت الأحــوال وظهرت 
الميديا والإنترنت وأصبحت مسلســلات رمضــان هي حديثها، واختلف 
رواد مواقع التواصل حولها في كل شــيء. هذا العام هو أكثرها صخبا. 
بدأ الصخب عاليا مع عرض مسلســل »الاختيار 2 » أو الجزء الثاني من 
مسلســل »الاختيار« الذي أذيع جزؤه الأول العــام الماضي عن مكافحة 
الإرهاب في ســيناء. لــم يحدث الجــزء الأول لغطا كبيرا فــلا أحد مع 
الإرهاب، وحتى من ليس مع النظام الحاكم لن يقول إنه مع الإرهاب. هذا 
العــام في الجزء الثاني كانت الحلقة الخامســة عن فض اعتصام رابعة 
العدوية، تبعتها حلقات عن الدراما بين النظام والإخوان المســلمين. لم 
أشاهد الحلقة ولا غيرها ولم أشاهد أيَ مسلسل، ليس موقفا فنيا، فهناك 
كتّاب احترمهم وممثلون ومخرجون، لكن لأن تسليع الفن وصل إلى حد 
أن الإعلانــات بين الحلقة الواحدة صارت أطول من مدة الحلقة. فالحلقة 
التي تصل إلى ثلاثين دقيقية الإعلانــات بينها تصل إلى خمس وأربعين 
دقيقة، ومن ثم وصلتني الرسالة العجيبة أن القنوات العارضة للدراما لا 
يهمها المشاهد، بقدر ما يهمها العائد المادي مقدما من الإعلانات. رغم ذلك 
وجدت نسبة عالية من المشــاهدة بين الأجيال الجديدة لكل المسلسلات. 
تعاملت هذه الأجيال، وبينها عدد كبير أيضا من الكبار من أجيال سابقة، 
باعتبار هذه المسلســلات تقدم حقائق لا فنا ولا خيالا، وبدأت مناقشات 
لمشاهد والعودة إلى أصلها  في الحياة، وكل ذلك موجود على الإنترنت، 

وكيف يكذب صناع الدراما. 
امتــد الأمر إلى قضايــا فكرية مثل قضية الطلاق الشــفهي، التي كان 
مسلسل »لعبة نيوتن« هو سببها لأن البطل مأزوم بسبب طلاقه الشفهي 
لزوجته، التي تركت البلاد وتزوجت في الخارج. كذلك يتم التقاط جمل 
وعبارات عن الأحوال في مصر وتتم مناقشــتها، كأنها حقائق ولا تخص 
قائلها، وكذلك لغة كثير من شــخصيات المسلسلات الشعبية، التي رآها 
الكثيرون متدنية، وســببا في إشاعة الانحطاط، دون النظر إلى الوضع 
الاجتماعي لقائل هذه الألفاظ، وإنه شخصية فنية وليست حقيقية، وتم 
تحميل المسلسلات مهمة التعليم والأمن والأمان. هكذا صارت المسلسلات 
أكثر من أي مرة ســابقة تُعامل باعتبارها حقائق، وليست وهما سينتهي 

مع انتهاء رمضان، ولا أن كل أهميتها في متعة مؤقتة لمن يريد. 
لم ينتبه أحد إلى مأســاة الدراما الحقيقية، وهي أن عدد المسلسلات 
أقل من أيِ عام، وذلك لاحتكار شــركة واحــدة لإنتاجها، ووضع خطوط 
حمر وبيضاء للإنتاج . غيــر ذلك يقوم بالتصوير في الخارج ولن يغامر 
كثير من المنتجين بذلك، ربما مسلســل واحد أو اثنــان. فكرة أن يتحول 
الأدب والفــن إلى حقيقة، فكــرة ملأت الميديا ووقع فيهــا بعض الكتّاب 
والنقاد أيضا، خاصة أن مسلســلين مثل »القاهــرة كابول« و«الاختيار 
2« حظيا بأكبر إمكانات فــي التأليف والإخراج والإنتاج، بدا رغم الجهد 

الكبير فيهما أنهما أيضا يقدمان دروسا بشكل أو بآخر للناس.   
من هنا جاءت مناقشات كثير من رواد التواصل البريئة وغير البريئة. 
كادت الأمور تتســع باعتبار الفــن حقائق حين أصــدر المجلس الأعلى 
للإعــلام بيانا بالتحقيق في مسلســل »الطاووس« لأنــه يعالج قضية 
لاغتصاب الفتيات، قريبة مما حدث في فندق فيرمونت من شــباب أبناء 
لمشاهير والقضية أمام المحاكم لم تنته. انفجرت القضية لأن المجلس الذي 
يمثل الدولة نفســه تعامل مع المسلســل باعتباره حقيقة وليس خيالا، 
قامت ضجــة رأيتها صحيحة ضد ذلك وتراجــع مجلس الإعلام وانتهى 
الأمر، بل تم نسيانه، لكن ظلت المناقشات للمسلسلات الأخرى باعتبارها 
حقائق. لم أشــارك في الحديث عن أيِ مسلســل لفكرتي التي لا أتخلى 
عنها وهــي، الفرق بين الحقيقة والوهم، ولضيــق خلقي بالإعلانات. ما 
الــذي جعل الضجة كبيــرة هذ ا العام؟ هل هي كورونــا ووجود الناس 
أكثر في منازلهم؟ لا أظن، فصور الميادين محتشــدة بالبشــر بلا كمامات 
للإفطار والســحور والمطاعم والمقاهي مفعمة بالنــاس. تذكرت رمضان 
ونحن شــباب وكيف كان جلوسنا حول المسلســلات للمتعة، وكيف كنا 
لا نقــارن بينها أبدا وبين الواقع في مناقشــاتنا. كانت مناقشــاتنا كلها 
حول التمثيل وروعته أو عدمها، وحــول الإخراج. هل تغيرت الأذواق؟ 
بالتأكيد تغيرت، لكــن يحدث هذا في وقت تواجه مصر قضية مصير هي 
قضية مياه النيل، التي بدأ العد التنازلي لها، فإثيوبيا ستشــرع في الملء 
الثاني لســد النهضة في أول يوليو/تموز المقبل. بين هذا كله فالإعلانات 
كلها تقريبا منقسمة بين تبرعات للمستشفيات، وإعلانات عن فلل وشقق 
جديدة فــي كامباوندات خاصة تتراوح فيها الأســعار بين ثلاثة ملايين 
وســبعين مليونا للشــقة، أو الفيلا، ولا يمكن أن يغامــر أصحابها بهذه 
الإعلانــات المكلفة جدا لأن مقدميها فنانــون، إلا إذا كان هناك من يتقدم 
بكثافة للشــراء. يثور السؤال من هم هؤلاء المشــترون؟ وكيف يمضي 
الطريق في قســمة البلاد بين سكان المدن الجديدة، الذين لن يزيدوا عن 
%15 من الشعب، وبقية الشعب، ولمصلحة من هذه القسمة؟ وهل سيأتي 
علينا يوم يُترك فيــه الناس العاديون لبعضهم تنتشــر بينهم الجرائم 
والقتل والاغتصاب والخطــف، بينما الصفوة فــي منتجعاتها؟ وكيف 
سيكون شكل البلاد؟ لكن يقفز السؤال، هل إذا قلّ تدفق نهر النيل سوف 

يميز بين الصفوة وبقية الشعب، أم سيشمل الخراب الجميع؟

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

رامبو في الحبشة: كيف يغدو الشاعر مجرماً؟
■ نهايــة 1880 هجــر آرثــور رامبو 
فرنسا، اعتزل الشعر وترك الألسن تلوك 
قصائده من خلفه، وتغدق عليها المدائح 
في غيابه، كان فــي طريقه إلى أن يصير 
شــاعر البلاد الأول، رغم أنه لم يتجاوز 
أواســط العشــرينيات من العمر، لكنه 
تنازل عن ذلك الشــرف، لم يغره الشعر 
مثلما أغرته الصعلكة، ســار على قدميه 
إلى الإسكندرية،  الباخرة وصولًا  وركب 
طــاف بين مــدن البحر الأحمــر يلتمس 
شغلًا، كان شــاعر فرنسا يتسول خبزاً، 
عــاد إلى قبرص وعمل في ورشــة بناء، 
قبل أن يستقر تاجر قهوة في عدن، التي 
لم يطل مقامه فيها، مشــتكياً من شــدة 
الحر وقلــة الماء الشــروب وعجزه عن 

توفير »ثروة« - حلم بها ـ تتيح له عودة 
آمنة إلى بلده، ثــم يبحر مرة أخرى إلى 
الحبشــة، يقيم في مدينة هرر، مستأنفاً 
تجــارة القهــوة، ثــم يســتحيل مهرباً 
للســلاح. قضى رامبو ســنواته العشر 
الأخيــرة يهيم علــى وجهــه، بين عدن 
المرحلة  وهي  جاورهما،  وما  والحبشــة 

الأكثر ضبابية من حياته. 
كثير من المؤرخــين الذين تخصصوا 
في سيرته لم يصلوا سوى إلى اللايقين، 
لــم يتمكنــوا من فهــم مــاذا كان يفعل 
لماذا  العربية؟  بالتفصيل: كيــف تعلــم 
اعتنق الإســلام؟ هــل كان متديناً؟ هل 
كان ـ فعلًا ـ متصوفاً؟ كيف اســتطاع أن 
اليمن،  في  الفرنسية  الإدارة  ثقة  يكسب 
وثقة اللصــوص في آن؟ هــذه المرحلة 
حياة  من  المســتعصية 
نعرف  لا  التي  الشاعر، 
عنها،  الكثيــر  الشــيء 
أمه  إلى  رسائله  عن  عدا 
يتكئ  إيزابيل،  وشقيقته 
عليهــا حجــي جابر في 
رواية »رامبو الحبشــي« 
 % تكويــن  داري  )عــن 
الكويت وضمة ـ الجزائر( 
ينقل القــارئ إلى هرر كي 
مُخالفة  ســيرة  يلتمــس 

للشاعر. 
الرواية،  فــي  نصادف، 
مســيحية  ألماز،  شــخصية 
وصلت  التي  القــات،  بائعة 
إلــى هرر رغــم أنهــا كانت 
مدينــة ممنوعــة علــى غير 
وشــم  مخفيــة  المســلمين، 
فشلت  جبينها.  على  الصليب 
ألماز في اســتمالة قلب رامبو، 
لكنها أنقذت نفســها يوم سطا 

امبراطــور إثيوبيا علــى المدينة مخلفاً 
مذبحة. في هذه القصة العاشــقة، التي 
ابتكرها حجــي بين ألمــاز ورامبو، رغم 
أنه كان حباً من طــرف واحد، تدور جل 
محاولات  إلى  يأخذنــا  الرواية،  فصول 
بائعــة القات في كســب رهانهــا، بأن 
يبادلها الشاعر الأحاسيس ذاتها، بينما 
هــي تعلمه الأمهرية، ويعلمها ما تيســر 
من الفرنســية، تتلصص على رســائله 
إليه.  بتلميحاتها  يبالــي  ولا  العائليــة 
كان حجي جابــر وفياً، إلى حــد ما، لما 
جاء في ســير رامبو، صوره في هيئته 
التــي نعرفه عنهــا، في ميولــه المثلية، 
فذلك ما شــاع عنه بعد علاقته الحميمة 
مع الشــاعر الآخر فيرلين، لكــن رامبو 
لم يخف رغبته فــي زواج من امرأة، في 
رســائله إلى أمه، مثلمــا تغيرت حياته 
بعد خروجه من فرنســا، وهجر الشعر، 
تغيرت أيضاً ميولــه، ورغم أن الروائي 
اســتطاع أن يبتكر حياة أخرى للشاعر، 
حيــاة طليقــة لا تحدها أقاويــل كتاب 
الســير، لكنه فــي هذه النقطــة، ميول 
رامبو المثلية، بدا ممتثلًا لإرادتهم، وقدم 
بورتريه الشــاعر الذي ســوف يصدم 
ألماز، حين تكتشف علاقته بخادمه جامي 
)وهــي شــخصية حقيقية( لكــن أيضاً 
في خضم هــذه الحكايــة، نتوقف أكثر 
من مرة إزاء تحــولات مدينة هرر، هذه 
القلعة المحصنة، التــي تخلى المصريون 
الثاني،  مينيلك  فاجتاحها  حمايتها،  عن 
الذي أفلــح في وقف زحــف الإيطاليين 
وفــي تمديد نفــوذه، وعقب غــزو هرر 
سوف نكتشــف الوجه الآخر من رامبو 

بوصفه مهرب سلاح. 
آرثور  الفرنســي  الشــاعر  سيرة  إن 
رامبــو تعد مــن أعقد الســير، تخالجها 
الكثيــر من البقــع الرماديــة، وقد غامر 

حجي جابر في ملامستها، لعب ما يجدر 
بالروائي أن يقوم به، أن يملأ مســاحات 
الفراغ التي خلفهــا المؤرخون، أن يبتكر 
حياة من لا نعرف حياتــه. كما إن قصة 
ألماز في الرواية لم تكــن فقط قصة فتاة 
مغدورة بها، أضاعت الحب مثلما أضاعت 
الثقة في نفســها وفي جســدها، بل هي 
قصة  الانغلاق،  ضــد  التعدد  قصة  أيضاً 
الحريــة في المعتقد لا الانغــلاق في دين 
واحد، قصة هــذا الصراع الأزلي في حق 

الإنسان في اعتناق ما يشاء.

مقبرة رامبو 

تسير الرواية على ساقين، بين صوت 
راوٍ عليــم وصوت ألمــاز، بينما يتوارى 
رامبو إلى مجرد شــذرات من رســائله 
يفتتح  شــعرية  مقاطــع  مع  العائليــة، 
بها الكاتــب كل واحد مــن الفصول، في 
هــذا التوزيع التمس الكاتــب عدالة، لم 
ينحــز إلى رامبــو، لم يمل إلى ســطوة 
الشاعر وشــهرته، بل صوره في حالاته 
الإنســانية، فــي نزعاته إلــى الأنانية 
للرواية،  والغدر والمكر، وهذا ما يحسب 
لم تســر في مديح مكرر لصاحب »موسم 
في الجحيم« احتــرم بوهيميته، لكنه لم 
يرأف به، من توارى خلف صورة الشاعر 
اللامعة، التي جعلته مــن الخالدين، لم 
يكن سوى »مجرم خجول« لم يمتنع عن 
كل عمل أو مهمة توفر له نصيباً من المال، 
القول إن »رامبو الحبشــي«  هكذا يمكن 
رواية ألماز بالأســاس، مثلما تمنع رامبو 
عن ذكر اســمها فــي رســائله، تغاضى 
الكاتب عن اســمها في العنــوان، رواية 
القرن الافريقي، بين صحاريه  السفر في 
ومدنه وموانئه، رواية التجارة والقهوة 
العقيدة  القات، والحروب باسم  وحقول 

والسياسة ورواية الحب التائه. 
كانــت مدينة هرر آخر مدينة اســتقر 
فيها رامبو، في ذلك الشــرق الكبير. على 
عكس كامــل الكتــاب الأوروبيين الذين 
ســافروا إلى الشــرق كي يكتبــوا، فإن 
رامبو سافر إلى الشرق كي يدفن شعره، 
جعل من الشــرق مقبرة الشعر، في هرر 
أحب التصوير، بل أراد أن يجني مالًا من 
الرواية،  يفت  لم  تفصيل  وهو  التصوير، 
كما جرب أن يكون مستكشفاً وفشل، كان 
دائم التنقل على طول مئات الكيلومترات 
فــي صحارٍ تعــج بقطاع الطــرق، كيف 
نفســر أن رامبو كان الوحيد، زهاء عشر 
ســنوات، الذي لــم يتعــرض لاعتداء؟ 
الرواية لا تجيبنا على هذا السؤال، لكن 
المجرم لا يمكن أن يتصالح سوى مع آخر 
مثله. وفي هرر أصيب بالتهاب المفاصل، 
اســتحال ورماً، فخــرج منهــا محمولًا 
علــى الأكتاف، وهو يــردد: »الله كريم.. 
اللــه كريم« كما ورد فــي بداية الرواية ـ 
وهي العبارة ذاتها التي ســيرددها وهو 
يحتضر ـ غير قادر على المشــي، أشــهراً 
قبل أن تُقطع رجله ثم يصيبه ســرطان 
فيلفظ أنفاســه فــي مرســيليا، ويدون 
الناس في ســيرته حكاية علاقة جمعته 
مريم،  اســمها  مسيحية  حبشــية  بفتاة 
لا نعرف ســوى النزر القليــل عنها. هل 
كانت ألماز هي نفســها مريم فــي »رامبو 

الحبشي«؟  

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

نعيمة عبد الجواد *

ثَقبُ الهَواء العميق
بِ الفاصِلُ بيَن الُمنكشِفِ والُمتحجِّ

جدارٌ وهميّ
بيَن غُرفتيْن في فندق الخيال. 

٭ ٭ ٭
بضعُ درجاتٍ من الرّائحة

تكفي ليكونَ العناقُ
حُطامَ قلبٍ مائجٍ. 

٭ ٭ ٭
عبُ يعبرُ فوقَ الجسرِ الرُّ

والأمَلُ يعبرُ سباحةً.
٭ ٭ ٭

قُ بيَن وردتيْن يِّ الممرُّ الضَّ
يُفضي إلى وردةٍ ثالثة

لُ ما تفعلهُ بعدَ الاستيقاظ أوَّ
تحطيمُ أصيصِ الجيران.

٭ ٭ ٭

رفة رفة والشُّ بيَن الشُّ
العُصفورُ ثَقبُ الهَواءِ العميق.

٭ ٭ ٭
.. الحظُّ

أفعىً أليفةٌ
في زنزانة سُجناء محكومين بالإعدام. 

٭ ٭ ٭
بيَن غُصنيْن

لُ القمَرُ على أصابعِ قدميه  يتسلَّ
صَ على ورقتيْن كي يتلصَّ

تُمارسان الُحبّ.
٭ ٭ ٭

تحتَ سماءٍ تَخيطُ للبَحرِ غيومَهُ
فضِ يمتزجُ القَبولُ بالرَّ

فيربَحُ مُحترفو القطيعةِ
نورساً بَمسقطِ رأسٍ مُلتبِسٍ.

٭ ٭ ٭
بيذِ الُمنسكِبِ على سجّادةٍ خلالَ تنظيفِ النَّ

فُ  عرُّ يحصلُ التَّ

نين وبعدَ إدمانٍ لعشرات السِّ
دُ البهلوانُ: يُردِّ

ـ لا تُعالجوني؛ أنا انزلاقٌ في أتْرِبَةِ الذّاكرة!
٭ ٭ ٭

مس أعطيْتُ ظَهري للشَّ
التي أعطَتْ ظَهرَها لي

راقبْتُها في بِركَةِ الماء
وراقبَتْني في الغيْمَةِ الدّامِعة. 

٭ شاعر وناقد سوريّ

مازن أكثم سليمان *

شعر

مشهد من فيلم »إضاءة الغاز«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تحتل الشــراكة مكاناً كبيــراً في حياتك، 
والمهمــات  الــدور  الآخــر  للطــرف  ويكــون 

الكبرى والتأثير عليك

الثور
تبقــى محافظاً علــى توازنك حتــى فترة 
الظهــر، بعد ذلك كن متخفظــاً جداً ولا تطلق 

أحكاماً عشوائية على البعض

الجوزاء
تعانــي بالإجمال من شــعور بالوحدة أو 
عــدم التواصــل الحقيقي مع الآخر، ســواء 

كان حبيباً أو زوجاً أو مقرباً

السرطان
تســتعيد الســيطرة على الأمــور، وتعدل 
فــي بعــض العــادات القديمــة. يلعب الحب 

والمشاعر المتينة دوراً في استقرارك

  الاسد
حــاذر من بعــض الخضــات، فالأوضاع 
الفلكيــة معاكســة. إلاَّ أن عطــارد ينتقل إلى 

برج الأسد أيضاً، فيعدل الأوضاع

العذراء
حاذر من إثارة غيرة الشــريك. كن دقيقاً 
في حواراتك ومراسلاتك. من المحتمل أيضاً 

أن تهتم بصحة أحد المقربين

الميزان
تعــرف فرصاً لبيع منزل أو شــراء عقار. 
قد تلاحق هدفاً ما أو تبــدأ في عملية ترميم 

لمكان إقامتك أو تفكر بجديد في هذا الإطار

العقرب
بســبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك 
خارج الســيطرة من جديد. لا ينتابك اليأس 
والإحباط، فلن يتحقق كل شيء من محاولة 

واحدة

القوس
تبحث عن حقائق، تكتشف أموراً وتتزود 
بمعرفة جديدة. تكون المخيلة متدفقة. تلتقط 

فرصاً فتعبر عن نفسك بعذوبة

الجدي 
فرص شــخصية آتية إليك وعن إشــراق 
وحيوية. تعود إلى واقعيتك وتعالج أمورك 

بحكمة وذكاء

الدلو
حاليــاً ، أنــت قــادر علــى الاندمــاج بكل 
ســهولة ضمــن فريــق، دون نزاع .يتســود 
الأجواء تناغــم وتوافق من حولك، فعزز من 

موقعك

الحوت
لا تندهش إذا شــعرت اليوم بأنك متوعك 
الصحة، ســيىء المزاج ومشوش. يفضل أن 

ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك أولا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

جوائز »غولدن غلوب«
تقر سلسلة إصلاحات بعد اتهامها بالعنصرية والفساد 

■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: أقــرت المنظمة القائمة 
على توزيع جوائز »غولدن غلوب« سلسلة إصلاحات 
لتحسين تمثيل الفئات المختلفة في صفوفها، في مسعى 
لتطويــق الجدل بشــأنها بعد ســيل الانتقــادات في 

هوليوود على خلفية نقص التنوع في أعضائها.
وتتألف رابطــة الصحافة الأجنبية فــي هوليوود 
)اتش اف بي ايه( من حوالي تسعين صحافياً يشكّلون 
لجنــة تحكيم جوائــز »غولدن غلوب« أبــرز المكافآت 

السينمائية في الولايات المتحدة بعد الأوسكار.
وتثير المنظمة جدلًا كبيراً منذ أن كشــفت وســائل 
إعلامية فــي شــباط/فبراير الفائت أنهــا لا تضم في 

صفوفها أي شخص من أصحاب البشرة السوداء.
وإثر الكشف عن هذه المعلومات، توجهت مجموعة 
من حوالي مئة مهني في قطاع الترفيه رســمياً برسالة 
لـ«سلوكياتها  صريحة  انتقادات  تضمنت  الرابطة  إلى 
التمييزية والنقص فــي المهنية والانتهاكات الأخلاقية 
واتهامات بالفســاد المالــي« وهي اتهامات ســبق أن 
وجهتها حركة »تايمز آب« المناهضة للتحرش الجنسي.
وأقر أعضاء الرابطة، الخميس، بالأكثرية سلســلة 
تدابير ترمي إلــى معالجة الوضع، بينهــا زيادة عدد 
أعضائها بنســبة 50 % في الأشــهر الثمانية عشــر 
المقبلة، خصوصاً من أجل ضمّ صحافيين سود، إضافة 
إلى إصــلاح النظام الغامض والمتشــدد المعتمد لقبول 

الأعضاء الجدد.
وقــال رئيــس الرابطة، علي ســار، في بيــان، إن 
»التصويــت بأكثريــة كبيرة لإصــلاح الرابطة يجدد 

اليــوم تأكيد تصميمنا علــى التغيير«.وأضاف: »لأننا 
الماســة للشــفافية وأهميتها، ســنبقي  نفهم الحاجة 
أعضاءنا باســتمرار على اطلاع بالتقدم الذي نحرزه 

لجعل منظمتنا شاملة ومتنوعة أكثر«.
وأوضح ســار: »نفهم أن العمل الصعــب بدأ للتو. 
سنبقى مصممين على أن نصبح منظمة أفضل ونموذجاً 

للتنوع والشفافية والمسؤولية«.
وكشــف عضو في الرابطة، طالباً عدم كشف اسمه، 
أن »قلّة من الأعضــاء صوتوا ضــد )الإصلاحات( أو 

امتنعوا عن التصويت، والأكثرية أيدتها«.
وقال: »أنا مرتاح للغايــة. علينا التغيير ويجب أن 

نحسّن أنفسنا إذا ما أردنا الاستمرار«.
 أعضاء مثيرون  للجدل

ولا تــزال جوائــز »غولدن غلوب« تحظــى بأهمية 
كبيرة رغم تراجع المتابعة لها من الجمهور في السنوات 
الأخيرة. وهي بدأت مراجعة ذاتية بشأن المستقبل بعد 

تهديدات بالمقاطعة نشأت إثر الجدل الأخير.
وقد سُحبت عضوية الرئيس السابق للرابطة فيليب 
بيرك، الشهر الماضي بعدما وصف حركة »حياة السود 
مهمة« في رســالة إلكترونية بأنها »حركة كراهية« كما 
أن اثنين من المستشــارين الذين استعانت بهم رابطة 
الصحافــة الأجنبية فــي هوليوود لمعالجة مشــكلات 
نقص التنوع استقالا بســبب عدم إحراز أي تقدم على 

هذا الصعيد.
وأكثرية الأعضاء في الرابطة هم مراسلون يعملون 
بصورة منتظمة لحســاب وســائل إعلاميــة معروفة 
ومحترمــة في بلادهم، مثــل »لو فيغارو« الفرنســية 
و«إل باييس« الإســبانية. غير أن ســمعة هذه اللجنة 
غير العادية تضررت في الماضي بســبب ضمّها أعضاء 
لقي وجودهم فيها انتقادات )مثل لاعب كمال أجســام 

روسي شارك في أفلام من الدرجة الثانية(.
كمــا أن الرابطة واجهت انتقــادات متكررة طاولت 
النقــص فــي الاهتمــام المولــى للممثلين الســود أو 
المتحدريــن من الأقليات والذين غالبــاً ما يُغيّبون عن 

سجل الفائزين بالجوائز.

جمعية »أبناء فناني مصر« ترفض تلوين مسرحية »مدرسة المشاغبين« 
القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أعربــت جمعية أبنــاء فناني مصر عن رفضهــا لتلوين 
مسرحية »مدرســة المشــاغبين« التي تم تصويرها »أبيض 
وأســود« وعرضهــا بالألوان فــي عيد الفطــر، وأصدرت 
الجمعية بيانا جاء فيه: »تعــرب جمعية أبناء فناني مصر. 

المشهرة تحت رقم 10700.
عن قلقها من تلوين مسرحية »مدرسة المشاغبين« بما يعد 
مساسا بالحقوق الأدبية للمشــاركين فيها من فناني الأداء 
من الممثلين المشاركين فيها، وكلهم من رموز الفن ممن حفروا 

لأنفسهم مكاناً ومكانة في ذاكرة الجمهور ووجدانه.
وليس مقبولا تلويــن أعمالهم إلا بموافقة كتابية منهم أو 
من ورثتهم، وجلهم يتمتع بعضوية الجمعية التي تســعى 

إلى الزود عن حقوقهم الأدبية. 
ويحضرنا ما قضت به القضاء الفرنســى من منع تلوين 
فيلم جون هيوســتون »غابــة من الأســفلت« حيث أكدت 
محكمة النقض الفرنســية على أن الحق فــي التلوين ملك 
يمين ورثة »جون هيوســتون« وكلهم رفضوا التلوين. وهو 

ما اعتبرته محكمة النقض حق أصيل لصيق بفنانى الأداء.
وقد كلفت جمعية ابناء فناني مصر مستشارها القانوني 
المحامي الدكتور / حسام لطفي باتخاذ الاجراءات القانونية 
المناسبة في هذا الشــأن حفاظا على حقوق أعضائها. حيث 
يشــترط القانون موافقــة فنانى الأداء إلى جــوار موافقة 

مؤلف المسرحية ومخرجها.
وكانت هند إبنة الفنان سعيد صالح أحد أبطال المسرحية، 
قد أعلنت عن استيائها من تلوين المسرحية، وقالت والدتها 

وهي الزوجة الأولى لسعيد صالح، أن ألوان ملابس سعيد 
صالح التي ظهرت في إعلان المســرحية، ليست هي الألوان 

التي كان يرتديها، حيث كانت زوجته في ذلك الوقت.

»تشايلدش غامبينو« 
ملاحق قضائيا 
بانتهاك حقوق

النشر في أغنيته 
»ذيس إز أمريكا«

■ نيويــورك - أ ف ب: يلاحق تشــايلدش غامبينو قضائيا 
بسبب انتهاك مزعوم لحقوق النشر بعدما ادعى مغني الراب كيد 
ويس أن أغنية »ذيس إز أمريكا« الحائزة جائزة »غرامي« سُرقت 
منه. ووفقا لوثائق المحكمــة الفدرالية الأمريكيــة، قال إميليكي 
نووسووتشــا )كيد ويس( إن أغنية الراب التــي أطلقها دونالد 
غلوفر )تشــايلدش غامبينو( في العام 2018 »تتشــابه بشــكل 

صارخ« مع أغنية أطلقها قبل عامين على منصة »ساوندكلاود«.
وتذكــر الشــكوى المقدمة في نيويــورك »تطابقا شــبه كامل 
لمحتوى إيقاعي فريد مــن نوعه وغنائــي وموضوعي وتركيبي 

لفقرات تشكل القطع المركزية في الأغنيتين«.

وأصبحت أغنية »ذيس إز أمريكا« فــي العام 2019 أول أغنية 
راب تفوز بجائزة غرامي عن أفضل أغنية وأفضل تسجيل.

وقال نووسووتشــا إن أغنيته وأغنيته غامبينو »متشابهتان 
إلى حد كبير وبشكل لا لبس فيه«.

وأوضح أنه اســتعان بخبير موسيقي لمقارنة الأغنيتين قال له 
إن »أوجه التشابه في اللحن والتدفق الإيقاعي والعنوانين »مايد 

إن أمريكا« و«ذيس إز أمريكا« من المحتمل أنها ليست مصادفة«.
ويسعى نووسووتشــا إلى مقاضاة غامبينو والحصول على 

تعويضات، بما فيها خسائر في الأرباح والفرص.
ولم يرد غامبينو بشكل علني على هذه المزاعم.

وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة
متأثرا باصابته بـ»كورونا«

القاهرة - »القدس العربي« :

توفي بعد ظهر أمس الجمعة، الموسيقار المصري جمال 
ســلامة، عن عمر يناهز  76 عاما، بسبب تداعيات إصابته 
ب» كورونا« منذ عدة أيام، حيث نقل للمستشفى، قبل أن 

توافيه المنية.
يذكر أن جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر/ 

تشرين الأول 1945. 
 نشــأ في عائلة فنية، فوالده حافظ أحمد ســلامة كان 
مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا 
لآلة الأكورديون في فرقة ســيدة الغناء العربي أم كلثوم، 

وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون في لمجال الفني.
درس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في 
آلة البيانو، ثم التأليف الموسيقي في كونسرفتوار القاهرة 
بأكاديميــة الفنون على يــدي نخبة ممتــازة من أفضل 
الأساتذة المصريين والأجانب.  كما درس في كونسرفتوار 
تشايكوفسكي في موســكو، وحاز منها على أعلى شهادة 

في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه.    
حصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من 

كونسرفتوار القاهرة.  
وعمل عضــو هيئة تدريس كونســرفتوار القاهرة في 
أكاديمية الفنون، كما شــغل عضوية لجنة الموســيقى في 
المجلــس الأعلى للثقافــة، وتولى قيادة الفرقــة القومية 

للفنون الشعبية.

 لقطة من مدرسة المشاغبين

أسماك القرش تحدد اتجاهاتها اعتماداً 
على الحقل المغناطيسي للأرض

■ واشــنطن ـ أ ف ب: خلصت دراسة 
علمية حديثة إلى أن أسماك القرش قادرة 
على رصد الحقل المغناطيسي الأرضي بما 
يشــبه نظام التموضع العالمــي )جي بي 
اس( لتحديد المســار الــذي يتعين عليها 

سلوكه.
وتؤكد البحوث التي نشــرت نتائجها 
مجلة »كارنــت بايولوجي« نظرية عمرها 
عقــود عــن طريقــة هجــرة الحيوانات 
طويلــة  لمســافات  البحريــة  المفترســة 
وســباحتها ضمن خطوط مســتقيمة ثم 
العــودة إلى نقطة الانطــلاق، كما أوضح 
لوكالة فرانس برس المشــرف الرئيســي 

على الدراسة براين كيلر.
ويعتقد العلماء أن أسماك القرش، على 
غرار ســلاحف البحر وبعــض الأجناس 
موقعها  تحديــد  علــى  قــادرة  الأخرى، 
ووجهتها باســتخدام الحقل المغناطيسي 

لكوكب الأرض.
لكن لــم يكن هناك أي وســيلة لإثبات 
ذلك.ولذلــك، قرر براين كيلــر، وهو قائد 
أور سيز«  مشاريع في مؤسسة »ســايف 
)أنقــذوا بحارنا( فــي فلوريــدا، إجراء 
دراســات تتنــاول فصيلة صغيــرة من 
أســماك القرش المطرقة متأتية من منطقة 

خليج المكسيك.
ولفت كيلر، وهــو أيضاً متخصص في 
علم أحيــاء المحيطات فــي جامعة ولاية 

فلوريدا، إلى أن هذه الأســماك »تعود إلى 
الموقع عينه كل ســنة«، وهــذا »يظهر أن 
ويمكنها  »منزلها«  تعرف  القرش  أســماك 

العودة إليه من نقاط بعيدة«.
وجمــع فريقه عشــرين ســمكة قرش 
أداة  إلــى  لاحقــاً  وعرضهــا  صغيــرة 
المغناطيســي  الحقل  لمحاكاة  مســتخدمة 

العائد إلى مواضع عدة في العالم.
وكمــا كان متوقعــاً، توجهت أســماك 
الظروف  كانت  عندما  الشمال  إلى  القرش 
تحاكــي موقعــاً فــي الجنــوب كانت قد 
أمسكت فيه. ولم تكن الأسماك تتحرك في 
أي اتجاه عندمــا كانت توضع في ظروف 
تحاكي تلك الموجودة في بيئتها التقليدية.
واستبعد براين كيلر، أن تكون أسماك 
طوّر  الذي  الوحيــد  الجنس  هذه  القرش 

مثل هذه القدرة.
القرش الأبيض  إلى أن أســماك  ولفت 
الكبيرة على سبيل المثال تهاجر من جنوب 
إفريقيا إلى أســتراليا وتعــود إلى المكان 

نفسه في جنوب إفريقيا سنوياً.
وتمتــد هــذه الرحلــة علــى أكثر من 
عشــرين ألف كيلومتر في غضون تسعة 
أشــهر، لحيوان يعتمد »مســاراً شــديد 

الاستقامة«.
وفي المستقبل، يرغب الباحث في درس 
أثر الإنشــاءات البشــرية، مثل الأسلاك 

تحت البحر، على أسماك القرش.

للمرة الثانية: جاستن بيبر يؤجل جولته الموسيقية في أمريكا 
■ لــوس أنجلــوس ـ د ب أ: أجل نجم 
البوب الكندي، جاســن بيبــر )27 عاماً( 
أمريكا  فــي  المقــررة  الموســيقية  جولته 
جائحة  بســبب  أخــرى  مرة  الشــمالية 

فيروس كورونا المستجد.
الكنــدي مواعيد جديدة  المغني  وأعلن 
لـــجولة »جاســتس وورلد تــور 2022« 
الخميس. ومن المقرر أن تبدأ جولته، التي 
تستمر خمسة أشهر ويتخللها 52 حفلًا في 
أمريــكا وكندا، في مدينة ســان ديجو في 
ولاية كاليفورنيا في شــباط/فبراير العام 

المقبل.
وكان مــن المقرر أن يقوم في بادئ الأمر 
بجولة عبر الولايات المتحدة وكندا، تحمل 
اسم »تشــانجيزس« )تغييرات( من أيار/
مايو العام الماضي، لكن تم إلغاؤها بسبب 
جائحة فيروس كورونا. وهذا العام، كان 
المغني يرغب في أن تنطلق حفلاته الملغاة، 

في حزيران/يونيو المقبل.
وجاء في بيــان على الموقع الإلكتروني 
أن  المقرر  مــن  »كان  الموســيقية:  لجولته 
تبدأ الجولة هذا الصيف، لكن بسبب قيود 
كوفيد19  التي تختلف حسب كل ولاية، تم 
تأجيل الجولــة إلى العام المقبل«. يذكر أن 
ألبومه الخامــس الذي يحمل  بيبر أصدر 
عام  في  )تغييرات(  »تشــانجيزس«  اسم 
2020. وفــي آذار/مــارس الماضي، أصدر 

ألبوم »جاستس »العدالة«.

أمريكا تستعد لغزو
ستقوم به مليارات حشرات »الزيز«  

■ واشنطن ـ أ ف ب: على أعتاب غزو مرتقب ســتقوم به مليارات حشرات الزيز لمناطق 
شاســعة في الولايات المتحدة بعد الاختباء ســبعة عشــر عاماً في باطــن الأرض، يتبادل 
أمريكيون كثر النصائح بشأن طريقة مواجهة هذه الظاهرة الطبيعية الاستثنائية التي تثير 

قلق البعض وحماسة آخرين.
قبل غزو الشوارع والحدائق، اجتاحت هذه الحشرات وسائل الإعلام وشبكات التواصل 
الاجتماعي والأحاديث بين السكان خصوصاً في شــرق الولايات المتحدة. ففي منطقة تضم 
حوالي خمس عشــرة ولاية، يتوقــع العلماء وصول مليارات حشــرات الزيز بعد الاختباء 
حوالي عقدين فــي باطن الأرض، بغية التكاثــر والإباضة ثم الموت، مع مــا يثيره ذلك من 

ضوضاء هائلة تحدثها الذكور في مسعاها لجذب الإناث.
وفيما تعود آخر ظاهرة من هذا النوع إلى ســنة 2004 يُرتقب تكرارها في وقت قريب، لكن 
لا يمكن التكهن منذ الآن بالموعد المحــدد، إذ يعتمد الأمر على ظروف مناخية خصوصاً درجة 
حــرارة التربة، إذ إن أي برودة محتملة قد تؤخر هذه الهجمة المرتقبة. لكن بعض التوقعات 
تتحــدث عن إمكان حصول ذلك في خلال أيام قليلة اعتبــاراً من منتصف أيار/مايو الحالي. 
ويرصد بعض السكان منذ أسابيع أي إشارات لوصول الزيز، وهم يتشاركون صوراً لأنفاق 

حفرتها هذه الحشرات لشق طريق لها إلى السطح حالما تصبح جاهزة للانطلاق.
وبدأ تيم فايفر، التحدث عن الحدث عبر تويتر. ونشــر الشــاب البالغ 28 عاما المقيم في 
سيلفر ســبرينغ في ولاية ميريلاند قرب العاصمة واشنطن، مقاطع فيديو لبعض الحشرات 

المتقدمة على ما يبدو عن أترابها، تزحف على شرفة منزله.
وقال إن »القلق يغلب الحماسة« لديه، لكنه أشار إلى أنه »رغم شكلها المقرف وهي لا تزال 

يرقات، فإن رؤيتها تتحول إلى حشرات بالغة في أقل من ساعة أمر مذهل«.
وللراغبين في توثيق مشاهداتهم للغزو المرتقب، أطلق تطبيق خاص يحمل اسم »سيكادا 
ســفاري« يتضمن خريطة لتحديد النقاط الجغرافية التي شهدت ظهور الزيز، مع نشر صور 

لها.
وعلى شــبكة »نكســتدور« للتواصل الاجتماعي بين الجيران، تتكاثــر التعليقات على 
الموضوع، مع ســيل من النصائح بشأن سبل التعايش السلمي مع الزيز حينما ستنتشر هذه 

الحشرات في كل مكان.
وتقول إحدى المستخدمات: »اشتروا لكم غطاء شفافاً للوجه، ضعوا قبعة واحملوا معكم 

مضرباً للذباب وأبقوا نوافذ سياراتكم مغلقة عند القيادة«.
ويستند البعض إلى خبرة شخصية خلال غزوات سابقة للزيز، إذ لا يقتصر الوضع على 

إمكان تسببها بحادث إذا تُركت تدخل إلى السيارات أثناء القيادة.
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سليم عزوز ٭

نسف مسلسل »ضربة مرتدة« 
بقرار قضائي!

عُلمنا منطق القوم، بيد أن مشــكلة القوم أنهم لــم ينتبهوا إلى الحكمة 
الخالدة »ليس كل الطير يؤكل لحمه«!

منطق القــوم أن الدراما هي منصات لإصدار الأحــكام القضائية، وبها 
يُنصرون ويحققون انجازاتهم التي لم تتحقق في واقعهم، لدرجة أننا بتنا 
في انتظار مسلســل »الاختيار3« في رمضان المقبل، فقد نشــهد فيه قصف 

السد الإثيوبي بواسطة خير أجناد الأرض!
كان »الاختيار2«، لرمضان هذا العام تمهيــداً لتنفيذ أحكام الإعدام في 
الشــهر الفضيل بالجملة على المتهمين في قضية »أحداث كرداسة« وأيضاً 
للتشهير بجماعة الإخوان المسلمين الخصم التقليدي، ولتقديم وجهة نظر 
السلطة في اعتصام رابعة وســامة إجراءات فضه، ولم يعتمد المسلسل 
ولو على ملفــات القضية في المحاكم، ولكنه لجأ إلى ما نشــرته الصحف، 
وهي مســيرة لا مخيرة، فالمتهمة قدمت ماء النار إلى الضابط، عندما طلب 
كوباً من الماء ليشرب، والضابط شربه كاماً وكأنه يشرب سماً لا ماء نار، 
فلم يشــعر به في حلقه، إلى آخر هذه الرواية، التي نددت بها المحكمة في 

حيثيات حكمها، وقالت إن هذه الراوية لا أثر لها في ملفات القضية!
كما قام المسلسل بإصدار حكمه في واقعة الضابط الذي أبلغ الإرهابيين 
بخط ســير صديقه الضابط، مقابل مبلغ مالي كبيــر، مما مكنهم من قتله، 
مع أن حكمــاً نهائياً لم يصدر في هذا الاتهام، ومع أن المسلســل – في هذه 
الحالة - يمثل مخالفة لقوانين النشر، التي تحظر تناول القضايا بما يؤثر 
على القضاة، فهل تقبل الجهة المنتجة للمسلسل، والتي تعمل بأوامر عليا، 
أن يصدر الحكم ببراءة المتهم في هذه القضية، بما ينســف قصة المسلسل 

نسفا؟!
مسلسل »هجمة مرتدة« هو كما مسلســل »الاختيار« مأخوذ من ملفات 
إحــدى القضايا، فهو يعالــج القضية الشــهيرة إعاميــاً بـ»التمويات 
الأجنبية« وهي القضية التي بــدأت وقائعها بباغ قدم للنيابة العامة بعد 
الثــورة، من قبل الثورة المضــادة وأطرافها وذيولها، ومنــذ هذا التاريخ 
وهناك حملــة قصف إعامي ضد هذه المنظمــات والقائمين عليها، والذين 
صدر قرار بمنعهم من الســفر، والحجز علــى أرصدتهم في البنوك، وحتى 
عندما انحاز معظم المتهمين فيها لانقاب العسكري، لم يتم وقف العدوان 
عليهم، والمدهش أن الحقوقيين الذين كانوا يســافرون مع السيســي في 
جولاته الخارجية للرد علــى اتهامه بانتهاك حقوق الإنســان، كانوا من 
المتهمين في هذه القضية وكانت تصدر لهم قرارات مؤقتة بالسماح بالسفر 
للقيام بهذه المهمــة الوطنية؛ حافظ أبو ســعدة، وداليا زيادة، نموذجان 

صارخان لهذا »الوضع المسخرة«!
وضمن ما تســتهدفه هذه القضية، تشــويه ثورة يناير، وتقديمها على 
أنها مخطط خارجي، وأن هذه المنظمات دربــت »الجناة« الذين قاموا في 
الثورة، في معســكرات في دولــة صربيا على القيام بها، وتم اســتضافة 
»محررة« في إحــدى الصحف في برنامج تلفزيونــي لتروي حكايتها في 

هذه المعسكرات!
وعندما تم تحويل القضية إلى مسلســل »هجمة مرتدة«، تم النشر أنها 
قضية من ملفات المخابرات العامــة المصرية، وكان المثير فيها أن الحقوقية 
»داليا زيادة« ألمحت وصرحت، ثم صرحــت وألمحت، بأنها »هند صبري«، 
العميلة المزروعة من قبل المخابرات المصرية وسط هذه المنظمات الحقوقية، 
بينما ردت عليها »المحررة« بأنها ليســت هي »هند صبري«، وعندما كتبت 
»داليا زيادة« على صفحتها بأنه ليس مهماً الأسماء اعتبرت »المحررة«، أن 
هــذا تراجع من »داليا« عن الادعاء بأنها »هند صبري«. فمن هند صبري يا 

تُرى؟!
والمثير أن يُترك هذا الجهاز الأمني الحســاس الأمــر مفتوحاً لادعاء، 
والأخذ والرد، والســجال على صفحات التواصــل الاجتماعي، وقد انتقل 
إلى صفحات آخرين، دعموا ادعــاء »داليا زيادة« أنها العميلة للمخابرات 

المصرية »هند صبري«!
وهكذا صرنا في بحر لجي، لا نعرف الحقيقــة من الادعاء، والواقع من 
البروباغندا، إلى أن حدث يوم الخميس الماضي، أن تم نســف المسلسل من 
جذوره، فقد أصدر قاضــي التحقيق قراره بأنه لا وجــه لإقامة الدعوى، 
لنكتشف أن القضية لا تزال على مدى عشر سنوات يتم التحقيق فيها، ولم 

يقدم المتهمون للمحاكمة!
ومعنى أنه لا وجه لإقامة الدعوى أنه لا قضية من الأســاس، وظني أنه 
قــرار مرتبط بالتغيير الذي حدث في واشــنطن، فلم يعد ترامب هو المقيم 
في البيت الأبيض، فالســاكن الجديد لم يرفع ســماعة التليفون ويهاتف 
السيســي بعد، فكان القرار هو »عربون محبة«، فواشــنطن لا يشــغلها 
الإخــوان المســلمون، ولا تكترث بأهالي كرداســة، لكنهــا معنية بهؤلاء 

المتهمين على مستوى الأفراد، وعلى مستوى المنظمات.
وهكذا تم نسف فكرة المسلســل من جذورها قبل نهاية الشهر الفضيل.. 

فمن هند صبري؟!

»الطاووس« والفواصل الإعلانية
 

ليــس عندي كام أقوله دفاعاً عن مسلســل »الطــاووس« في مواجهة 
تحرك المجلس الأعلى للإعام للتحقيــق مع القائمين عليه، والقائمين على 
القنوات التلفزيونيــة التي تعرضه، لأنه يســتخدم كلمات نابية تخالف 
»الأكــواد« التي وضعها المجلس، ولأنه يخالف قيم المجتمع؛ وذلك لســبب 
بســيط، وهو أنني لم أشــاهد هذا العمل، والذي يبدو أنه من المسلسات 
القليلــة في رمضان هذه العــام، التي خرجت من ســطوة المنتج الأوحد، 
المهيــب الركن »تامر مرســي«، بعــد أن وضع الحكم العســكري يده على 

الإنتاج الدرامي، وصار تامر هو مندوبهم السامي!
لكن الافت هنا، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعام في حالة يقظة، وأنه 
يأخذ بالشدة، لدرجة أن تحقيقه لم يقتصر على القائمين على العمل، لإباغ 
القنوات التي تعرضه بنتيجته، حيث أدخلهم مشاركين في الإثم والعدوان 
على قيم المجتمع، وهي يقظة تدفعنا لسؤال أصحاب المجلس عن السر وراء 
عــدم تفعيل الاختصاص المقــرر للمجلس بموجب المــادة )70( من قانون 
تنظيم الاعام، والفقرة السادسة عشرة منه، التي تقرر »تحديد حد أقصى 
لنســبة المادة الإعانية إلى المادة الإعامية والصحافية في جميع وسائل 
الإعــام والصحف«، وذلك في مواجهة الحاصل الآن، حيث أن حلقة دراما 

من ثلث ساعة، تكون وسط غابة من المواد الإعانية، قد تمتد لساعتين.
الافت أن الائحة التي صدرت لهذا القانون في فبراير/شباط من العام 
الماضي لم تنص على شــيء من هذا القبيل، مع أن النــص القانوني يلزم 
بتحديد ذلــك، ومهما يكن الأمر فليس منطقاً أن تكــون الإعانات أكثر من 
مدة الحلقة نفسها، ورغم أن الناس ضجت بالشكوى إلا أن المجلس المذكور 
لم يتحرك مع ما يحدث من تاعب بالمشاهدين، حيث فقرة إعانية تسبقها 
كلمة »سنعود«، وبعد عشر دقائق من الإعانات يكتشف المشاهد أن الحلقة 

كانت قد انتهت فعا!
وليــس في مقدور المجلس للإعام أن يبحث عــن اختصاصه، لأن هذه 
درامــا أهل الحكم، كما أن القنــوات التلفزيونية العارضــة لها، هي ذاتها 

المحطات التابعة لهم، بالملكية وليس فقط بالانحياز السياسي.
إن العين لا تعلو على الحاجب.

أرض – جو
اســتنفذ مفيد فوزي المخزون الاستراتيجي من الأسرار القديمة، فدائماً 
في كل مناســبة كان عنده رواية مختلفة، تتغير حســب الحال والأحوال، 
فمرة عبد الحليم حافظ تزوج ســعاد حســني على ســريري، ومرة: على 
مسؤوليتي عبد الحليم حافظ لم يتزوج سعاد حسني. ومرة ثالثة: سعاد 
حسني كانت تغار على عبد الحليم حافظ من ميرفت أمين. فقرر أن يلعب في 
الحاضر، فأعلن عبر قناة »النهار« إن الشــعب الهندي هو الشعب الوحيد 
بعد الشــعب المصري، الذي لم تصبه كورونا، لأن الهنود يستخدمون في 
الأكل مادة من عند العطار اســمها »كرومونيوم«. ليتذكر الناس هذا المقطع 
وجيل جديد من كورونا يضرب الهند ويصيب المايين من الشعب الهندي.

متى يسكت مفيد فوزي؟! 

٭ صحافي من مصر

■ إســطنبول - من محمد شيخ يوســف:  عبادات منزلية، وأجواء 
جديدة، هكــذا يقضي أبناء الجاليــة العربية في تركيا شــهر رمضان 
المبارك، في ظل تدابير وإجــراءات مكافحة »كورونا« للعام الثاني على 

التوالي.
وفرضت تدابيــر مكافحة وباء »كورونا« علــى مختلف دول العالم، 
وقف عبادات وعادات رمضانية عديــدة، منها صاة التراويح، وموائد 

الرحمن والإفطارات الجماعية التي تميز الشهر الكريم.
والجاليــة العربية في تركيــا باتت لديها عــادات جديدة من ناحية 
العبادة والتاقــي، وبات المنزل مكانا مفضا للأســر من أجل العبادة، 

والتواصل عن بعد مع الأحباب، في ظل غياب الإفطارات الجماعية.
وخال شهر رمضان، فرض في تركيا حظر جزئي للتجوال يبدأ مساء 
قبل دخول فترة الإفطار، حتى ســاعات الفجــر، وبالتحديد من 19:00 
مســاء وحتى 05:00 صباحا بالتوقيت المحلي )+3 تغ( فيما دخل حظر 
كلــي اعتبارا من الجمعة الماضي، وســمح بأداء صلــوات الفروض في 

جوامع الأحياء السكنية.

 التراويح في المنزل

وعن أجواء رمضان في ظل »كورونا« قال مهند العبيدي، من العراق، 
مقيــم منذ 2014 في تركيا، للأناضول: »فــي أجواء الحظر نضع برنامج 
عمل، ونستغل أجواء رمضان والساعات فيه ويجب استثمار كل ثانية 

في رمضان وعدم تضييع أي دقيقة«.
وأوضح: »نحــاول أن نجتهد في العمل والطاعات ووضع برنامج مع 

العائلة بأن يكون رمضان فرصة للتغيير للأفضل«.
ولفت: »نصلي للعام الثاني على التوالي مع العائلة صاة التراويح 

وصاة التهجد على نية التقبل من الله عز وجل«.
أما عاء قصار، من ســوريا، فقال: »نحن نتواجــد في المنزل وهناك 
صعوبات تتعلق برمضــان لأننا لوحدنا بغيــاب العائلة حيث إن جو 

العائلة جميل في رمضان وهو ما نفتقده في وقتي الإفطار والسحور«.

وأضاف خال حديثه للأناضول: »مع 
وجودنا لخمس ســنوات في تركيا ألفنا 

على الوضع من دون عائلة«.
في  أعمل  الماضي  العــام  »منذ  وتابع: 
المنــزل بالتصميــم الجرافيكــي، قررت 
العمل كامل الوقت في المنزل، مرات أخرج 
أغلب  ولكن  الرمضاني،  الجو  لأســتعيد 
الوقت في المنزل، وخال خروجي أذهب 
على  وأواظب  الجماعية  للصلوات  مرات 

صاة الجمعة«.
وقــال العم أحمد المواس من ســوريا 
أيضا: »الحمد لله الصحة جيدة وأجواء 
رمضان جيدة والجو في إسطنبول جيد، 
أجلس فــي الجامع أصلــي وأجلس في 
حديقــة الجامع، ونصلــي التراويح في 

المنزل بعد صاة العشاء«.

 عادات رمضانية جديدة

أن  مصــر،  مــن  رزق،  خالــد  ورأى 
»كورونــا حبســت أجــواء رمضان في 

المنزل وقصرته على البيت والأســرة، وكانت في الســنوات الســابقة 
زيارات وإفطارات جماعية وخروج وصلوات تراويح«.

وزاد: »نحاول الآن إيجاد أمور بديلة وأجواء جديدة، ووقت رمضان 
يكون مضغوطا في النهــار بالعمل، وفي المنزل يكــون الإفطار وبعدها 

صاة التراويح مع العائلة بشكل جماعي«.
وأوضــح: »هناك طقــوس منزلية وزينــة رمضانيــة تعطي أجواء 
وفرحة رمضان، ونصلي التراويح، وبعدها يمكن قراءة ورد من القرآن 
ومشــاهدة دروس قرآنية، وصولا لوقت الســحور والصاة والنوم، 

فالوقت دائما مضغــوط«. وختم بقوله: »بتنا نجلس مــع العائلة أكثر 
والزيارات قلت، ما خفف من أعباء ربة المنزل، ولكن الأجواء الســابقة 
كانت أفضل من خال الصاة في المســاجد ولقــاء الأصدقاء والأقارب، 

حيث اقتصر الأمر على الرسائل واللقاءات عبر الإنترنت فقط«.
وأضاف مواطنه سمير همام، وهو تاجر يزور تركيا: »من قبل رمضان 
متواجد فــي تركيا والأجواء جيــدة، أصلي الفــروض والتراويح في 
مقــر إقامتي، رغم أن جمال الصاة يكون فــي الجوامع، ونأمل أن تعود 

الأجواء كما كانت في السابق«.
)الأناضول(

الممثل السوري وائل رمضان 
يتعرض لهجوم مسلح

فرقة »كولدبلاي« تطلق أغنية جديدة
خلال اتصال بالفيديو مع محطة الفضاء الدولية

بيروت – »القدس العربي«:

رمضــان    وائــل  الســوري  الممثــل  كشــف 
تفاصيــل تعرضــه لهجــوم مســلح مــن قبــل 
مجهولــن علــى طريق دمشــق – بيــروت في 

منطقة الصبورة. 
وقال فــي تصريحات صحافية، إن شــباناً 
مجهولن اغلقوا طريقه بثلاث سيارات ورفعوا 
عليــه الســلاح، لكنه تظاهــر بأنه ميــت عندما 
اقتربــوا منــه، فتركــوه، وأكد أنه يــرى أن »ما 
حدث مقصــود ومدبر، ولولا لطف الله ما كنت 
حالياً بن عائلتي وأحبتــي« وأضاف رمضان 
أنه أصيب برضــوض، وأن الأضرار اقتصرت 
على الماديــات وتدمير ســيارته. والفنان وائل 
زوج الممثلة ســلاف فواخرجــي، وهما متهمان 

بالوقوف مع النظام ضد الثورة في سوريا.

■ باريــس ـ أ ف ب: أطلقــت فرقــة »كولدبــاي« 
البريطانية لموسيقى الروك أغنية جديدة حملت عنوان 
»هاير باور« خــال مقابلة بالفيديو بين المجموعة التي 

يقودها كريس مارتن، ورائد الفضاء الفرنســي 
توما بيسكيه، ليل الخميس الجمعة.

الدولية، تحدث  الفضــاء  من محطة 
تومــا بيســكيه، مع أعضــاء الفرقة 

الأربعة. وقال كريس مارتن، ممازحاً 
بعدمــا وضــع الرائــد الفرنســي 
نظارتين داكنتين لحماية عينيه من 
الإشــعاع: »أنت نجم روك أكثر منا، 

نشعر كأننا نتحدث مع بونو هنا«.
»كولدباي«  فرقة  أعضاء  وســأل 

توما بيسكيه، من بين أمور أخرى، عما 
إذا كان قد رأى أشكالًا للحياة خارج كوكب 

الأرض وأجابهــم »ليس بعد، أنــا أراقب، لا أحد 
يعرف«. كذلك، ســألوه عن الحياة في محطة الفضاء 
الدولية، وقال: »في المســاء عندمــا يخلد الجميع إلى 
النوم... أضع ســماعة الرأس وأســتمع إلى الموسيقى 

وأطفو... إنه أمر رائع، تشعرون بالحرية المطلقة«.

وعن موضــوع أغنية »هاير بــاور«، أوضح كريس 
مارتن: »نتخيــل عوالم خــارج الأرض وهذه طريقة 
للتحدث عن الحياة علــى الأرض. نحاول العثور على 
رائد الفضاء في كل منا، شخص قادر على 

القيام بأمور غير عادية«.
ووجــدت فرقــة »كولدباي« 
التي توقفت عن القيام بجولات 
بسبب مخاوف بيئية، أرضية 
مشــتركة مــع بيســكيه في 

وصفه انطباعه من الفضاء.
كم  مدهش  أمر  »إنه  وقال: 
أن الأرض صغيرة ومحدودة 
وهشة. إنها كرة، قائمة بذاتها. 
كل ما نملك هو هنــا، لا يوجد أي 
شــيء آخر. عليكم أن تســتخدموا 

مواردكم بحكمة«.
وبعد ذلك، بث توما بيســكيه الأغنيــة عبر جهازه 
اللوحــي لتنتشــر بعدها فــي كل أنحــاء العالم على 
المنصات، مع مقطع فيديو على قناة »يوتيوب« الخاصة 

بالفرقة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مدفع رمضان في القدس: إرث لم يخمد صوته منذ 130 عاما
■ القدس ـ الأناضول: ورث رجائي صندوقة مهمة 
ضرب مدفــع »رمضان« في مدينة القدس، بهدف إخبار 
السكان بمواعيد بدء الصيام وانتهائه، أباً عن جد منذ 

أكثر من 130 عاماً.
وهو يقــوم بهذه المهمــة منذ 30 عامــاً، ويقول إنه 
حريص على نقل مهمته المســتمرة منــذ 130عاماً إلى 

أولاده.
ومنذ 130 عاماً يتم اســتخدام مدفع، لإطاق صوت 
انفجار، يعتمد عليه ســكان القدس في معرفة مواعيد 

الصيام والإفطار، بالإضافة إلى الأذان من المساجد.
وقال، وهــو يقف إلى جانب المدفع فــي تلة مرتفعة 
في شارع صاح الدين الشهير في المدينة: »أنا مسؤول 
عنه منذ 30 سنة، ورثته عن والدي، ووالدي ورثه عن 
جدي، فالعائلة مســؤولة عن المدفع منذ ما يقارب 130 

سنة، أي منذ العهد العثماني«.
التلة، التي كانت خالية قبــل 130 عاماً، وتطل على 
البلــدة القديمة، أصبحت الآن مقبرة إســامية تحمل 
اسم »مقبرة المجاهدين«. ويتواجد المدفع في جانب من 

المقبرة التي يمكن رؤية أسوار البلدة القديمة منها.
يقــول صندوقة إن فكــرة مدفع رمضــان بدأت من 
العاصمة المصرية القاهرة، ومنهــا انتقلت إلى العديد 

من الدول العربية بما فيها فلسطين.
وقال: »أصل فكرة المدفع هو أن سلطاناً مملوكياً في 
القاهرة تلقى هدية عبارة عن مدفع، وطلب من معاونيه 

أن يجربوه«.
وأضاف: »صعد معاونــوه على تلة وأطلقوا المدفع، 
والناس في حينه ســمعت الصوت الــذي كان جديداً 
عليهم، وتفاجأت، وسألوا الســلطان عنه؛ وفي حينه 
برزت فكرة اســتخدام صوت واحد لإسماع كل المدينة، 
لأنه لم تكــن هناك مكبرات صــوت«. وتابع صندوقة: 

»انتشــر مدفع رمضان لاحقاً في العالم الإسامي وقد 
وصلنا إلى هنا في فلســطين خال العهــد العثماني«. 
وكانت عائلته قد تولت مهمة ضرب المدفع منذ البداية، 
وما زالت تتــوارث هذه المهمة. وقــال صندوقة :«كان 

جدي الحاج أمين يطلقه من هذه المنطقة«.
وأضــاف: »في حينه، كان هنــاك مدفع أيضاً في كل 
مدن فلسطين واستمر حتى سنوات التسعينيات حيث 
منع الاحتال تصنيع مادة البارود المستخدمة في المدفع 
وبالتالي توقف المدفع في المدن بما فيها نابلس والخليل 
وبيت لحم، ولكنه تواصل في القدس بعد إصرار منا«. 
وفي البداية، بررت سلطات الاحتال الإسرائيلية عدم 
الســماح باســتخدام البارود في إطاق المدفع بدوافع 

أمنية. لكنّ صندوقة أصر على إيجاد طريقة تســمح له 
بمواصلة المهمة.

وقــال: »أصررت علــى مواصلة الحفــاظ على هذا 
الإرث من أجدادي خاصة وأن القدس تتعرض للتهويد 
في الكثير من المناحي، ففي ظــل الظروف التي تمر بها 

المدينة كان يجب أن أحافظ على هذا الإرث«.
وأضاف: »قبل 21 عاماً، وبعد عناء طويل، توصلت 
إلى اتفاق مع ســلطات الاحتال على استخدام قنابل 

صوتية بدلًا من البارود من أجل إطاق المدفع«.
ويكمل: »بالنســبة لــي، فإنه لا يهمنــي المادة التي 
تســتخدم في إطاق المدفــع بقدر اهتمامــي بإطاق 
المدفع ذاته من أجــل مواصلة الحفاظ على هذا الإرث«. 

وأضاف: »الحمد لله تمكنــت وما زلت من الحفاظ على 
إطــاق مدفع رمضان في مواعيــده«. ويصل صندوقة 
إلى موقــع إطاق المدفع مرتين يومياً، الأولى عند موعد 
بــدء الصيام، والثانية عند موعــد انتهاء يوم الصيام 
إيذانــاً بالإفطار. ومنذ 30 عاماً، وفي جميع أيام شــهر 
رمضان لا يتمكن صندوقة من التواجد مع أفراد عائلته 
على مائدة الإفطار بسبب انشغاله بمهمة إطاق المدفع.
ويســتلم صندوقة قنابــل الصوت من الســلطات 
الإســرائيلية يومياً، حيــث ينتظر عناصــر من الأمن 
الإســرائيلي خارج المقبــرة التي يتواجــد فيها المدفع 
للتأكد من أنه قد استخدم قنابل الصوت فعاً في إطاق 
المدفع. ويبدي هو سعادة من تمكنه من مواصلة الإرث 
الذي بدأ به جده على الرغم من مشــقة القدوم للقيام 

بهذه المهمة بشكل تطوعي.
وقــال صندوقة: »زمــان كنّــا أيضاً نطلــق مدفع 
رمضان في الأعياد بما فيهــا عيد الفطر وعيد الأضحى 
والمناسبات الإسامية مثل الإســراء والمعراج والمولد 

النبوي الشريف ورأس السنة الهجرية«.
واستدرك في إشــارة إلى الســلطات الإسرائيلية 
»ولكنهم منعونا وقالوا هذا مدفع رمضان ويســتخدم 

فقط في رمضان«.
اليوم  صندوقة  يســتخدمه  الــذي  رمضان  ومدفع 
هو ليس المدفع الذي بدأ به جــده هذه المهمة في العهد 
العثمانــي. وعن هذا يقــول: »مدفع رمضــان التركي 
القديم الذي كان يستخدمه جدي تم استبداله في العهد 
الأردني، وتم وضعه في المتحف الإســامي في المسجد 

الأقصى واليوم نحن نستخدم مدفعاً آخر«.
وبرغــم تغيير المدفع وتغيير المواد المســتخدمة في 
إطاقه، فإن هــذا الإرث ما زال جزءاً من معالم رمضان 

في مدينة القدس.

بالعبادات المنزلية: تقضي الجالية العربية في إسطنبول رمضانها 

رجائي صندوقة

 أبناء الجالية العربية في تركيا

دانييلا رحمة تحصد الإعجاب في مسلسل »للموت« 
وإليسا فخورة بإلانتاجات اللبنانية والعربية

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

في وقت يحصد مسلســل »للموت« النجاح 
الباهــر نتيجة ثنائية الممثلتــين ماغي بو 

غصــن ودانييا رحمة، فــإن الحلقتين 
»سحر«  بدور  ماغي  أوقعتا  الأخيرتين 

ودانييــا بــدور »ريم« في مشــكلة 
كبيــرة فضحــت ماضيهمــا أمــام 
زوجيهما بعــد ظهور الممثل بديع أبو 
شــقرا بدور أمير خطّــاب الذي كان 

على عاقة حب مع سحر.
غير أن خلف الكواليس كان المشــهد 

مختلفــاً، ولا ســيما بين دانييــا رحمة 
وبديــع أبو شــقرا اللذين شــوهدا يرقصان 

معاً قبل اســتكمال تصوير أحد مشــاهد مسلســل 
»للموت« وذلك في محاولة لاســتمتاع بالوقت وتخفيف الضغط 
الذي يعيشــه فريق العمل، خصوصاً أنّ تصوير المشاهد الأخيرة 

يتمّ بالتزامن مــع عرضه. وعلّقت دانييا علــى الرقصة بالقول 
»أخاصمــك آه« وهي أغنية الفنانة نانســي عجــرم، مضيفة 

»هيك الأجــواء بتكون قبل مــا نبدأ بالتصويــر«. الى ذلك، 
أفيد أن الطفلة الموهوبــة تالين أبو رجيلي، التي تلعب دور 

خلود في المسلســل هي ابنة شقيقة مخرج العمل 
فيليب أســمر، وهي تلعب دورها بكل إتقان، 
والطريف أن تالين تنادي المخرج بإستاذ 
فيليب وليــس خالو فيلو، فاصلة بذلك 

بين القربى العائلية والعمل.
وكانت الفنانة إليسا أبدت إعجابها 

اللبنانيــة والعربية في  بالانتاجــات 
قائلة  وغردت  الحالي،  رمضان  موسم 

»شــو فخــورة بالإنتاجــات 
هالســنة!  العربية  اللبنانية 

»عشرين_عشــرين«  بــين 
لبنان  نجوم  للموت  ومسلســل 

عم يكونــوا بالطليعة بالتميّز والإبداع 
والفن، وعم يقدموا صــورة رائعة عن 

دانييلا رحمةمواهب هالبلد! رائعين«.

إليسا

كريس مارتن
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اقتصاد ومـال

الصين وتركيا وإيطاليا أكبر المستفيدين منها

أزمة اقتصادية باردة بين الجزائر وفرنسا تضاف إلى فتور سياسي 

»صندوق النقد الدولي« يعلن استعداده لمساعدة تونس
■ واشــنطن - أ ف ب: قال جيــري رايس، 
المتحدث باســم »صندوق النقد الدولي«  مساء 
إثر  تونس،  لمســاعدة  »مســتعد«  أنه  الخميس 
عقد اجتماعات هذا الأســبوع في واشــنطن مع 
السلطات التونسية بهدف الحصول على برنامج 
دعــم، دون أن يعطــي تفاصيل عــن التنازلات 

المحتملة للبلاد مقابل حصولها على قرض. 
وأضاف »ليس لدي جــدول زمني« أو موعد 
نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي 
تتم مناقشــته. وتابع القول أن المناقشــات في 
الوقــت الحالي ذات طبيعــة »تقنيّة«  بمعنى أن 
الصنــدوق ما زال يراجع تفاصيــل الخطة التي 

قدمتها الحكومة التونسية.
وأكد المتحدث باسم الصندوق أن »النقاشات 
بــدأت ونحن على اســتعداد لمســاعدة تونس 
والشــعب التونســي على مكافحة تأثير الأزمة 

والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد 
المالية المستدامة«.

ووفقًــا للوثائــق التــي أعدتهــا الحكومــة 
ــلاع عليهــا، فــإن أحــد  التونســية وتم الإطِّ
الرئيسية هو اســتبدال دعم السلع  الإجراءات 
الأساســية بمســاعدة مالية مباشــرة للأســر 
المحتاجــة، مع هدف إلغاء هذا الدعم بحلول عام 

.2024
وتنــصّ الوثيقــة على إجراء آخر حسّــاس 
اجتماعيا، وهو تخفيض فاتورة رواتب موظفي 
الدولة التــي ازدادت تضخماً مؤخراً تحت تأثير 
لمكافحة  الصحة  قطاع  في  الاستثنائي  التوظيف 

كورونا.
وضع  الحكومة  تقتــرح  الســياق،  هــذا  في 
برنامج مغادرة طوعيــة وتقاعد مبكر للموظفين 

وحوافز للعمل بدوام جزئي.

وتعتزم تونس »تســقيف فاتــورة الرواتب 
حتى نســبة 15 فــي المئة مــن النــاتج المحلي 
الإجمالــي عــام 2022 مقابل 17.4 فــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي عام 2020«  حسبما جاء 

في الخطة الحكومية.
يوجد إجراء آخــر مهم، وهو إعــادة هيكلة 
الشــركات العامة التي يتكبد معظمها خســائر 
فادحة، بهدف إعادتهــا إلى التوازن بحلول عام 

.2024
وســيتحمل تكاليف إعــادة الهيكلة صندوق 
خــاص يتــم تمويلــه من خــلال بيع الأســهم 
الحكومية في الشــركات التي تحوز فيها الدولة 
أصول أقلية أو في شــركات غير إســتراتيجية، 

وفقا لمستشار اقتصادي حكومي.
وهــذه رابع مــرة تلجــأ فيها البــلاد المثقلة 
بالديون إلى »صندوق النقد الدولي« خلال عقد، 

وهي تتفاوض على اتفاق مدته ثلاث سنوات.
وبعد أعوام من التباطؤ الاقتصادي والحلول 
الترقيعيــة، تســبب وباء كوفيــد-19 في أزمة 
مســتفحلة مع بلــوغ الدَيــن الخارجي لتونس 
الحد الرمزي البالغ 100 مليار دينار )حوالي 36 
مليار دولار( أي 100 فــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويتعــين على تونس ســداد أصــول وفوائد 
ديون بحوالي 5.40 مليــار دولار العام الحالي، 
وهي فــي حاجة إلــى توفيــر 6.84 مليار دولار 

لاستكمال تمويل ميزانيتها لعام 2021.
يتوقــع »صندوق النقــد الدولــي« أن ينمو 
الاقتصاد التونســي بنســبة 3.8 فــي المئة هذا 
العام، وهو رقم غيــر كاف لتعويض الانكماش 
غير المســبوق بنســبة 8.9 في المئــة من الناتج 

المحلي الإجمالي عام 2020.

المغرب: رسوم على واردات
القمح لحماية الإنتاج المحلي

■ الرباط - الأناضول: قررت الحكومة المغربية فرض رسوم على واردات القمح، اعتبارا من مطلع يونيو/
حزيران المقبل، بهدف حماية الإنتاج المحلي. جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة عقب اجتماعها الأســبوعي 
أمس الأول، قالت فيه أنها صادقت على مرسومين، الأول استئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروضة 
على القمح اللين ومشــتقاته وتغيير مقدار رســم الاســتيراد المفروض على هذه الُمنْتجات. وينص المرسوم 
الثاني على اســتئناف العمل باستيفاء رسم الاســتيراد المفروض على القمح الصلب، فيما لم يوضح البيان 
قيمة الرسوم. ويوقف المرســومان إجراءات اتخذتها الحكومة المغربية العام الماضي تضمنت إعفاء واردات 

القمح من الرسوم لضمان تزويد السوق المحلية بالقمح، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي في 2020.
وقال البيان »بناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب، بصنفيه الصلب واللين، لهذا 
الموســم، ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني، ابتداء من أول يونيو المقبل«. 
والأســبوع الماضي توقعت وزارة الزراعة المغربية ارتفاع محصول الحبوب بنسبة 206 في المئة خلال الموسم 

الحالي، مقارنة مع الموسم الماضي.
ر ارتفاع محصول الحبوب خلال الموســم الحالي )2020 /2021( بنحو 98 مليون  وقالــت في بيان أنها تُقدِّ

قنطار )نحو 14.1 مليون طن( ارتفاعاً من 32.5 مليون قنطار )نحو 4.7 مليون طن( لموسم 2020/2019.
ويعادل القنطار 143.8 كيلوغرام.

■ الجزائــر - الأناضــول: أمــاط تأجيــل زيــارة رئيــس الــوزراء 
الفرنســي، جــون كاســتكس، إلــى الجزائر قبــل أســابيع اللثام عن 
مؤشــرات تراجــع دور باريس كشــريك سياســي وحتــى اقتصادي 

للجزائر، لصالح دول أخرى على غرار الصين وتركيا وإيطاليا.
ففي 8 أبريل/ نيســان الماضي أعلنت الســلطات الفرنســية تأجيل 
زيــارة رئيس وزرائها  إلى الجزائر كانت مقررة في الحادي عشــر من 

الشهر ذاته.
وأرجعــت التأجيل إلى »جائحــة كورونا التي لا تســمح بأن تكون 
هذه الوفود في ظروف مُرضية«  وقالت أن الزيارة »أرجأت إلى موعد 

لاحق يكون فيه السياق الصحي أكثر ملاءمة«.
ولاحقا قالت وســائل إعلام فرنســية أن الســبب الحقيقي لتأجيل 
الزيــارة هو »انزعاج« الجانب الجزائري من القرار الفرنســي في آخر 
لحظة بخفــض عدد الوزراء القادمين من باريــس، وكذلك مدة الزيارة 

من يومين إلى يوم واحد.
وكان مقرراً أن يترأّس كاســتيكس مع نظيره الجزائري عبد العزيز 
جــراد اللجنة الحكومية رفيعة المســتوى بين البلدين، بمشــاركة عدد 

كبير من الوزراء، لبحث التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات.
وتم اســتحداث اللجنة عام 2012، وتجتمع بانتظام كل سنة لتقييم 
التعاون الاقتصادي بين البلدين بشــكل خــاص، لكن آخر اجتماع لها 

كان في ديسمبر/كانون الأول 2017 بباريس.
وحسب صحيفة »الشروق« الجزائرية غير الحكومية فإن هذه المرة 

الثانيــة التي تتأجل فيها زيارة رئيس الوزراء الفرنســي إلى الجزائر، 
حيث كانت مقررة لأول مرة في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك 

لأسباب لم تتضح وقتها أيضا.
يذكر أن عدداً من الشركات الفرنسية في الجزائر تواجه منذ أشهر 

أوضاعاً صعبة عجلت برحيل بعضها وعدم وضوح مصير أخرى.
وقبل أســابيع صرح وزير الموارد المائية الجزائري، مصطفى كمال 
ميهوبي، أن عقد تســيير شــركة الميــاه والصرف الصحــي للعاصمة 

المعروفة بـ »سَيّال« قد لا يجدد.
و«سَــيّال« هي عبارة عن شــراكة بين الجزائرية للميــاه الحكومية 
وشركة المياه الفرنسية »سياز« تم تأسيسها عام 2006 لتسيير توزيع 

ماء الشرب والصرف الصحي العاصمة وولاية تيبازة الساحلية.
وينتهــي العقــد المبرم بين الطرفــين في أغســطس/آب المقبل، ومن 
الممكن عدم تجديده حسب الوزير الجزائري، بسبب مخالفات ارتكبها 

الشريك الفرنسي.
وتحدث وزير الموارد المائية الجزائري عن فشــل الشريك الفرنسي 
في الوفاء بالتزاماته، ولم يتم بذل أي جهد في محاربة تسربات المياه 

وعجزها عن وضع الإمكانات اللازمة للتقليل منها.
كما أعلنت السلطات الجزائرية خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي 
فة بتسيير وصيانة  عدم تجديد التعاقد مع شركة »راتيبي باريس« الُمكلَّ

مترو أنفاق العاصمة منذ عام 2011.
وقبل أشهر من ذلك أعلن مصنع لشركة »رينو« الفرنسية للسيارات 

في الجزائر خطة لتقليص عدد موظفيه، بســبب أزمة خانقة يعيشــها 
منذ مدة ناجمة عن إجراءات حكومية جزائرية لتنظيم نشاط المصانع.
واقترح المصنع على موظفيه الدائمين عقود عمل غير محدودة المدة، 
والاختيار بين المغادرة الطوعية أو الفصل في إطار القانون الجزائري.
وكان جل نشــاط مصانع تركيب وتصنيع السيارات الفرنسية في 

الجزائر قد تباطأ عقب إجراءات حكومية لضبط وتنظيم القطاع،
التركيــب  لمصانــع  الموجهــة  والأجــزاء  القطــع  واردات  وتوقــف 
والتجميع. كذلك جمدت الحكومة إعفــاءات ضريبية وجمركية كانت 
المصانع قد اســتفادت منهــا في حقبة الرئيس الســابق عبــد العزيز 

بوتفليقة )1999 ـ 2019(.
وتم إطلاق مصنع رينو للســيارات بالجزائر خريف 2014، بشراكة 
مع مجمع حكومي للصناعات الميكانيكية، وكان يوظف أكثر من 1200 
عامــل. وقبل أســابيع فقط اســتأنف المصنع نشــاطه بشــكل جزئي 
بعد تحريــر جزء من القطع والأجزاء المســتوردة مــن طرف الجمارك 
الجزائريــة، قصد تركيب وتجميع عــدد محدود مــن المركبات ما زال 

مُلّاكها ينتظرونها منذ أشهر.
كما أن فرع شــركة »ألســتوم« الفرنســية لصناعة منشــآت المترو 

والترامواي يعيش وضعاً صعباً بسبب شبهات فساد.
ومطلع مايو/أيار الجاري، نقلت صحيفة »الشــروق« أن فرقاً أمنية 
جزائريــة، بــدأت التحقيق في صفقات مشــبوهة بما يقــارب ملياري 

دولار حازت عليها شركة »ألستوم«.

وقبل أســابيع ســحب البنك المركزي الجزائري اعتماد نشاط بنك 
»كريدي أغريكول« الفرنسي  الذي دخل البلاد عام 2007.

وحســب وســائل إعلام محلية، فإن ســبب تعليق اعتماد النشاط 
سببه رفض البنك الفرنسي رفع رأسماله بواقع 100 مليون دولار.

ع شــركات صينية بصفقة لاســتغلال  فــي الوقت نفســه ظفر مُجمَّ
أكبــر منجم حديــد جزائري في ولايــة تندوف الحدوديــة مع المغرب 

وموريتانيا.
وبلغــت كلفة الاســتثمار في المنتجم أكثر من ملياري دولار حســب 
وزيــر الطاقــة والمناجــم محمــد عرقاب. وســيدخل المشــروع مرحلة 

الإنتاج في 2025.
كما أســندت مؤخراً مهمة إنجاز ميناء »الوســط« فــي ولاية تيبازة 

ع شركات صينية سيقوم باستكماله خلال 48 شهراً. لُمجمَّ
من جهة ثانية تشــير بيانات »الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار« 
أن تركيــا تحولت في الســنوات الأخيرة، إلى أول مســتثمر في البلاد 

خارج قطاع المحروقات.
ويتوقــع مصنع جزائــري تركي للحديد والصلب فــي غربي البلاد 
تصديــر منتوجــات بقيمة 700 مليــون دولار هذا العام، مــا يمثل ثلث 
صادرات البــلاد من القطاعات غير النفطية التي بلغت 2.5 مليار دولار 
فــي 2020. كما شــرع مصنع جزائري تركي للنســيج بولايــة غليزان 
)غــرب( في التصدير لعدة دول أوروبية، ويوصف على أنه الأكبر في 

افريقيا.

تراجع عدد رؤوس الأغنام والأبقار إلى النصف تقريباً

سوريا: قطاع تربية المواشي تحت تهديد
الجهاديين وحقول الألغام في بادية الشام

■ الهيجانة )ســوريا( - أ ف ب: منذ نعومة أظافره، اعتاد محمّد سعسعاني 
أن يرافــق والده إلى البادية الســورية لرعي قطيع أغنامــه، لكن بعدما حطت 
الحــرب رحالها وتحوّلت المنطقة إلى مصدر تهديد، بــات العلف الخيار الوحيد 
لإطعــام قطيعه الذي يتناقص عدده تدريجياً. وتعدّ البادية الســورية مترامية 
الأطــراف، والممتدة من تخوم ريف دمشــق حتى الحدود العراقية شــرقاً، أحد 
أبرز المراعي الطبيعية في البلاد. وكانت توفّر قبل اندلاع النزاع عام 2011 السلّة 

الغذائية للمواشي، وتغني مربيّ الماشية عن شراء العلف الصناعي.
ويقول سعســعاني )51 عاماً( الملقّب بأبو قاسم، وهو أحد أشهر مربيّ الغنم 
والخراف في ريف دمشــق، بينما يضع كوفية حمراء على كتفيه أنه بعد اندلاع 
الحــرب »أُغلقت الطرق أمامنا )...( وبتنا نخشــى الألغــام والدواعش وقُطّاع 

الطرق«. ويضيف »نخاف أن نذهب بأنفسنا إلى الموت مع مواشينا«.
وجعلت مخلّفات عشــر ســنوات من الحرب عودة الرُعاة ومواشــيهم إلى 
البادية مهمة صعبة إن لم تكن مســتحيلة. فعدا عــن خطر الألغام التي حصدت 
حياة المئات خلال ســنوات النــزاع، جذبــت البادية عناصر تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« الذين انكفأوا إليها خصوصاً بعد القضاء على »دولة الخلافة« قبل 
عامين. ووجد هؤلاء في البادية ملاذاً آمناً ينطلقون منه لشــنّ هجمات موجعة 

ضد خصومهم رغم غارات سورية وأخرى روسية تستهدف تحرّكاتهم دورياً.
وتحت أشعة شــمس حارقة، يهتمّ أبو قاسم بنعجة حديثة الولادة، من دون 
أن يشــيح نظره عن أغنام ســارحة في منطقة الهيجانة علــى أطراف الغوطة 
الشرقية.  ويعود بذاكرته إلى طفولته، حين كان يرافق والده مُصطحِبَين المئات 
من رؤوس الأغنام في رحلات طويلة لطالما قادتهم إلى أبواب مدينة تدمر الأثرية 
في وسط البادية. وبعد والده، واصل التقليد نفسه وبات يجول لأسابيع طويلة 
في البادية ليرعى أغنامــه. لكن كل ذلك تغيّر خلال الحرب بعدما »باتت المناطق 

التي نستطيع الوصول إليها محدودة«  على قوله.
وكانت البادية وحدها تؤمّن سبعين في المئة من احتياجات الثروة الحيوانية 
من الغذاء، وفق ما يقول مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود 
لفرانس برس. لكن مع تراجع مســاحات الرعي، بات مربو الماشــية مضطرين 
إلى شراء الأعلاف المســتوردة، التي ارتفعت أسعارها تدريجياً على وقع الأزمة 
الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة. وعلى غرار كثيرين من مُربيّ الماشية، لم 
يعد في مقدور أبو قاسم شراء ما يلزم ماشيته من علف، ما دفعه إلى بيع معظمها 

و«تخفيف القطيع من 500 رأس غنم إلى أقل من مئة«.
قبــل الحرب، كان مربّــو الأغنام الملقبــين بـ«أبناء الصحــراء«  يتفاخرون 
بأعداد رؤوس الماشــية التي يملكونها، وكانت تكفي حاجة السوق المحلية، كما 
كان يُصدّر بعضها إلى الخارج. لكنّ ســنوات الحرب قضت على ما يقارب نصف 

الثروة الحيوانية، إذ خســرت ســوريا وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة »فاو(« ما بين ثلاثين إلى 45 في المئة من ثروتها الحيوانية.
وانخفض عــدد رؤوس الأغنام والأبقار إلى النصف تقريبــاً، مقارنة مع 15 

مليون رأس غنم وعشرة ملايين رأس بقر العام 2010، وفق حمود.
في ريف دمشــق الشــرقي، نصب حســن توهان خيمة كبيرة اعتاد وضعها 
ســابقاً وســط الصحراء. وشــيّد قربها حظيرة صغيرة لعشــرات من الأغنام 
والماعز. ويقول حســن )50 عاماً( »قبل الأحداث، كنت أصل بأغنامي إلى حدود 
العراق، لكن مع بدء الحرب توقفنا عن الحركة«. ويضيف »بتنا نبحث عن الأمان 

بدلًا من البحث عن طعام الماشية«.
وإلى جانب خســارة مســاحات الرعي خصوصاً في البادية، يتحدث مدير 
مركز للرعاية الحيوانية في ريف دمشــق، عبد الرزاق ويحا، عن أسباب أخرى 
ســاهمت في تراجع الثروة الحيوانية منها »التهريب إلى الدول المجاورة.. كون 
قطعان الماشية السورية مرغوبة بشكل كبير«  فضلًا عن »نضوب الآبار وسنوات 

الجفاف نتيجة تراجع مستوى الأمطار خلال السنوات الماضية«.
ولم تبق مزارع ومنشآت تعنى بتربية الماشية، بمنأى عن تداعيات الحرب، إذ 

تناقص عددها إلى النصف تقريباً، حسب وزارة الزراعة.
تعمــل منظمة »الفــاو« حالياً على دعــم المربين عبر »تأمــين كميات إضافية 
ومصــادر بديلة عن العلف، وزيادة أعداد الحيوانــات من خلال إجراء عمليات 

تلقيح صناعي وتوفير خدمات بيطرية«.
ويقول ممثل المنظمة في ســوريا، مايك روبسون، أن تأمين العلف هو »الحل 
الحقيقي لضمان البديل عن الرعي الطبيعي«. وتعمل المنظمة، كما يشــرح، على 
زيادة إنتاج الأعلاف فــي الداخل. ويوضح أنّ »بعض المناطق بدأت العودة إلى 

الإنتاج، وساعدنا الناس في تأمين مياه الري والوقود لاستخدام المضخات«.
ورغم الجهود المبذولة، فإن »تحديات كثيرة« ما زالت موجودة وفق روبسون 
الذي يقول »أعتقد أننا نتجاوز مرحلة الخطر، لكننا لم نخرج منها بشكل كامل«.

وفي ريف دمشــق أيضاً، لم يجد صالح فراح )59 عاماً( صاحب مزرعة أبقار، 
حلًا إلا ببيع »سعدى« بقرته المفضلة، ليؤمن بثمنها »غذاء الأبقار الأخرى«.

فقد بات من الصعب علــى صالح وأفراد عائلته الذين يعملون معه، الاهتمام 
بالأبقار كما جرت العادة بســبب صعوبات مادية ولوجستية أبرزها عدم توافر 

الكهرباء والمازوت لضخّ المياه إلى أرضه حيث كانت ترعى أبقاره.
ويقول صالح »بات تأمين العلف وحده يشــكل نحــو 75 في المئة من تكاليف 
تربية الأبقار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية في الأسواق، وهو 
ما يؤثر على مائدة الناس، إذ بات أكل اللحــوم مكلفاً للغاية«. ويضيف »وصل 

الغلاء حتى إلى الحليب واللبن والجبنة«.

العراق: محادثات مع »بيكر هيوز« الأمريكية
 لاستغلال الغاز المصُاحِب في حقل ذي قار النفطي

السودان يجتاز المرحلة الثانية من مراجعة 
»صندوق النقد الدولي« ويقترب من خفض ديونه

بيانات اقتصادية صينية وأمريكية إيجابية
تصعد بالنفط رغم زيادة إصابات كورونا في الهند

■ بغــداد - الأناضــول: قــال المتحــدث باســم وزارة النفــط 
العراقية، عاصم جهاد، أمــس الجمعة أن بلاده تجري محادثات 
مع شــركة »بيكر هيوز جنرال إلكتريك« الأمريكية لاستثمار الغاز 

الُمصاحِب للعمليات النفطية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
ونقلــت وكالة الأنباء العراقية الرســمية »واع« عن جهاد قوله 
أن »الوزارة ســتوقع في غضون الفترة القريبة المقبلة مع شــركة 
بيكــر هيوز جنــرال إلكتريك، عقد تطوير أو اســتثمار جميع الغاز 
الموجود في محافظة ذي قار«. وتقدر كمية الغاز الُمراد استغلالها 

في المحافظة بنحو 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.
و«بيكر هيوز جنرال اليكتريك » شــركة خدمات صناعية عالمية 
وواحــدة من أكبر مزودي قطاع النفط والغاز بمنتجات وخدمات 

لحفر الآبار والإنتاج واستشارات المكامن النفطية.
وقــال جهــاد أن »وزارة النفــط العراقيــة لديهــا مباحثات مع 
شــركات عالميــة )لــم يفصح عــن أســمائها( لتطوير حقــل عكاز 

الغازي، وستتواصل هذه المحادثات بعد عيد الفطر المبارك«.
ويوجــد حقل عــكاز في محافظــة الأنبار غربي البــلاد، ويقدر 
خبــراء مخزونه من الغاز بنحو 6 تريليونات قدم مكعب قياســي 

من الغاز.
ويبلغ إنتــاج العراق الحالي من الغاز الطبيعــي نحو 2.7 مليار 

قدم مكعب فقط سنوياً.
ووفق تقديرات ســابقة لوزارة النفط العراقيــة، يمتلك العراق 
مخزونــاً  بنحو 132 تريليون قــدم مكعب من الغاز، يجري إحراق 
700 مليــار قدم مكعــب منها ســنوياً، نتيجة ضعــف القدرة على 

استغلاله.
ولايــزال العراق يســتورد الغاز من إيران، عبــر أنبوبين بواقع 
نحــو 20 مليــون قدم مكعــب يوميــاً، لتشــغيل محطــات الطاقة 
الكهربائيــة في البلاد، فيما تبلغ حاجة البلاد نحو 70 مليون قدم 

مكعب يومياً.

■ القاهرة - رويترز: قال وزير المالية السوداني اليوم الجمعة 
إن السودان اجتاز مراجعته الثانية بموجب برنامج تحت إشراف 

خبراء صندوق النقد الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.
وقال الوزيــر جبريل إبراهيــم على تويتر إن اجتيــاز المراجعة 
الثانية يمهد لقبول الســودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة 
بالديون وهي خطوة »من المأمول أن تســفر عن خفض كبير لدين 

)السودان( فضلا عن خطوط ائتمان جديدة«.
ومن المتوقع أن يصل الســودان فــي يونيو حزيران إلى »نقطة 
القرار« فيما يتعلق بأهليته لمبــادرة خفض الدين وذلك مع انتهاء 
برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق عاما بإشراف صندوق النقد 
وبعد مؤتمر تســتضيفه باريس هذا الشــهر للنهوض بالاستثمار 

وتخفيف الديون.
ويســعى البلد إلى تخفيف أعباء ديــون خارجية لا تقل عن 50 

مليار دولار، أغلبها ثنائية.
تمكن الســودان حديثا مــن الحصول على قروض تجســيرية 
من دول مانحة لتســوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك 
الإفريقي للتنمية. وقال دبلوماســي فرنســي الشــهر الماضي إن 
بلاده قد تقدم التمويل لسداد متأخرات أخرى مع صندوق النقد 

والمضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
عانــى الســودان من عزلــة اقتصادية اســتمرت عقــودا تحت 
حكــم الرئيس الســابق عمر البشــير الذي أطيح به فــي 2019 إثر 

احتجاجات حاشدة أوقدت شرارتها الأزمة الاقتصادية.

■ ســنغافورة -رويترز: تعافت أســعار 
النفط أمــس الجمعة بعــد انخفاضها واحداً 
في المئة في الجلســة الســابقة، وذلك بدعم 
من بيانــات اقتصادية إيجابيــة من الصين 
والولايات المتحدة، غير أن اشــتعال جائحة 

كوفيد-19 في الهند ضغط على الأسعار.
وفــي العاملات الآســيوية المتأخرة أمس 
بلغت العقــود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمــي تســليم يوليو/تمــوز 68.40 دولار 
للبرميل، بارتفاع 31 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في 
المئة، فيما ارتفع خام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( تسليم يونيو/حزيران 29 

سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 65 دولارا.
ويتجــه كل مــن برنت وغرب تكســاس 
الوسيط لتحقيق ثاني مكاسبهما الأسبوعية 
علــى التوالــي، إذ يمهد الطريــق لانتعاش 

الطلب على الوقود تخفيف القيود المفروضة 
علــى التحــركات فــي الولايــات المتحــدة 
المصانــع  أنشــطة  واســتعادة  وأوروبــا، 
،والتطعيــم بلقاحات فيــروس كورونا، في 
حين من المرجح أن يقدم إطلاق العنان للسفر 
في فصل الصيف المزيد من الدعم لاســتهلاك 

البنزين ووقود الطائرات.
تســارع  بيانات  أظهــرت  الصــين،  وفي 
نمو الصادرات على غيــر المتوقع في أبريل/

نيسان، كما أشار مسح خاص إلى زيادة قوي 
في نشاط قطاع الخدمات.

لكن واردات النفط الخام لأكبر مشــترٍ في 
العالم تراجعت 0.2 في المئة في أبريل/نيسان 
مقارنة بالفترة نفســها قبل عــام إلى 40.36 
مليون طن أو 9.82 مليون برميل يومياً، وهو 

أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول.

وقــال هــووي لــي، الاقتصــادي لــدى 
»بنك أو.سي.بي.ســي« الســنغافوري »رقم 
الاستيراد ليس الأفضل«  مضيفاً أن انخفاض 
التكرير المستقلة في  معدلات تشغيل مصافي 
مقاطعة شــاندونغ في شــرق الصين الشهر 

الماضي ربما تسبب في الانخفاض.
وفــي الولايــات المتحدة، أكبر مســتهلك 
للنفط فــي العالم، انخفضــت طلبات إعانة 
البطالة، مما يشــير إلى أن انتعاش ســوق 
العمل دخــل مرحلة جديدة فــي ظل ازدهار 

للاقتصاد.
ومع ذلك، كان تعافي الطلــب على النفط 
الإصابات  وتيــرة  ارتفاع  أدى  إذ  متفاوتــاً، 
بكوفيــد-19 في الهند إلى خفض اســتهلاك 
ومســتهلك  مســتورد  أكبر  ثالث  في  الوقود 

للنفط في العالم.

محمد سعساني )ابو قاسم( مع قطيعه من الأغنام والخراف في أرض قاحلة قرب قرية غزلانية في بادية الشام
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اقتصاد ومـال

خلاف بين برلين وواشنطن يهدد
اقتراح رفع براءات الاختراع عن اللقاحات

... ولا تهديد قريباً لأرباح شركات الأدوية
لكنها تتخوف من تسجيل سابقة

بــن  خــاف  يهــدد  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الولايات المتحدة وألمانيا رفــع براءات الاختراع 
عن اللقاحــات المضادة لفيــروس كورونا الذي 
اقترحته واشنطن، بينما حذرت »منظمة الصحة 
العالمية« من موجة جديدة لوباء كوفيد-19 في 

افريقيا بسبب بطء التطعيم.
ورحبــت نغــوزي أوكونجو إيويالا، رئيســة 
»منظمــة التجــارة العالمية« أمــس الأول بإعان 
الولايــات المتحــدة، وشــجعت الهنــد وجنــوب 
افريقيــا، اللتــن تقفان وراء هــذا الاقتراح الذي 
يهــدف إلى تســريع إنتــاج وتوزيــع اللقاحات، 
على تقديم نص منقح في هذا الشــأن بســرعة، 
يكــون أكثــر قبــولًا للجميع. كما رحــب متحدث 
باســم »منظمة الصحــة العالمية« بهــذه المبادرة 
التي »يمكن أن تزيد بشــكل كبير إمدادات نظام 
كوفاكس لتقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة«.

لكــن الاتحــاد الأوروبــي المعارض لمثــل هذا 
الإجراء أساســاً قال بلســان رئيســة المفوضية 
أورســولا فون دير لاين إنه »مســتعد لمناقشــة 
أي اقتــراح يعالج الأزمة بشــكل فعال وعملي«. 
إلا أن برلن حذرت من أن »حماية الملكية الفكرية 
هــي مصدر الابتــكار ويجب أن تبقــى كذلك في 

المستقبل«.
»بايونتيــك«  الألمانيــة  المختبــرات  وأكــدت 
شــريكة »فايــزر« الأمريكية في تطويــر وإنتاج 
اللقاح الأكثر شــهرة في العالم، أن ذلك لن يكون 
لــه تأثير »علــى الأمــد القصير والمتوســط« لأن 
حماية بــراءات الاختــراع ليســت العامل الذي 

يحــد مــن إنتــاج وتوريــد لقاحها المشــترك مع 
»فايــزر« التي قال رئيســها ألبرت بــورلا إنه »لا 

يؤيد إطاقا« رفع براءات الاختراع«.
وأمــس رأت إيســتر دوفلــو، حائــزة جائزة 
نوبــل لاقتصــاد عــام 2019، أن رفــع بــراءات 
الاختراع عــن اللقاحات فكرة جيــدة، لكن يجب 
على الــدول الأكثــر ثــراءاً أن تفــي بالتزاماتها 
تجــاه البلــدان الأكثر فقــراً. وقالت فــي مقابلة 
مع صحيفــة »لا ريبوبليكا« الإيطاليــة إن الدعم 
الأمريكــي لرفع براءات الاختراع »أمر جيد« لأنه 

»يضغط على مجموعات الأدوية«.
برنامــج  وتمويــل  إنشــاء  خــال  ومــن 
اللقاحــات  لتبــادل  نظــام  وهــو  »كوفاكــس«  
المضادة لكوفيد، ساعدت دول ومنظمات دولية 
وشخصيات مثل بيل غيتس في تقديم خمسن 
مليــون جرعة إلــى البلدان الفقيــرة، لكن »هناك 
حاجــة إلــى مليــاري جرعــة«  حســب الخبيرة 

الاقتصادية الفرنسية الأمريكية.
وأضافــت دوفلــو أن »الجهــود الاقتصادية 
لمساعدة الدول الفقيرة ستكون ضئيلة. فتزويد 
هذه البلدان بملياري جرعة من اللقاحات، يحتاج 
إلــى 29 مليــار دولار، وإذا رفعنا هــذا العدد إلى 
أربعة مليــارات تصبح الكلفة أكثر من خمســن 
مليــاراً بقليــل )...( وهذا لا شــيء بالمقارنة مع 
تريليونات الدولارات التي تســتثمرها الولايات 

المتحدة وحدها في خطة التعافي«.
جــاءت كل هــذه التصريحات بعدمــا أعلنت 
الممثلــة الأمريكيــة للتجــارة، كاثرين تــاي، أنه 

»لإنهــاء هــذا الوباء، تدعــم )حكومــة الولايات 
المتحدة( رفعاً مؤقتاً« لهذه البراءات. 

وقال الاتحاد الافريقي أن »التاريخ ســيتذكر 
القــرار الذي اتخذتــه حكومة الولايــات المتحدة 
على أنــه الأمــر الصحيح فــي الوقت المناســب 

لمواجهة هذا التحدي الرهيب«.
وكان المكتــب الإقليمــي لـ«منظمــة الصحــة 
العالميــة« في افريقيا قد قال فــي بيان صدر في 
برازافيل قد حذّر من خطر حدوث موجة جديدة 
لانتشــار فيــروس كورونــا فــي القارة بســبب 
التأخيــر المتزايد في حمات التطعيــم بالمقارنة 

مع بقية العالم.
وقال »بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات 
كوفيــد-19 التــي يصنعهــا معهد ســيروم في 
الهنــد لافريقيا، وبطء نشــر اللقاحــات وظهور 
متحورات جديــدة، ما زال خطر حــدوث موجة 

جديدة من العدوى مرتفعا في افريقيا«. 
وأضاف أن افريقيا »لم تعد تمثل سوى واحد 
في المئة من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها 

في العالم، مقابل 2 في المئة قبل اسابيع«.
وقالت ماتشيديســو مويتي المديرة الإقليمية 
للمنظمة لشــؤون افريقيا في البيان »إن مأساة 
الهند يجب ألا تحــدث هنا في افريقيا ويجب أن 
نبقى جميعا فــي حالة تأهب قصــوى«  مؤكدة 
أنــه »إذا طالبنا بالمســاواة فــي اللقاحات يجب 
على افريقيا أيضا أن تبذل جهوداً وتستفيد إلى 
أقصــى حد مما لدينا. يجب أن نســتخدم جميع 

الجرعات المتوفرة لدينا لتطعيم الناس«.

■ نيويــورك - أ ف ب: فكــرة رفــع بــراءات 
لكوفيد-19  المضــادة  اللقاحــات  عــن  الاختراع 
مرفوضة بشــكل عام مــن قبل شــركات الأدوية. 
فحتى وإن لم تكــن أرباحها مهــددة حالياً، فإنها 
تخشى من أن يشكل مثل هذا الاقتراح سابقة تكبح 

الابتكار.
وتؤكد شركات إنتاج الأدوية أن حماية براءات 

الاختراع ليست العامل الذي يمنع إنتاج اللقاح.
مديــرة  ماككوري-هيــث،  ميشــال  وقالــت 
لوبي شــركات التكنولوجيا الحيويــة العضوية 
»إعطاء البلدان المحتاجــة وصفات دون المكونات 
يســاعد  لن  المتخصصة  والعمالــة  والضمانــات 

الأشخاص الذين ينتظرون اللقاح«.
ومســاء أمس الأول اعلن ســيتفان بانســيل، 
الأمريكيــة  »موديرنــا«  إدارة  مجلــس  رئيــس 
للصناعــات الدوائيــة، أن اتقــان تقنية الحمض 
النــووي الريبــوزي المرســال التي تقــوم عليها 
لقاحات »فايزر-بايونتيك« و«موديرنا«  وشــراء 
الآلات وإجراء التجارب السريرية وبدء التصنيع 
علــى نطاق واســع ، »لا تحدث فــي 6 أو 12 أو 18 

شهراً«.
وتعهدت شــركته فــي أكتوبر/تشــرين الأول 
بعدم مقاضاة الشركات الأخرى التي قد تستخدم 
براءات اختراعها لإنتــاج لقاحات ضد كوفيد-19 

بدورها.
كما يعوق الإنتــاج العقبات الجمركية أو نقص 

بعض المكونات.
وبالنســبة للشــركات التــي تســتفيد حاليا 
ًمــن اللقاح، مثــل »جونســون أند جونســون« 
و«أســترازينيكا« اللتــن تعهدتــا ببيعه بســعر 
التكلفة، فلن يؤثــر رفع بــراءات الاختراع عليها 

»خصوصا فــي الأشــهر المقبلة«  كما يقــول إيان 
غيندلر من شركة »فاليو لاين« للأبحاث.

ولكن هل يمكن أن يكون للاقتراح تأثير إيجابي 
على ســمعة المختبرات التي غالباً ما يتم انتقادها 
بســبب أســعار الأدوية المرتفعة؟ فــإن الجواب 
هو »ليس أكيداً«  حســبم يقول فرســات بخاري، 
المنافسة  الخبير الاقتصادي المتخصص في قضايا 
والصحة في جامعة إيســت أنغليــا البريطانية، 
الذي يقــول »في هذه المرحلة ســيكون ذلك تحت 
ضغط الحكومات وســتظهر هذه الشركات بمظهر 

غير المتعاون«.
ويــرى رون كوهــن، رئيس شــركة »أكوردا 
فــي  الحيويــة  للتكنولوجيــا  تيرابيوتيكــس« 
نيويورك، أنه من خلال دعم رفع براءات الاختراع 
موقتاً »ســلك جو بايدن منحدراً خطيــراً وزَلِقاً«. 
د على »تويتر« قائلًا »ما هي براءات الاختراع  وغرَّ
التالية فــي القائمة التــي لن تكــون محمية بعد 
تسجيل هذه السابقة؟«. وأكد أن أمراض السرطان 

أو ألزهايمر يمكن أن تعتبر أيضا »أزمات عالمية«.
ويؤكد خبــراء تم الحديث معهم أن نظام الملكية 

الفكرية كما هو حالياً غير مهدد بشكل أساسي.
لكن رفع بــراءات الاختراع للقــاح كوفيد-19 
»يمثل ســابقة للأزمات الصحية المقبلة« كما يقول 
بخاري، فشــركات الأدوية ســواء كانت مدعومة 
من الأموال العامة أو لا »لــن يكون لديها أي حافز 
للاســتثمار في المرة المقبلة التــي توجد فيها حالة 

طوارئ«.
ويعتبر داميان كونوفــر، المتخصص في قطاع 
صناعــة الأدوية في شــركة »مورنيغســتار«  أن 
دعم رفع براءات الاختــراع عن اللقاحات المضادة 
لكوفيد هو بلا شك »مسألة نظرية« بالنسبة لإدارة 

بايدن.
وتواجه الولايات المتحدة، التي عادة ما تدافع 
عن الحفاظ على حقوق الملكيــة الفكرية، ضغوطًا 
من الــدول الناميــة التي تدين التوزيــع البطيء 
للقاحــات حــول العالم فــي حن تلقــى 45% من 

الأمريكين جرعة واحدة على الأقل.
ويشــير بخاري إلى أن هذا الظلم »لم يتم حله 
بعد«  ويقول »على سبيل المثال علينا أن نحدد أين 

هي العقبات في الإنتاج«.
وفــي رأيه يمكــن للحكومة الأمريكيــة قبل كل 
شيء المســاعدة في إبرام اتفاقيات تراخيص بن 
عن في البلدان النامية  مجموعات الأدويــة والُمصنِّ

تشمل نقل الخبرة.
ويدعو شــيام بالغانش، المتخصص في الملكية 
الفكرية جامعة كولومبيا في نيويورك، إلى توحيد 
كل المعلومات المتعلقــة بوباء كوفيد-19، الذي لن 

يختفي في وقت قريب.
وحســب قوله، فإن تردد الشــركات لا يوازي 
المســاعدات التي قدمتها الحكومات ومولت جزءاً 
مــن الأبحاث، وســهلت العمليــات التنظيمية أو 

اللوجستية، وحقيقة أن الوضع استثنائي.
ويضيف »ســواء تعلق الامر بشركات صناعة 
الأدويــة التي تقــول أن فتح هذا البــاب مجهول 
النتائــج، أو بالمدافعن عن الصحــة العامة الذين 
يرحبون بهذا التطور، فأنه من المهم أن نقر بأننا لا 

نعرف النص الذي سيتم تبنيه«.
ويضيــث »هل ثمــة نيــة لرفع البــراءات عن 
اللقاحات لسنوات أو حتى بلوغ المناعة الجماعية؟ 
وهل هناك نية ايضاص ليشمل ذلك العلاجات؟. لا 
يزال هناك كثير من النقــاط التي يجب التفاوض 

بشأنها«

كوفيد-19 دفع بنحو 230 مليون هندي إلى دائرة الفقر
ومخاوف من أن الموجة الثانية الحالية ستزيد الوضع سوءاً 

بايدن يدافع عن خطته الاستثمارية الضخمة لتحديث البُنى التحتية

تباطؤ نمو الوظائف في أمريكا رغم تسارع حملة التطعيم

انبعاثات الصين الغازية عام 2019 تجاوزت الصادرة عن دول كل العالم المتقدم 

■ ليــك تشــارلز - أ ف ب: دافــع الرئيــس 
الأمريكي جــو بايدن فــي ولايــة لويزيانا ليل 
الخميس/الجمعــة عــن خطّتــه الاســتثمارية 
الضخمــة لتحديث البُنى التحتية، مشــدّداً على 
أنّ تنفيذهــا لا بدّ منه لتمكــن الولايات المتّحدة 
من الحفاظ على مكانتهــا الريادية في العالم في 

مواجهة الصن.
وقال الرئيــس الديموقراطي في خطاب ألقاه 
في مدينة ويســتليك أن »الهدف هــو إعادة بناء 
أمريكا، وتعزيز اقتصادنــا حتّى نتمكن )...( من 
أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في جميع أنحاء 
العالم«  محــذّراً من أنّ الصينيّن »يســتثمرون 

مئات مليارات الدولارات«.

وأضاف »الحقيقة هي أنّنا فشــلنا: على مدى 
نصف قرن، لم نســتثمر المبالغ اللازمة في البُنى 
التحتية«  قبل أن يســخر من الوعود التي أطلقها 
سلفه دونالد ترامب بهذا الصدد وظلّت كلاماً في 

الهواء.
وقال »على مدى أربع سنوات، كم مرة سمعتُ 
عن أســبوع البنــى التحتية؟ والنتيجــة: لم نرَ 

شيئاً«.
وهذه الخطة، التي تزيد كلفتها عن ألفي مليار 
يعتزم  سنوات،  ثماني  تنفيذها  ويستغرق  دولار 
بايــدن تمويلها من خلال زيــادة الضرائب على 

الشركات من 21% إلى %28.
وقــال الرئيس الأمريكي »أنا مســتعدّ لتقديم 

تنازلات«  من دون أن يوضح أين بالتحديد يرسم 
خطوطه الحمراء في هذا المجال.

وإذا كان الرئيــس الديموقراطــي يقــول أنه 
منفتح على إجــراء مفاوضات بهذا الشــأن، إلّا 
أن خصومــه الجمهورين مــا زالــوا يتذكّرون 
بمرارة المفاوضات المقتضبــة التي أجراها معهم 
حول خطة التحفيز الاقتصــادي لمواجهة تبعات 
كوفيــد-19 والتــي بلغت قيمتهــا 1.9 تريليون 

دولار وأقرّت في مارس/آذار الماضي.
ويومهــا اختــار البيــت الأبيــض وحلفاؤه 
إجــراءءاً  الكونغــرس  فــي  الديموقراطيــون 
استثنائياً ســمح لهم بإقرار تلك الخطة من دون 

أن يحتاجوا إلى أي صوت جمهوري.

ويمكن لبايدن أن يعــاود الكرّة مُجدّداً لتمرير 
خطته الاســتثمارية هذه، لكنّ هــذا الأمر دونه 
دعم تأييــد جميع الأعضــاء الديموقراطين في 
مجلس الشــيوخ لهذه الخطة، وهــو أمر لا يزال 

غير مضمون حتى الساعة.
ومــن المقــرّر أن يســتقبل بايدن فــي البيت 
الكونغرس  قــادة  المقبــل  الأســبوع  الأبيــض 
الأربعة وهم: الديموقراطية نانســي بيلوســي 
رئيســة مجلس النواب، وتشــاك شــومر زعيم 
الأغلبيــة الديموقراطيــة في مجلس الشــيوخ، 
وكيفــن مكارثي زعيــم الأقليــة الجمهورية في 
مجلس النواب، وميتــش ماكونيل زعيم الأقلية 

الجمهورية في مجلس الشيوخ.

■ واشــنطن - أ ف ب: جعــل الرئيــس الأمريكي جــو بايدن 
التوظيــف أولوية، لكــن أرقام الشــهر الماضي خيّبــت الآمال مع 
اســتحداث 266 ألــف وظيفة فقــط، فيما يواجه أصحــاب العمل 
صعوبات للتوظيف في القطاعات المنخفضة المهارات وذات الأجور 

المتدنية.
واعتبر الجمهوريون أن أحد تفسيرات ذلك هو تقاعس العاطلن 
عن العمل عن العودة بســبب تلقيهم إعانات بطالة سخية بفضل 

خطة الدعم التي وضعها الرئيس الأمريكي وحزبه.
ومن بن صعوبات التوظيف الأخرى التي يجري الحديث عنها 

استمرار إغلاق المدارس في بعض مناطق الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة العمل أمس الجمعة ارتفاع معدل البطالة بشــكل 
طفيف في أبريل/نيســان بعد انخفاضه منــذ مايو/أيار من العام 

الماضي.
وتوقــع أغلب المحللن اســتحداث مليون وظيفــة، فيما انتظر 

أكثرهم تفاؤلًا رقما أعلى بكثير، وذلك بفضل الانتعاش الاقتصادي 
الجاري في الولايات المتحدة توازياً مع حملة التطعيم المتســارعة 

ضد كورونا التي سمحت بتخفيف القيود.
واستقر معدل البطالة عند 6.1 في المئة مقابل 6 في المئة في آذار/

مارس رغم توقع المحللن انخفاضه إلى 5.8 في المئة.
ومن المؤشــرات الســلبية الأخرى خفض بيانات مارس/آذار 
بشــكل حاد بعد مراجعتهــا، ليتضح أنه تم اســتحداث 770 ألف 

وظيفة وليس 916 ألفا كما تم الإعلان في البداية.
في المقابل، أظهرت مراجعة بيانات فبراير/شباط تحسناً طفيفاً 

مع ارتفاع عدد الوظائف الجديدة إلى 536 ألفاً بدلًا من 468 ألفاً.
وتعــزز الانتعــاش الاقتصادي فــي الولايات المتحــدة بفضل 
الوتيرة السريعة للتلقيح والمساعدات الحكومية، ما أدى إلى زيادة 

القدرة الشرائية للأمريكين.
وقاد هذا الســياق الاقتصادين إلى توقع اســتحداث عدد كبير 

من الوظائف، لا ســيما مع تراجع عدد العاطلــن من العمل الجدد 
المســجلن خلال الأســبوع الأخير من الشــهر الماضي إلى ما دون 

مستوى 500 ألف للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2020.
لكن يظل العدد أعلى بمرتن من مستواه قبل الجائحة.

وحســب بيانات صادرة أمس الأول، تلقى مــا يزيد قليلًا على 
16 مليون شــخص حتى منتصف الشــهر الماضي مســاعدات بعد 

خسارتهم وظائفهم.
وألغيــت أكثر من 22 مليــون وظيفة في مــارس/آذار وأبريل/

نيســان من العام الماضي بتأثير من إجراءات الاحتواء الأولى. ثم 
تجاوز معدل استحداث الوظائف مليونا بن مايو/أيار وأغسطس/
آب 2020، قبل أن يتباطأ مع الموجة الوبائية الجديدة في الخريف.

ووفق آخــر التوقعــات الصادرة عــن الاحتياطــي الفدرالي 
)المركــزي( الأمريكي في مارس/آذار، من المنتظر أن ينخفض معدل 

البطالة إلى 4.5 في المئة بحلول نهاية العام.

■ بكن - د ب أ: ذكرت دراســة نُشــرت أمس 
من  للصن  الســنوية  الانبعاثــات  أن  الجمعــة 
الغازات المســببة للاحتباس الحــراري في عام 
2019  تجاوزت انبعاثات جميــع الدول المتقدمة 

مجتمعة، وذلك لأول مرة.
ر الدراســة التي أجراهــا مركز الأبحاث  وتقدِّ
الأمريكي »روديم غروب« أنــه بالمقارنة مع دول 
الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة والأعضاء 
الآخريــن فــي »منظمــة التعــاون الاقتصادي 
والتنمية«  ساهمت الصن وحدها بنسبة 27% من 
انبعاثات مكافئات ثاني أوكسيد الكربون العالمية  

عام 2019.
يشــار إلى أن مكافِئات ثاني أوكسيد الكربون 

هي وحدة قياس تُســتخدم لتوحيد تأثير غازات 
الاحتباس الحراري المختلفة على المناخ.

وقالت الدراسة أن الانبعاثات العالمية وصلت 
إلى 52 غيغا طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون 
في عام 2019، بزيادة قدرهــا 11.4 في المئة على 

مدى العقد الماضي.
وكانــت حصة الصن البالغــة 27 في المئة من 
الانبعاثات العالمية أكبر بكثير من حصة الولايات 
المتحدة، التــي احتلت المركز الثاني بنســبة 11 
في المئة. ووفقًا للحســابات، صعــدت الهند إلى 
المركز الثالث، لأول مرة، بنســبة 6.6 في المئة من 

الانبعاثات.
كما أشارت الدراســة إلى أن انبعاثات الصن 

قد تضاعفت ثلاث مرات منــذ عام 1990، وزادت 
بنسبة 25 في المئة خلال العقد الماضي.

وأوضحت الدراسة أنه بالنظر إلى عدد سكان 
الصن، ظل نصيب الفرد من الانبعاثات في البلاد 

أقل بكثير من مثيله في دول العالم المتقدم.
وتوصلت الدراســة إلى أن نصيــب الفرد من 
الانبعاثــات في الصــن بلغ 10.1 طــن في عام 
2019،أي أقل بقليل من متوســط مستوى نصيب 
الفــرد من الانبعاثات فــي دول »منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية« خلال ذلك العام.
وأشارت الدراســة إلى أن هذه النسبة لا تزال 
أقل بكثير من مثيلتها في الولايات المتحدة، التي 
سجلت أعلى نسبة انبعاثات من نصيب الفرد في 

العالم بواقع 17.6 طن.
الاقتصادي  النمو  أن  إلى  الدراســة  وخلُصت 
القوي والاعتماد بنســبة كبيــرة على الفحم في 
مزيج الطاقة في الصن من الأســباب الرئيسية 

لزيادة الانبعاثات الكربونية.
وتعهــدت الصن، وهي أكبر مســتهلك للفحم 
في العالم، ببذل مزيد من الجهود من أجل حماية 
المنــاخ. وخلال أعمــال قمة المنــاخ الافتراضية، 
التي دعا إليها الرئيــس الأمريكي جو بايدن قبل 
أســبوعن، تعهــد الرئيس الصيني، شــي جن 
بينغ، بأن يَحِدّ أولًا وبشــكل صــارم من الزيادة 
في استهلاك الفحم بحلول عام 2025 ثم »خفضها 

تدريجياً« بحلول عام 2030.

■ بومبــاي - أ ف ب: خلُصت دراســة جديدة أعدتها جامعة هندية 
إلــى أن وباء كوفيــد-19 دفع بنحو 230 مليون هنــدي إلى دائرة الفقر 
العام الماضي، غالبيتهم من النســاء والشــبان، في حــن تهدد الموجة 

الثانية الحالية لفيروس كورونا بمفاقمة الوضع.
وذكرت الدراســة الصادرة عن جامعة »عظيم بريمجي« في بنغالور 
أن الإغــاق الصارم الذي فرضته الحكومة الهندية منذ شــهر مارس/
آذار الماضي تســبب بفقــدان نحو 100 مليون شــخص لوظائفهم، كما 
لن يتمكن نحو 15 في المئة من العثور على عمل جـــديد بحـــلول نـــهاية 

العـام.
والنســاء كُنَّ من بــن أكثر المتضررين بنســبة تبلغ 47 فــي المئة من 
العامــات لــم يتمكــنّ من تأمــن عمل حتــى بعد رفع الـــقيود، وفـــق 

الدراسـة.
وقالت الدراسة التي حددت الفقراء بالفئة التي تعيش بأقل من 375 
روبية )5 دولارات( في  اليوم »على الرغم من انخفاض الدخل بشــكل 

عام، كان تأثير الوباء على الأسر الفقيرة أكثر فداحة«.
ومــع ان ثالــث أكبر اقتصاد في آســيا كان يعاني مــن تباطؤ طويل 

الأمد حتى ما قبل كوفيد-19، الا أن الوباء أطاح بمكاسب سنوات.

وكان مــن المتوقــع أن يخرج نحــو 50 مليون هندي مــن دائرة الفقر 
العــام الماضــي، لكن بدلًا من ذلك تاشــى دخل 20 في المئة من الأســر 
الأكثر فقراً بالكامل في الشــهرين الماضي والحالي مع توقف الأعمال 

بالكامل.
وقال أميت باسول أحد واضعي الدراسة »لا داعي للقول أن الموجة 

الثانية ستجعل الأمور أسوأ، لأنها سيئة للغاية أصاً«.
وتكيفت العديد من العائات مع خسارة دخلها من خال إنفاق أقل 
علــى الغذاء والاســتدانة، حيث كشــف 20 في المئة من المشــاركن في 

الدراسة أن استهاكهم للغذاء لم يتحسن حتى بعد ستة أشهر.
وأدى الإغــاق العــام الماضــي إلــى نــزوح جماعي لمايــن العمال 
المهاجرين الذين توجهوا إلى قراهم، على أمل العودة إلى ســوق العمل 

بعد إعادة فتح الاقتصاد.
لكن الدراسة أشارت إلى أن واحداً من كل ثاثة أشخاص تحت سن 

25 لم يتمكن من العثور على عمل حتى نهاية العام.
وحــض واضعــو الدراســة ســلطات نيودلهــي على توســيع إطار 
الحوافز المالية، من خال توفير بقالة مجانية وتحويات نقدية للأسر 

الأكثر فقراً، وكذلك إطاق برنامج توظيف في المناطق الأكثر تضررا.

الدولار عند أدنى مستوى في أكثر من شهرين 
■ نيويورك - رويترز:هبط الدولار إلى أقل مســتوى في أكثر من شهرين أمس الجمعة بعد 
أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل/نيسان أدنى كثيراً من التوقعات، مما أضعف 

الآمال بأن يؤدي تعافٍ اقتصادي قوي إلى أسعار فائدة أعلى في وقت قريب.
وقالت وزارة العمل أمس في تقريرها الذي يحظى بالمتابعة أن الوظائف في القطاعات غير 

الزراعية زادت 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد أن زادت 770 ألفاً في مارس/آذار.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف نحو 978 ألفاً.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار 90.561، منخفضاً 0.34 بالمئة، بعد أن 
هبط إلى 90.338، وهو الأدنى منذ 26 فبراير/شباط، عقب صدور تلك البيانات.

وقال بوريس شلوسبرغ، العضو المنتدب لإستراتيجة سوق الصرف لدى »بي.كيه« لإدارة 
الأصول »الدولار يتلقى الصفعات هذا الصباح.«

وارتفع اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.21140 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة مسجلًا 
1.3933 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمســرة في نيويورك »هذا تقرير 
ر تفكير كثير مــن المتعاملن في الطريقة التي ســيتحقق بها  بيانات واحد فحســب، لكنــه غيَّ

التعافي«.
ودفع تسارع أكثر من المتوقع للصادرات الصينية في أبريل/نيسان ونمو الواردات إلى أعلى 

مستوى في عشر سنوات اليوان وأسواق الأسهم الآسيوية للارتفاع.
وصعد اليوان إلى أعلى مســتوى في أكثر من شــهرين أمام الدولار، ويتجه لتسجيل أطول 
فترة المكاسب الأسبوعية منذ سبتمبر/أيلول مدفوعاً ببيانات التجارة الصينية القوية وضعف 
الدولار. وبلغ مؤشــر »إم.إس.سي.آي« لعملات الأسواق الناشــئة أمس مستوىً مرتفعاً غير 

مسبوق عند 1732.79، مدعوماً بمكاسب اليوان.
وارتفع الدولار الكندي 0.27 بالمئة إلــى 1.2185 للدولار الأمريكي، بعد أن ارتفع أمس الأول 

لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
وصعد الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة، مسجلًا 0.77995 دولار أمريكي، معوضاً خسائره في 
رة، زادت »إيثر« 0.51 بالمئة إلى 3507.92  وقت سابق من الجلســة. وعلى صعيد العملات الُمشفَّ
دولار، بعد أن وصلت لأعلى مســتوى لها على الإطلاق يوم الخميس. وارتفعت »بِتكوين« 1.4 

بالمئة مسجلة 57 ألفاً.

 الذهب يتجه لتحقيق أفضل
 أداء أسبوعي في 6 شهور

 
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الجمعة إلى قمة شــهرين ونصف الشهر، 
وتتجه لتحقيق أفضل أداء أســبوعي في ستة أشــهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع عوائد 

سندات الخزانة الأمريكية.
وصعــد الذهب فــي المعاملات الفوريــة المبكرة 0.3 فــي المئة إلــى 1820.35 دولار للأوقية 

)الأونصة( بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 16 فبراير/شباط. 
والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة فــي المئة منذ بداية الأســبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 

للذهب 0.3 في المئة إلى 1820.70 دولار.
وقال العضو المنتدب في شــركة التداولات »غولد ســيلفر ســنترال، براين لان »انخفاض 
الــدولار ونزول عوائد ســندات الخزانة الأمريكية لمــا دون 1.6 في المئة دعما أســعار الذهب 
لتتجــاوز 1800 دولار«. وتابع القــول »بيانات الوظائف الأمريكية هامــة للغاية... إذا جاءت 
البيانات جيــدة بالفعل، يمكن أن نرى الناس يصيرون أكثــر إيجابية حيال الاقتصاد، وربما 
تؤدي إلى رفــع مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة أســرع من 

المتوقع«.
مت عوائد  وانخفض مؤشر الدولار إلى قاع أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، في حن حوَّ

سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوعن.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 في المئة إلــى 2962.77 دولار 
للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا 
الأسبوع. وربحت الفضة 0.6 في المئة لتسجل 27.47 دولار للأوقية مع زيادة بأكثر من ستة في 

المئة منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتن عند 1253.42 دولار.

مركز خيري في مدينة أمريستار الهندية لتوزيع وجبات جاهزة على مرضى كوفيد-19 الفقراء 
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ميسي وسواريز صديقا الأمس عدوّا اليوم!
■ مدريد - أ ف ب: يتواجه ليونيل ميسي 
ولويس سواريز اليوم في منافسات المرحلة 
بينهما  الاولى  ستكون  "عداوة"  ضمن  الـ35، 
مذ رحل الثانــي عن كتالونيــا، في حين أن 
الفائز مــن هذه القمة بين برشــلونة الثالث 
وأتلتيكــو مدريد المتصدر ســيخطو خطوة 

نحو الفوز بلقب الدوري الإسباني.
هو مشــهد ملحمي بــين صديقين مقربين، 
فبعدما أرعبا الدفاعات معاً في جميع الملاعب 
الأوروبية كرأسي حربة برشلونة خلال ستة 
ميســي  ســيتنافس   ،)2020-2014( أعوام 
وســواريز للمرة الاولى ضد بعضهما بعضا 
بقميص نــادٍ في مباراة بامكانها أن تحســم 
مستقبل هوية الفائز بـ"الليغا". وحفر ميسي 
وسواريز اسميهما في كتاب الأرقام القياسية 
خلال الأعوام الســتة معاً في كتالونيا، ففي 
4 مناســبات، وتحديــداً بــين 2015 و2019، 
اجتاز هذا الثنائي حاجز 74 هدفاً في مختلف 
المسابقات، ودوّن اســمه كأكثر ثنائي غزارة 
للأهــداف فــي التاريــخ مع 100 هــدف في 
 59 كالآتي:  تقاســماها   ،2016-2015 موسم 
لســواريز و41 لميسي. وحتّى بعد انفصالهما 
مع بداية الموســم الحالي اثر انتقال سواريز 
الى العاصمة مدريد، يتنافســان عن بُعد في 
ترتيب "بيتشيتشــي"، وهي جائــزة تُكافئ 

أفضل هداف في الدوري الاسباني.
وحقق سواريز بداية رائعة بقميص فريقه 
الجديد أتلتيكو، فسجل 16 هدفاً في مبارياته 
الـ20 الاولى، منها ثنائية حبســت الأنفاس 
في مباراته الاولى بقميص "روخيبلانكوس" 
خلال الفوز العريض علــى غرناطة 6-1 في 
27 أيلول/ســبتمبر 2020. "يخوض موســماً 
رائعاً. جــاء مع تاريخ غنــي، وأكد أكثر مما 
هو منتظر منه"، قال مدربه دييغو سيميوني 
عشــية القمة المنتظرة، في إشارة إلى أهدافه 
الـ19 فــي 28 مباراة فــي "الليغا". وبخلاف 
ســواريز، احتاج ميســي الذي مــا زال لم 
يجدد عقده مع برشلونة المنتهي بعد شهرين 

بروفة نهائي دوري الأبطال اليوم بين السيتي المتوّج نظرياً وتشلسي الطامح قارياً!
■ لندن - أ ف ب: يخوض مانشســتر سيتي وتشلسي 
بروفة لنهائي دوري أبطــال أوروبا، عندما يلتقيان اليوم 

في المرحلة الـ35 للدوري الإنكليزي بأهداف مختلفة.
ويســعى الســيتي لحســم لقب الدوري الخامس في 
عشــر سنوات والثالث في أربعة مواســم، ليؤكد هيمنته 
على الســاحة المحلية منــذ 2008. أما تشلســي، فيحاول 
تمتين مركزه الرابع، الأخير المؤهــل لدوري الأبطال، بعد 
تحوّل إيجابي من حيث الصلابة الدفاعية والنتائج، طرأ 
عليه إثر تعيين المــدرب توماس توخيل. لكــن الـ"بلوز" 
لا يزال يدفع ثمن بداية بطيئة هذا الموســم أدّت إلى إقالة 
نجمه الســابق فرانك لامبارد، واســتقدام توخيل، المقال 
بدوره من باريس ســان جيرمان. ويبتعد تشلسي بفارق 
شاســع )19 نقطة( عن الســيتي، بطل الــدوري نظريا، 
لكن وســتهام يتخلف عنه بفارق ثلاث نقــاط في المركز 
الخامس وتوتنهام سادسا بفارق خمس نقاط. وسيضمن 
الســيتي اللقب بحال فوزه على ضيفه، بصرف النظر عن 
نتيجة الوصيف مانشســتر يونايتد مع مضيفه أســتون 
فيلا الاحد، في ظل فــارق النقاط الـــ13 بينهما، علما أن 
يونايتد لعب مبــاراة أقل، بعد تأجيــل مباراته الأخيرة 
مع ليفربول بســبب احتجاجــات جماهيــره المعترضة 
على سياســة إدارته الأمريكية. ورغــم الفارق الكبير بين 
الســيتي وتشلسي، إلا أن الأخير تســبّب في اقصائه من 
نصف نهائي الــكأس، حارما إياه مــن رباعية تاريخية، 
بعد تتويجه بكأس الرابطة وبلوغه نهائي دوري الأبطال 
على حســاب ســان جيرمان الثلاثاء. وكان الفوز الأول 
لفريق يديره توخيل أمام غوارديــولا، بعد تعادل وأربع 
خسارات في الدوري الألماني، عندما كان بيب يدرب بايرن 
ميونيخ وتوخيل مع ماينز ثم بوروســيا دورتموند. لكن 
فوز تشلســي في الكأس لم يكن أمام التشــكيلة الضاربة 
لـ"ســيتيزنز"، إذ فضّل المدرب جوزيــب غوارديولا منح 
أولويــة للبطولة القارية التي يلهــث وراءها منذ نجاحه 
الأخيــر مع برشــلونة فــي 2011. ورغم رمزيــة المباراة 
للسيتي وتشلســي، إلا أن الفريق اللندني قد يعمد أيضا 

إلى اراحة بعض نجومه، بعد المجهــود الكبير في اقصاء 
ريال مدريد الاربعاء، عن جــدارة أيضا، في نصف نهائي 
دوري الأبطال )2-صفــر(. وتقام المرحلة بعد تأهل ثلاثة 
أندية إنكليزية إلى نهائيــي البطولتين القاريتين، وكادت 
البريميرليغ تحقق العلامة الكاملة، لولا فشــل أرســنال 
بتخطي فياريال في نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي 
تأهل إليه مانشستر يونايتد على حساب روما. وستكون 
الرحلــة إلى مانشســتر الأولــى ضمن سلســلة صعبة 
لتشلسي الذي يلاقي بعدها أرســنال وليستر الثالث في 
آخر أربع مباريات للدوري، كما يعدّ العدّة لمواجهة ليستر 

في نهائي الكأس العريقة.
وفي الصــراع على المراكز الأوروبيــة، يبحث توتنهام 
عن فــوز ثالث تواليــا، بعد اكتســاح شــيفيلد يونايتد 
المتذيــل برباعية كان بطلها الويلــزي غاريث بيل بثلاثية 
"هاتريــك". وكان بيل منبــوذا مع المدرب المقــال جوزيه 
مورينيو، فيما يحلّ فريق شــمال لندن على ليدز الحادي 
عشــر. وبحال فوز رجال المدرب رايان مايسون في مباراة 
باكرة اليــوم، ســيقلصون الفرق مؤقتا إلــى نقطتين مع 
تشلســي. ولا يبتعد ليفربول، حامل لقب 2020، كثيرا عن 
المنافســة على المراكز القارية، فرغم حلوله ســابعا بـ54 
نقطة، إلا أنه يملك مباراة مؤجلة. ويســتقبل رجال المدرب 
يورغن كلوب ســاوثهامبتون الخامس عشر، علما انهم لم 
يخســروا في آخر خمس مباريات بعد سلسلة من النتائج 
السيئة. ويبدو مشوار وســتهام قبل نهاية الموسم سهلا، 
ويســتهله الأحد مســتضيفا إيفرتون الثامن. وفي القاع، 
تبدو المنافســة أقل بكثير، فبعد هبوط شــيفيلد يونايتد، 
قد يتحدّد مصير فولهام ووســت بروميتــش أيضا بحال 
فشــلهما بتحقيق الفوز. وأقر مدرب وست بروميتش سام 
ألاردايس أن فريقه يحتاج إلى "معجزة" لتفادي الهبوط، 
إذ يبتعد 10 نقاط عــن المنطقة الآمنة. ولم يهبط ألاردايس 
في تاريخــه كمدرب فــي البريميرليغ مــع أندية بولتون 
بالاس  وكريســتال  ووســتهام  وبلاكبيرن  ونيوكاســل 

وسندرلاند وإيفرتون.

■ مدريــد - أ ف ب: أن تواجــه المتصدر وأنــت على بعد 
نقطتــن فقط منه قبل أربع مراحل على الختام، فهذه فرصة 
مثالية أمام برشــلونة كي يدخل سباق الأمتار الأخيرة وهو 
في موقــع قوي لاحراز اللقــب، لكن الفوز اليــوم في موقعة 
بمثابــة "النهائــي"، علــى أتلتيكو مدريــد في المرحلــة الـ35 
للدوري الإســباني ســيكون خدمة هائلة للغــريم التاريخي 

ريال مدريد.
ويدخل برشــلونة اللقاء على أرضه ضد نادي العاصمة 
الحالــم باللقــب الأول منــذ 2014، وهــو في المركــز الثالث 
بفــارق المواجهتن المباشــرتن خلف الريال حامــل اللقب، 
فيمــا يتصدر أتلتيكــو بفــارق نقطتن عــن العملاقن. ومن 
المؤكد أن الحســابات المزدوجة للفوز علــى أتلتيكو لا مكان 
لها فعلياً في تفكير لاعبي برشــلونة وإدارة النادي ومدربه 
رونالد كومان، لكنها ســتفتح الباب بدون شــك أمام الريال 
للاحتفــاظ باللقب نتيجــة فارق المواجهتن المباشــرتن مع 
غريمه الكتالوني الذي خســر ذهابــاً 1-3 على أرضه وإياباً 
1-2. ومن ناحية النقاط، ســيكون مصيــر أتلتيكو بن يديه 
تمامــاً في حال نجح فــي تجديد الفوز على برشــلونة الذي 
خســر اثنتن وتعــادل فــي واحدة مــن مواجهاتــه الثلاث 
الأخيرة مع أتلتيكو، ولم يفز عليه منذ كانون الأول/ديسمبر 
2019 في أرضه 1-صفر. ويأمل فريق كومان ألا يدفع غالياً 
ثمن اهــداره فرصة انتــزاع الصــدارة وأخــذ الأفضلية في 
السباق على اللقب حن خسر على أرضه أمام غرناطة 2-1 
في مباراته المؤجلة من المرحلــة الثالثة والثلاثن. ويخوض 
برشــلونة الموقعة بدون مدربه كومان الذي أوقف لمباراتن 
بســبب طــرده في الخســارة أمــام غرناطة لـ"عــدم احترام 
الحكم". وسبق أن غاب الهولندي عن مباراة نهاية الأسبوع 
الماضي ضد بلنســية، حن فــاز رجاله 3-2 بفضــل ثنائية 

لميسي رفع بها رصيده الى 28 هدفاً في صدارة الهدافن.
ويبدو المســار معبداً أمام برشــلونة فــي الأمتار الأخيرة 

أكثــر من منافســيه أتلتيكو والريــال، إذ وبعــد لقائه رجال 
سيميوني سيتواجه في المراحل الثلاث الأخيرة مع ليفانتي 
وســيلتا فيغو وإيبار. أما أتلتيكو، فيصطدم بعد برشــلونة 
بريال سوسييداد الخامس في أصعب مباراة له في المراحل 
الثلاث الأخيــرة لأنه يلتقي بعدها أوساســونا وبلد الوليد. 
ويبقى المســار الأصعب الريال الذي يخوض الأحد مباراة لا 
تقل أهمية وصعوبة عن المواجهة بن برشلونة وأتلتيكو، إذ 
يســتضيف إشــبيلية الذي دخل بدوره صراع اللقب بما أنه 
يحتل المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن الريال وبرشــلونة. 
وســيكون المدرب زيــن الدين زيدان أمام مهمــة صعبة لرفع 
معنويات لاعبيه بعد الخروج المخيب من نصف نهائي دوري 
الأبطال، بالخســارة على أرض تشلســي صفر-2 إياباً بعد 
التعــادل ذهاباً 1-1. ويعوّل النادي الملكي على ســجله في 
مواجه إشــبيلية خلال الأعوام الماضية، إذ خرج منتصراً من 
مواجهاته الأربع الأخيرة أمام النادي الأندلسي ولم يخسر 
ضــده في مدريد منــذ كانون الأول/ديســمبر 2008. ويأمل 
زيــدان بأن ينســى لاعبوه خيبة دوري الأبطــال التي جعلت 
البعــض يتحدّث عن ثــورة فــي الفريق الموســم المقبل وعن 
رحيل الفرنســي عن القلعــة البيضاء في تكهــن أجاب عليه 
بالقــول: "لا أفكــر بالأمر. مــا زلنا نصارع على لقــب الليغا". 
وتابع: "الآن لدينا أربع مباريات في الدوري وما يتعن علينا 
القيام به هو أخذ قســط من الراحة لأننــا نقاتل على اللقب. 
هــذا مهم جداً، كانت بطولة دوري الأبطال جيدة جداً وكدنا 
نصــل إلى النهائي. لن نستســلم مــع تبقي أربــع مباريات، 
علينا انهاء الموســم بأفضل شــكل ممكن". ويدرك زيدان أن 
على لاعبيه نقل تركيزهم بالكامــل الآن الى صراع الدوري، 
لاســيما أن بانتظارهم مهمة صعبة فــي الأمتار الأخيرة لأنه 
وبعد لقاء غرناطة الثامن في المرحلة المقبلة، ســينتقلون الى 
الباسك لمواجهة أتلتيك بلباو قبل ختام الموسم في "الفريدو 

دي ستيفانو" ضد العنيد فياريال السادس.

الدوري الاسباني

برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد
 في »نهائي« الرغبات المتضاربة

■ رومــا - أ ف ب: تشــهد المرحلة الـــ35 للدوري 
الإيطالــي قمة نارية بــين يوفنتــوس الثالث وضيفه 
ميلان الرابع فــي صراعهما على مركــز مؤهل لدوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وكان فريق "الســيدة العجوز" خســر رهانه على 
الفوز باللقب العاشــر توالياً بعدمــا ازاحه الإنتر عن 
عرشــه بتتويجه بلقبه التاســع عشــر فــي تاريخه 
والأوّل منذ 2010، الاســبوع الماضي. ويســتقبل فريق 
المدرب أنتونيو كونتي المنتشــي بانجــازه على ملعبه 
ســامبدوريا اليوم، في مباراته الأولى له في عقر داره 
منذ فوزه باللقب حيث تم السماح للجماهير بالاحتفال 
خارج أسوار الملعب بســبب الإجراءات الصارمة للحد 

من تفشي كورونا. وخلف الإنتر، تتنافس خمسة أندية 
على ثلاثة مقاعد في المســابقة الأوروبية. وتتســاوى 
أتالانتــا ويوفنتوس وميــلان برصيــد 69 نقطة لكل 
منها، فيما يحتــل نابولي المركز الخامس متأخراً بفارق 
نقطتين، ولاتســيو المركز السادس بفارق 5 نقاط ولكن 

مع مباراة مؤجلة.
ولم يدخل اليوفي ضمن حساباته في بداية الموسم 
خســارة اللقب أو عدم التأهل إلى دوري الأبطال، علماً 
أنه وصل مرتين إلى النهائي القاري في العقد الأخير في 
"السيدة  ويعتمد  و2017-2016.   2015-2014 موسمي 
العجوز" في مســعاه على نجمه كريســتيانو رونالدو 
صاحب ثنائية فــي مباراته الأخيرة أمــام أودينيزي 

2-1، ليرفع رصيده في صدارة الهدافين إلى 27 بفارق 6 
أهداف عن مهاجم الإنتر روميلو لوكاكو الصائم عن هز 
الشباك في مبارياته الخمس الأخيرة. وتحوم الشكوك 
حول مستقبل رونالدو )36 عاماً( حيث يطارده "شبح" 
الرحيل في حال فشل في قيادة فريقه إلى دوري الأبطال 
الموســم المقبل، علما أن عقده مع يوفنتوس يمتد حتى 
الموسم المقبل. وعلى غرار "سي آر 7"، مدد مهاجم ميلان 
إيطاليا  إقامته فــي  إبراهيموفيتش  المخضرم زلاتــان 
لعام، ليكون حينها بلغ ســن الـ40 عاماً. وبعث "إبرا" 
الحياة إلى النــادي اللومباردي مع عودته إلى صفوفه 
في منتصف الموســم الماضي، وقاده لإحراز سلسلة من 
27 مباراة بدون خســارة قبل الســقوط أمــام اليوفي 

نفســه 1-3 في "سان ســيرو" في كانون الثاني/يناير 
2021. وأكثر من ذلك، ساهم المهاجم السويدي الذي عاد 
إلى منتخب بلاده، في إعتــلاء ميلان لصدارة الدوري 
قبل العطلة الشــتوية، ليعود ويتراجع بعد خســارته 
في المواعيد المهمة أمــام الكبار أمثال الإنتر ويوفنتوس 
وأتالانتا ولاتسيو. وأمام تســارع الأحداث في ميلان، 
كرّر مدربه ســتيفانو بيولي أن الأولوية للنادي تكمن 
في عودته إلــى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ ثمانية 
أعوام. ويأمل ميلان بأن ينهي لمضيفه يوفنتوس تفوقه 
عليه على ملعبه "أليانز" في المواجهات التسع الأخيرة 
بينهما في الدوري، وذلك قبل مباراة صعبة ثانية خارج 

القواعد أمام أتالانتا في المرحلة 38 الأخيرة.

الصديقان سواريز )يمن( وميسي يتواجهان كخصمن اليوم في صراع حاسم على اللقب

الدوري الإنكليزي

صراع مانشستر سيتي وتشلسي اليوم يعد بروفة لنهائي دوري الأبطال

ونصــف الشــهر، فــي 30 حزيران/يونيو، 
للمزيد مــن الوقت وتحديــداً حتى منتصف 
شباط/فبراير للعودة إلى نجاعته التهديفية 
للهيمنة مجدداً على صــدارة الهدافين مع 28 
هدفــاً في 32 مبــاراة. حينها أرخت مســألة 
رحيل "البرغوث" عــن الفريق وعدم رغبته 
في البقاء على مستواه فتراجعت تأديته، كما 
وجد نفسه وحيداً بدون سواريز. وستسلط 
الحديدية  المواجهة  هذه  على  اليوم  الأضواء 
اســطوريين:  وهدافين  صديقين  أفضــل  بين 
سيســمح  ســواريز  أو  ميســي  مــن  هدف 
لبرشلونة أو أتلتيكو بلمس بأطراف أصابعه 
كأس الدوري الاسباني. وبعدما غاب سواريز 
عن مواجهة الذهاب على أرض فريقه بسبب 

اصابتــه بكورونا )فاز أتلتيكــو 1-صفر(، 
ســيكون حاضراً في الإيــاب لمواجهة للمرة 
الاولى فريقه الســابق برشــلونة في معقله 
في "كامب نو"، المقفل مجــدداً أمام الجماهير 
ورغم  "كوفيد-19".  جائحة  تداعيات  بسبب 
لا  المباراة،  هــذه  وأهمية  الآنيــة  الخصومة 
يحوم الشــك حول الشــوق والتعاطف بين 
الأمس  أصدقــاء  الجنوبيــين،  الأمريكيــين 
أعــداء اليوم، في قمــة لم شــملهما مجدداً، 
فالأوروغواني كان حاضراً خلال حفل زفاف 
قائد برشــلونة فــي 2017، فيمــا رد الاخير 
التحيــة لصديقه في حفل زفافــه في 2019. 
وكما اعتادا أن يمضيــا العطل الصيفية معاً، 
وتعتبر أنتونيلو روكوتســو زوجة ميســي 

المقربــة من صوفيــا بالبي زوجة  الصديقة 
ســورايز، فيما عبّــر الثنائــي الارجنتيني 
عن حزنــه لرحيل الاوروغوانــي وزوجته 
عن برشــلونة بنشره رســائل تعاطف على 
ذلك،  ورغم  الاجتماعــي.  التواصــل  مواقع 
يتوجب على اللاعبَين وضع جانباً صداقتهما 
ومشــاعرهما خــلال 90 دقيقة في ســعيهما 
لجلب اللمســة ما قبل الأخيرة لموسم منتظر 
للفريقين: من ناحية المدرب ســيميوني، لانه 
لم يكن متوقعاً أن ينافــس على اللقب بهذه 
السرعة بعد الموســم الماضي الانتقالي، ومن 
ناحية المدرب كومان، لأنــه يراهن عليه أي 
شــخص أن يكون في هذا المركز المتقدم بعد 

كارثة عام 2020 التي مر بها النادي.

بايــرن  ســيكون  ب:  ف  أ   - برلــين   ■
ميونيــخ اليوم أمام فرصة ثانية لحســم لقب 
الدوري الألماني للموســم التاسع توالياً، حين 
في  مونشــنغلادباخ  بوروســيا  يســتضيف 
المرحلة الثانية والثلاثين التي تشــهد مواجهة 
قوية بين بوروسيا دورتموند ولايبزيج الثاني 

في "بروفة" لنهائي الكأس.
البايرن قبل أسبوعين بفرصة حسم  وفرّط 
اللقب بخســارته على أرض ماينز 1-2، لكنه 
ســيلعب اليوم علــى ملعبه، حيث ســيكون 
مصمماً تماماً على إنهــاء الأمور قبل مرحلتين 
على ختام الموسم. وقد يدخل العملاق البافاري 
مباراته مع مونشــنغلادباخ وهو حاسم للقب 
في حال نجح دورتموند في حسم مباراته بعد 
الظهر أمام ضيفــه لايبزيج الثاني، لأن الفارق 
ســيكون 7 نقاط بين الفريقين قبــل مرحلتين 
على الختام. كما قد يدخل البايرن اللقاء تحت 
ضغط كبير في حال فــوز لايبزيج لأن الفارق 
بينه وبين الأخير ســيتقلص الــى أربع نقاط، 
إلا أن المباراة ضد دورتموند لن تكون ســهلة 
على فريق المدرب المســتقبلي للبايرن يوليان 
ناغلســمان لأن مضيفه يصارع من أجل بطاقة 
دوري الأبطال بما أنه يتخلف بفارق نقطة فقط 

عن المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة.
ونتيجة تداعيات فيروس كورونا، ســجل 
مليون   26,3 بقيمة  مالية  خســائر  دورتموند 
يورو في النصف الأول من العام المالي لموســم 
2020-2021، مــا يجعــل التأهــل الى دوري 
الأبطــال بالغ الأهميــة لأنه ســيخفف أعباء 
هذه الديــون بحوالــي 15,25 مليون يورو. 
ومن المؤكــد أن الضغط كبير علــى الفريقين، 
فلايبزيج يمني النفــس بالابقاء على حظوظه 
الضئيلــة بلقب الــدوري والتحضــر بأفضل 
طريقة لنهائي الكأس والثــأر في الوقت ذاته 
من دورتموند الذي أســقطه فــي معقله 1-3 
في كانون الثاني/يناير، بفضل ثنائية الهداف 
خدمات  دورتموند  ويســتعيد  هالاند.  إيرلنغ 
هالاند الذي غاب الأســبوع الماضي عن نصف 
نهائي الكأس حيث حقق فريقه فوزاً كاســحاً 
بخماســية نظيفة علــى هولشــتاين كيل من 

الدرجــة الثانية، بســبب إصابة فــي الفخذ. 
وبعد هذه المواجهة المرتقبة، سيحتفل البايرن 
على أرضــه باحــراز اللقب للمرة التاســعة 
توالياً في حال خســارة لايبزيج أو فوزه على 
للنادي  ثأريــة  مبــاراة  في  مونشــنغلادباخ 
البافاري الذي خســر ذهابــاً 2-3 في كانون 
في  زملاءه  مولر  توماس  وحذر  الثاني/يناير. 
الفريق البافــاري من ضرورة ألا تتكرر أخطاء 
المباراة الســابقة ضــد ماينز، لاســيما بعدما 
حصل اللاعبون على قرابة أســبوعين لالتقاط 
أنفاسهم نتيجة توقف الدوري افساحاً بالمجال 
لخوض نصــف نهائي الــكأس. ورغم غيابه 
لأربعة أسابيع بســبب إصابة في الركبة، عاد 
المهاجم لبايرن روبرت ليفاندوســكي ليضرب 
مجدداً في الخسارة أمام ماينز، رافعاً رصيده 
في صــدارة الهدافين برصيــد 36 هدفاً. وأمام 
الوصول  لمحاولة  مباريات  ثلاث  ليفاندوسكي 
الى الرقــم القياســي لأكبر عدد أهــداف في 
موســم واحــد والمســجل باســم "مدفعجي" 
بايرن غيرد مولر الذي ســجل 40 هدفاً خلال 
النادي  أسطورة  ويعاني   .1972-1971 موسم 
البافاري الــذي فاز بكأس العالــم عام 1974 
وألقاب محليــة وأوروبية لا تحصى مع بايرن 
ميونيخ، بينهــا ثلاثة متتالية في كأس الأندية 
الأوروبية البطلة بين 1974 و1976، من الخرف 
ويعيــش فــي دار رعايــة متخصصــة. وفي 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي نقلت صحيفة 
"بيلــد" الألمانية عن زوجته أوشــي في مقابلة 
قولها إن ابن الـــ75 عاماً "يقضــي تقريباً 24 
ســاعة يومياً في الفراش، ونادراً ما يستيقظ 
للحظات. الأمر جميل عندما يفتح عينيه قليلًا. 
يتمكن فــي بعض الأحيان من قــول نعم أو لا 
بعينيه". لكن "غيرد مولر سيرغب ويتفهم إذا 
انتزعت منه الرقم القياســي" بحســب ما أفاد 
ليفاندوســكي مجلة "ســبورت بيلد" مؤخراً. 
ويعتبر مونشــنغلادباخ مثابة عقدة بالنسبة 
لليفاندوســكي إذ لم يسجل ضد الأخير سوى 
5 أهداف في 17 مبــاراة، وهو أدنى عدد له من 
الأهداف ضد الأندية السبعة الأولى حالياً في 

الدوري.

الدوري الألماني

فرصة ثانية للبايرن لحسم اللقب 
ودورتموند يقارع لايبزيج

مواجهة »نارية« بين رونالدو وإبراهيموفيتش على مقعد في دوري الأبطال الدوري الإيطالي

رونالدو )يمن( يواجه زلاتان اليوم في صراع التأهل الى دوري الأبطال
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هازارد يعتذر الى جماهير 
الريال بسبب تصرفه بعد 

الخروج من الأبطال!
■ مدريد - أ ف ب: قدّم إيدين هازارد اعتذاره 
لجماهير ريال مدريد بعدما ظهر وهو يبتسم في 
أعقاب خــروج فريقه من نصــف نهائي دوري 
أبطــال أوروبا امام ناديه الســابق تشلســي، 
ما أدى الــى موجة غضب من مشــجعي الملكي. 
وظهر هازارد وهو يتحدث مع زملائه الســابقين 
والابتســامة على وجهــه بعد خســارة الريال 
بهدفــين في لنــدن الاربعاء و3-1 فــي مجموع 
المباراتين. وكتب عبر "انســتغرام": "أنا آســف 
جــدا. قرأت العديــد من الآراء عنــي اليوم ولم 
تكن في نيتي الاســاءة لجماهير الريال. حلمي 
دائمــا اللعب للريــال وجئت الى هنــا للفوز". 
وتابع الجناح البلجيكي: "الموســم لم ينته بعد 
الليغا". وانضم هازارد  وسنقاتل سويًا من أجل 
الــى الريال من تشلســي فــي 2019 مقابل 115 
مليون يورو، إلا انه خاض 40 مباراة فقط بسبب 

الاصابات المتكررة.

فليك مدرب البايرن: لم 
أحسم مستقبلي حتى الآن!

■ برلين - د ب أ: قال هانز فليك مدرب بايرن 
ميونيخ إن مســتقبله ما زال مفتوحــا وأنه لم 
يقرر ماذا ســيفعل بمجرد رحيله عــن النادي 
بنهاية الموســم. وقــال: "كان هنــاك الكثير من 
المفاوضات، ولكن لم يحســم أي شــيء بعد". 
وطلــب فليك، أبرز المرشــحين لتدريب المنتخب 
الألماني خلفا ليواخيم لوف الذي سيرحل عقب 
كأس أمم أوروبا، أن يتم إعفاؤه مبكرا مما تبقى 
من عقده، وسيتم استبداله بجوليان ناغلسمان 
مدرب لايبزيج. وقال: "أعتقد أننا ننفصل بشكل 
ودي. أدين بالكثير للنادي وممتن له". وسيترك 
البايرن بنهاية الموسم خافي مارتينز والمدافعان 
جيروم بواتينــغ وديفيد ألابا. وقــال فليك إن 
فترة تواجد اللاعبين الثلاثــة في النادي كانت 
رائعة .وأكد: "ســتكون نهاية رائعة لهم إذا فزنا 
وسيفتقد  بالدوري".  المتبقية  الثلاث  بمبارياتنا 
فليك مهاجمه إيريك ماكســيم تشــوبو موتينغ 
بسبب مشــاكل في الظهر، ولكن سيعود هداف 
الفريق روبرت ليفاندوســكي الذي ســجل 35 
هدفا هذا الموسم ويسعى لمعادلة الرقم القياسي 
لغيــرد مولر الذي ســجل 40 هدفا في موســم 

.1972/1971

بنيتيز يريد العودة الى 
التدريب في الدوري الإنكليزي

■ لندن -رويتــرز: قال رفائيل بنيتيز مدرب 
إلى  العودة  إن  الســابق  ونيوكاســل  ليفربول 
الدوري الإنكليــزي أولوية له بعــد رحيله عن 
داليان بــرو الصيني. ورحل المدرب الإســباني 
عن داليان في يناير/كانون الثاني، مشــيراً إلى 
أن جائحة كورونا كانت إحدى العوامل المؤثرة 
في قراره. وربطت وســائل إعلام بريطانية بين 
بنيتيز، والذي عمل لفترة قصيرة في تشلســي، 
مورينيو  جوزيــه  مدربه  أقــال  الذي  بتوتنهام 
الشهر الماضي. وقال بنيتيز: "أشاهد كل مباريات 
الدوري الإنكليزي وفي بعض الأحيان مباريات 
الدرجــة الأولى لذا أنــا دائما على اســتعداد. 
وعائلتي  الممتاز،  والدوري  إنكلترا  هي  الأولوية 
تعيش هنا... أحب أســلوب اللعب هنا". وتابع: 
"أشــاهد مباريات الدوري الإيطالي لأنها بطولة 
مناسبة لي لكن لا أعتقد أن هناك خيارات عديدة 
في فرنسا وألمانيا والبرتغال حيث يمكن أن تملك 
على  فريق  ومساعدة  اللاعبين  لتطوير  مشروعا 

المنافسة".

ناد هندي يعيّن دافيد فيا 
مديرا لعمليات كرة القدم

■ نيودلهــي - أ ف ب: أعلن نادي أوديشــا 
الهندي تعيين الدولي الســابق الاسباني دافيد 
فيا مديرا لعمليات كرة القدم حول العالم. وقال 
النادي على "تويتر": "ضمّ أوديشا الفائز بكأس 
العالــم وأســطورة الكرة الاســبانية دافيد فيا 
لقيادة عمليات كرة القــدم العالمية". ويعتبر فيا 
أفضل هــدّاف في تاريخ منتخب اســبانيا الذي 
خاض معــه 98 مباراة دولية ســجل خلالها 59 
هدفا، وتوج بكأس العالــم 2010 وكأس أوروبا 
2008. وقال لاعب برشــلونة السابق: "سأحاول 
أن أجلــب خبرتي. لــم ألعب في الهنــد ولكنني 
مارســت كرة القدم على مــدى 20 عاما كلاعب 
احترافي وقبلها في الاكاديمية". وأنهى أوديشــا 
الواقع في مدينة بوبانســوار الموسم الماضي في 
ذيل الترتيب في دوري لا يوجد فيه نظام هبوط 

وصعود. 

حارس لايبزيج غولاتشي 
يمدد عقده حتى 2025

■  برلين - أ ف ب: مدّد المجري بيتر غولاتشي 
حارس لايبزيــج الالماني عقده مــع ناديه حتى 
2025. وخــاض غولاتشــي الــذي احتفل بعيد 
ميــلاده الحــادي والثلاثــين الخميــس، 222 
مباراة مع لايبزيــج الذي يحتل المركز الثاني في 
الدوري الالماني وراء بايــرن ميونيخ المتصدر، 
منذ انتقاله اليه من ســالزبورغ النمساوي عام 
2015. وسرت اشــاعات عن إمكانية انتقاله إلى 
بوروســيا دورتموند، لكن تجديــد العقد وضع 
حدا لها. وانضمّ غولاتشــي إلى لايبزيج عندما 
كان الفريق في الدرجة الثانية، وفرض نفســه 
أساســيا بعد صعوده إلى الاولى موسم 2016-

2017، وشــارك في نصف نهائــي دوري أبطال 
اوروبا ضد باريس سان جيرمان العام الماضي. 
وقال غولاتشي الذي اختير افضل لاعب في المجر 
عام 2019: "سلكت انا والنادي طريقا مميزا منذ 
2015 شهد انتقالنا من الدرجة الثانية إلى نصف 

نهائي دوري ابطال اوروبا".

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: تجنّب مانشستر يونايتد انتفاضة روما 
وبلغ نهائي الدوري الأوروبي، رغم خســارته 2-3 مستفيدا 
من فوزه الســاحق ذهابا 6-2، فيما قاد الاختصاصي أوناي 
إيمري فياريال الإســباني إلى الثأر من أرســنال وبلوغ أول 

مباراة نهائية قارية.
وبعودته بتعادل ســلبي مــن لندن مســتفيدا من فوزه 
ذهابــا 2-1، حرم فياريــال الأندية الانكليزية من ترشــيح 
أربعة أندية لنهائيي المســابقتين القاريتين، على غرار 2019، 
بعدما بلغ مانشســتر سيتي وتشلسي نهائي دوري الابطال. 
وفكّ مانشســتر يونايتــد لعنة نصف النهائــي التي رافقته 
منــذ وصول المدرب أولي غونار سولشــاير وبلغ اول مباراة 
نهائية بقيادة لاعبه الســابق. وســبق أن خرج يونايتد من 
المربــع الذهبي أربع مرات في مســابقات مختلفة منذ وصول 
سولشــاير الى رأس الجهاز الفني في كانون الاول/ديسمبر 
2018 )يوروبــا ليغ والــكأس المحلية العــام الفائت وكأس 
الرابطة في الموســمين الماضي والحالي(. وهذه المرة الثانية 
يبلغ فيها "الشياطين الحمر" نهائي يوروبا ليغ بعدما توّجوا 
باللقب عــام 2017 ضد أياكــس الهولندي. ودخــل يونايتد 
بطل اوروبا ثلاث مــرات المباراة بعدما تأجلت مواجهته أمام 
الغريم التقليدي ليفربول في الــدوري الممتاز الاحد الفائت، 
اثر اقتحــام مناصريه ملعب "أولد ترافــورد" احتجاجا على 
سياسة عائلة "غليزر" الامريكية المالكة للنادي. أما روما سابع 
الدوري الايطالي، فدخل المواجهة بعد يومين من الإعلان عن 
تعيين المدرب "الجدلي" جوزيه مورينيو اعتبارا من الموســم 

المقبل إثر رحيل مواطنه باولو فونسيكا مع نهاية الحالي.
ورغــم أنه دخل المبــاراة مرتاحا في النتيجة نســبيا، إلا 
أن سولشــاير زجّ بتشــكيلة قويــة حيث أبقــى على معظم 
لاعبيه الاساســيين. وافتتح ادينسون كافاني صاحب هدفين 
وتمريرتين حاســمتين في لقــاء الذهاب، التســجيل عندما 
وصلته الكرة في العمق من البرازيلي فريد إثر مرتدة فســدد 
كرة صاروخية من خارج المنطقة )39(. ودخل فريق العاصمة 
الشــوط الثاني باندفاع كبير وسجل هدفين في غضون ثلاث 
دقائق، أولا عبر رأســية لإيدين دجيكو من مسافة قريبة إثر 
عرضية من بيدرو )57( ومن ثم تسديدة للورينزو بيلغريني 
من داخل المنطقة بعدما خســرها فريد على مشــارفها )60(. 
وواصل رومــا انتفاضته معيدا الى الاذهان الريمونتادا التي 
حققها على برشــلونة فــي ربع نهائــي 2018، عندما عوّض 
تأخره 4-1 ذهابا الــى فوز 3-صفر ايابا على ارضه ويتأهل 
بأفضلية الاهداف خارج الديار. وبعــد تألق الحارس دافيد 
دي خيا، هدأ يونايتد، ثاني الدوري الممتاز الذي ضمن بشكل 
كبير تأهلــه الى دوري الابطال الموســم المقبــل، من نفوس 
مشــجعيه، بعدما ســجل كافاني الهدف الثاني برأسية إثر 
عرضية من برونو فيرنانديــش )69(. ومنح أليكس تيليش 
هدف الفوز لأصحــاب الارض عن طريق الخطأ في مرماه في 

مانشستر يونايتد يتجنّب انتفاضة روما... والنهائي الأول لفياريال بعد إقصاء أرسنال

فرحة للاعبي فياريال وخيبة للاعبي أرسنال بعد تأهل الأول على حساب الثاني

■ إشــبيلية )إســبانيا( - أ ف ب: حصد لاعبا التنس 
الإسباني رافايل نادال واليابانية ناومي أوساكا جائزتي 
لوريوس لأفضل رياضيّ ورياضية في 2020، في حين كان 
هنــاك تكريم خاص أيضــا للدولي المصــري محمد صلاح 
الذي نال جائــزة "الإلهــام الرياضي" وبطــل العالم في 
الفورمولا-1 البريطاني لويــس هاميلتون وفريق بايرن 

ميونيخ.
وهذه رابع مرة يفوز فيها نادال بجائزة لوريوس بعدما 
حقق لقبه الثالث عشر في رولان غاروس الفرنسية الموسم 
الماضي، معادلا الرقم القياسي لعدد بطولات الغراند سلام 
مع السويســري روجيه فيدرر )20(. أما أوســاكا فتوجت 
بلقــب بطولة الولايات المتحدة لتحصــد جائزة لوريوس 
للمرة الثانية. وقال نادال: "الفوز ببطولة فرنسا ومعادلة 
رقم فيدرر مع 20 غراند ســلام كانت لحظة لا تُنسى. يعني 
الكثير أن اعادل رقــم غريمي العظيم ولكن في الوقت ذاته 
صديقي المقرّب". وتم تكريم أوساكا أيضا لمواقفها المناهضة 
للعنصرية خاصة في فلاشــينغ ميدوز، حيث ارتدت أقنعة 
للوجه تحمل أســماء مواطنين امريكيين من ذوي البشرة 
الســوداء، لقوا حتفهم نتيجة اشــتباكات مع الشرطة أو 
وقعوا ضحايا الظلم العنصري. وقالت اليابانية: "من المهم 
اســتخدام صوتي، لأنني أشعر غالبا ما أتردد كثيرا وأقلق 
بشــأن ما يعتقده الناس عني، لكنك إذا كانت لديكم منصة 

فمن المهم جدا اســتخدامها". وحصد صلاح جائزة "الإلهام 
الرياضي" لدعمه العديد من الجمعيات الخيرية لاسيما في 
مسقط رأسه في بلدة نجريج حيث ساهم في بناء مدارس 
ومحطات الإســعاف، وفق الموقع الرسمي للجوائز. وتابع 
الموقع: "في ليفربول، ربط علماء في السياســة الانخفاض 
الكبير في جرائم الكراهية ضد المسلمين، سواء في المجتمع 
أو عبــر الإنترنت، بالطريقة التي ينظر بها ســكان المدينة 
إلى صلاح". أما مدربه يورغن كلوب فقال: "عندما تفكرون 
في صلاح، تفكــرون في لاعب متميز وهــداف رائع، ما قد 
لا ترونه هو شــخصيته الرائعــة. إذا أخبرتكم أنه أفضل 
كشــخص منه كلاعب، بإمكانكم أن تتخيّلــوا أي نوع من 
الاشخاص هو". أما هاميلتون بطل العالم في الفورمولا-1 
ســبع مرات ففاز بجائزة "المحامي الرياضي" التي أطلقها 
المنظمــون هذا العــام لدعمه العدالة العرقيــة، حيث كان 
يرتدي خوذة "بلاك لايفز ماتر" )حياة السود مهمة( وبدلة 
السباق الســوداء ويركع على ركبة واحدة قبل كل سباق 
تضامنا مع الحملــة المناهضة للعنصريــة. وبعد تتويجه 
بسداسية تاريخية الموســم الماضي، حصد بايرن ميونيخ 
جائزة "فريق العــام". فيما مُنحت الاســطورة الامريكية 
بيلي جــين كينغ التي أسســت رابطة محترفــات التنس 
عام 1973 سعيا للمســاواة بين الرجال والسيدات جائزة 

"الإنجازات عن مجمل مسيرتها".

جوائز لوريوس

صلاح »الملُهم« ونادال وأوساكا وهاميلتون والبايرن أبرز المكرّمين 

■ طوكيو - أ ف ب: قبل أقل من ثمانين يوماً 
على انطلاق أولمبياد طوكيو، المؤجل من صيف 
2020 بســبب جائحــة كورونــا، أعلن رئيس 
الــوزراء الياباني عن تمديد حالــة الطوارئ 
حتى 31 أيار/مايو، ما يعزّز نســبة الشــكوك 
حيــال ألعــاب يصــرّ المنظمون علــى إقامتها 

بظروف آمنة.
وقال يوشــيهيدي ســوغا: "عدد الإصابات 
الجديــدة مرتفع فــي المدن الكبــرى، ولا تزال 
المستشــفيات مكتظة" في مقاطعــات في غرب 
البــلاد، مضيفا: "قررت الحكومــة تمديد حالة 
الطــوارئ حتــى 31 ايار/مايــو" بعدمــا كان 
الموعــد الاوّلي لانتهائها الثلاثــاء المقبل بعدما 
فرضــت فــي نهايــة نيســان/أبريل الفائت. 
أخرى  مناطق  وثــلاث  طوكيو  إلى  وبالإضافة 
هي أوســاكا وكيوتو وهيوغو )غربا(، فرضت 
حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيتشــي 
بحســب  غرب(،  )جنوب  وفوكوكا  )وســط( 
ســوغا. ورغم إجراءات الاغــلاق الثالث أكثر 
صرامة من المرتين السابقتين في اليابان، فإنها 
تبقى أقل مــن دول أخرى فــي مختلف انحاء 
العالم. وتشــمل القيود على وجه الخصوص 
تقييد الحد من نشاط بعض الأعمال التجارية، 
ولاســيما فــرض الإغــلاق المؤقــت للحانات 
الكحولية،  المشــروبات  تقــدم  التي  والمطاعم 
تحت طائلــة غرامــة مالية. ومــع ذلك، يمكن 
تخفيف بعــض القيود وفقا لوســائل الإعلام 
المحليــة، مثل حظــر المتفرجين فــي الأحداث 

الرياضية.
وتشــكل الموجــة الجديدة مــن الاصابات 
ضربــة لأولمبيــاد طوكيو 2020 الــذي ينطلق 
فــي 23 تموز/يوليو المقبــل. وأصرّت الحكومة 
والمنظمون واللجنة الاولمبية الدولية مرارا على 
إمكانية إقامة "ألعاب آمنة". وســبق أن قررت 
الســلطات حظر حضور المتفرجــين من خارج 

البلاد، ويمكن أن يقــام الحدث الأولمبي الكبير 
خلف أبــواب مغلقة لأول مرة فــي تاريخه. إلا 
أن قــدوم قرابة 11 الف رياضي ووفود من 200 
بلد يُقلق العديد من اليابانيين المتخوفين من أن 
يتسبّب العرس العالمي بتفاقم الازمة الصحية. 
وتعارض أغلبيــة واضحة من اليابانيين إقامة 
الألعاب هذا الصيف، وتطالب إما تأجيلا جديدا 
أو إلغاء كاملا، وفقا لجميع استطلاعات الرأي 
على مدى عدة شهور. ووقّع أكثر من 210 آلاف 
شــخص على عريضة بعنــوان "ألغوا أولمبياد 
طوكيو لحماية حياتنا"، أطلقها الأربعاء مرشح 
ســابق لمنصب حاكــم طوكيو. وقــال رئيس 
الاتحــاد الدولي لألعــاب القــوى البريطاني 
سيباســتيان كو، الذي حضر بروفة لســباق 
الماراثون في الاولمبياد في ســابورو )شــمال 
اليابان( أمــس، إنه كان على دراية بـ"الأوقات 
الصعبة" التي تواجهها البــلاد. وقال: " تعتبر 
ســلامة الرياضيين مهمة جدا لنــا، ولكن أيضا 
ســلامة المجتمع المحلي". فيما قالت هاشيموتو 
إن رئيس اللجنــة الأولمبيــة الدولية توماس 
باخ ســيكون "مرحبا به" إذا جــاء إلى طوكيو 
في أيار/مايو، إلا أنها تعتقد أنه ســيكون "من 
الصعب" تنظيم مثل هذه الزيارة بسبب تمديد 

حالة الطوارئ.
العالم، وهي  وانســحبت أكبر معمّرة فــي 
ســيدة يابانية تبلغ 118 عاما، من مسار تتابع 
الإصابة  حالات  زيادة  بسبب  الأولمبية  الشعلة 
تاناكا مــن فوكوكا  بكورونــا. وكانت كانــي 
تخطط للجلــوس على كرســي متحرك لحمل 
الشــعلة، عندما تمر في المدينة الثلاثاء المقبل. 
إلا أن عائلتهــا قالت إن تاناكا لن تشــارك في 
تتابع الشــعلة لأنه "لــم تتم الســيطرة على 
الوضع  ضوء  "في  واردفت:  الفيروس".  تفشي 
الحالي، إنه أمر مؤســف، لكننا قرّرنا ســحب 
مشاركة كاني تاناكا من تتابع الشعلة"، مضيفة 

تمديد حالة الطوارئ يعزز الشكوك بإقامة ألعاب آمنة! أولمبياد طوكيو 

الدوري الأوروبي

الدقائق الاخيرة )83(.
وفي شــمال لندن، أصاب بيير ايميريــك اوباميانغ مرتين 
القائم ليثــأر فياريال من أرســنال الذي أنهــى أهم مغامرة 
للفريق الإســباني في دوري الأبطال موســم 2006-2005، 
حــين أقصاه من نصــف النهائي بفضل الحــارس ينز ليمان 
الذي أنقــذ ركلة جزاء في الوقت القاتــل إيابا. وبعد ظهوره 
خمس مرات فــي نصف نهائي البطــولات القارية وتتويجه 
مرتين بالبطولة الصيفية السابقة انترتوتو في 2003 و2004، 

نجح فريق الغواصة الصفراء في بلوغ المباراة الحاسمة، في 
غدانســك البولندية في 26 أيار/مايو الجاري. وبحال إحراز 
فياريال اللقب، سيكون مفتاحه الوحيد للمشاركة في دوري 
الأبطال الموســم المقبل، بسبب مركزه الســادس الحالي في 
الدوري المحلي، بفارق 18 نقطة عن إشبيلية الرابع قبل أربع 
مراحل على انتهاء الموسم. وقضى فياريال على آمال أرسنال 
بالعودة إلى دوري الابطال للمرة الأولى منذ موســم 2017، 
بصفته فائزا للمسابقة القارية الثانية، إذ يحتلّ المركز التاسع 

في الدوري الممتاز، بعيدا عن الاربعة الاوائل، ويحاول تفادي 
اســوأ مركز له في الدوري منذ 1995 )الثاني عشــر(. وعاد 
المدرب أوناي إيمري إلــى ملعب "الامارات"، حيث امضى فيه 
موسما واربعة شــهور قبل إقالته في تشرين الثاني/نوفمبر 
2019، وكان افضــل إنجاز له قيادة المدفعجيــة إلى النهائي 
عام 2019. وتابع إيمري اختصاصــه في الدوري الأوروبي، 
بعدما حقق اللقب في ثلاثة اعوام متتالية )2014-2016( مع 

إشبيلية، بالاضافة إلى نهائي 2019 مع أرسنال.

■ القاهرة - أ ف ب: اســتعاد الأهلــي حامل اللقب 
وغريمــه الزمالك توازنهما قبل الموقعــة المرتقبة بينهما 
الإثنين، بفوز الأول على مضيفه الاتحاد السكندري 1-2 
والثاني على ضيفه سموحة بالنتيجة ذاتها في المرحلة 

العشرين للدوري المصري.
وسجل ثنائية الأهلي المغربي بدر بانون )50 من ركلة 
جزاء( ومحمد مجدي "أفشــة" )55(، فيما ســجل هدف 
الاتحاد محمد الصباحي )90+2(. وأوقف الأهلي سلسلة 
نتائجه الســلبية بعد خســارتين أمام سموحة والمحلة 
وتعادل مع الجونة، رافعا رصيــده للنقطة 40 في المركز 
الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالــك المتصدر مع مباراتين 
أقل من الأخيــر، فيما تجمد رصيد الاتحــاد عند النقطة 
29 في المركز الخامس. وضغط الأهلــي منذ البداية قبل 
أن يأتي الفرج في مســتهل الشوط الثاني حين احتسب 
الحكــم ركلة جــزاء، انبري لهــا بانون بنجــاح )50(. 
وبعدها بخمــس دقائق، أضاف "افشــه" الهدف الثاني 
مستغلا عرضية من حسين الشحات وحولها رأسية على 

يمين الحارس محمد صبحي.

وتقدم الزمالك مبكرا على ضيفه ســموحة عن طريق 
المغربي أشرف بن شــرقي )17(، لكن رد الضيوف سريعاً 
عبر مصطفى فتحي )20(، قبل أن يعيد طارق حامد التقدم 
للمتصدر قبيل نهاية الشــوط الأول )42(. وعاد الزمالك 
لســكة الانتصارات بعد تعادله مع المقاولون وبيراميدز، 
رافعا رصيده الى 44 نقطة في الصدارة قبل موقعة الإثنين 
ضد الأهلي، فيما تجمد رصيد ســموحة عند 28 نقطة في 
المركــز الخامس. وواصــل غزل المحلــة انتصاراته بفوز 
صعب على ضيفه إنبــي المنقوص عددياً بهدف أحمد عيد 
)27(، رافعا رصيد فريقه إلى 30 نقطة في المركز الخامس، 
بينما توقف رصيد إنبي عند 27 نقطــة في المركز الثامن. 
واســتعاد بيراميدز المركز الثالث بفوزه على وادي دجلة 
3-1. وتقدم دجلة عن طريق احمد ســعيد )51(، وعادل 
لبيراميدز احمد سامي )56( قبل أن يسجل ابراهيم عادل 
هدف التقدم )62( ومن بعده البديل اســلام عيسى هدف 
التعزيــز )64(. ورفع بيراميدز رصيــده إلى 34 نقطة في 
المركز الثالث، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 16 نقطة 

في المركز السابع عشر.

الدوري المصري

الأهلي والزمالك يستعيدان 
توازنهما قبل موقعتهما المرتقبة

■ باريس - أ ف ب: عوّض النمســاوي دومينيك 
تيــم المصنف رابعا تأخره بمجموعــة الى فوز صعب 
على الامريكي جون إيســنر )39 عالميــا( 6-3، 3-6، 
6-4 ليبلــغ نصــف نهائــي دورة مدريــد للماســترز 

للالف نقطة.
وتنتظر تيم فــي المربع الذهبــي مواجهة ثأرية مع 
الاســباني رافايل نــادال الذي أســقطه فــي نهائي 

2017 أو الالماني ألكســندر زفيريف الــذي حرمه من 
اللقب عــام 2018، اللذين يلتقيان لاحقــا. وخرج تيم 
الباحث عن لقبه الثامن عشــر في مســيرته والثاني 
في الماســترز فائزا للمــرة الثالثة في رابــع مواجهة 
جمعته مع إيســنر حيث جاء الفوز الوحيد للامريكي 
في بكــن عــام 2015. وكان إيســنر )36 عاما( رجل 
أنــدري  الروســي  أقصــى  الســاحقة،  الارســالات 

روبليف المصنف ســابعا في ثمن النهائي مسددا 29 
إرسالا ساحقا. ورغم أن إيسنر حقق ضربات رابحة 
أكثر مــن ضعف التي ســدّدها تيــم )44 مقابل 20(، 
إلا أن الاخير اســتفاد من الاخطاء المباشــرة العديدة 
للاميركي )26 مقابل 10(. وأنهى إيســنر المتوج بـ15 
لقبا في مسيرته المباراة مع 18 إرسالا ساحقا مقابل 

اثنن للنمساوي.

دورة مدريد للتنس 

تيم يتأهل بصعوبة الى نصف 
النهائي وينتظر نادال او زفيريف

ان العائلة كانت تتطلع إلــى الفرصة "الثمينة 
والنــادرة" وأرادت أن تشــكّل تانــاكا إلهاما 

للجمهور ومؤكدة على أنها بصحة جيدة.
 وســبق أن ألغيت مسيرة الشــعلة الاولمبية 
من الطرق العامة في مدن عدة تحاشيا لاكتظاظ 

الجماهيــر، في حــين أعرب حاكــم فوكوكا عن 
رغبته بســحبها من الطرق العامــة في مدينته 
ايضــا. وفي محاولة لتهدئة شــكوك الشــعب 
الياباني، عزّزت اللجنة المنظمة الأسبوع الماضي 
على  المفروضة  الفيروســات  مكافحة  إجراءات 

أعلن  كما  الإعــلام.  ووســائل  الأولمبية  الوفود 
مختبرا فايــزر وبيونتيك الخميــس عن إبرام 
مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير 
لقاحات ضد فيروس "كوفيــد-19" للرياضيين 

والوفود من جميع الدول المشاركة.

رئيسة اللجنة المنظمة هاشيموتو ترحب برئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو
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»عملية زعترة«: منفذ بصورة غير مألوفة 
وجنود إسرائيليون بلا مهنية وحماس بـ»ضيفها«

ألون بن دافيد

■ أربعــة أيام من المطــاردة وراء المخرب 
من مفترق »تفوح« ]زعتــرة[، يوازيها صراع 
الجريح يهودا غواتا الراحل مع حياة. انتهت 
العمليتان تمامــاً في الوقت ذاته: الشــاباك 
على  القبــض  ألقى  الإســرائيلي  والجيــش 
المخــرب بعد وقت قصير من وفاة الشــاب. لا 
تظهر في الميدان مؤشرات على أننا في مستهل 
موجة إرهــاب، ولكن بعد أكثر من ســنة من 
الغفوة في ظل كورونا، اســتيقظت المســألة 
الفلســطينية وذكرتنا بأنها لم تذهب إلى أي 

مكان.
منتصر  عليه،  القبــض  ألقي  الذي  المخرب 
الشلبي، مختلف جداً من حيث الصورة التي 
ترســم لمنفذي الإرهاب: رجل أعمال ثري ابن 
44، أب لسبعة، ودون أي خلفية من الضائقة 
الاقتصادية أو الشــخصية، يبــدو أنه مر مع 
ذاته بمســيرة تطرف دينــي، دفعه للخروج 
وحده لتنفيذ العملية. وحسب كل المؤشرات، 
لم يتوقع أن يبقى على قيــد الحياة. ولكن ما 
إن نجــح في الفرار من مفتــرق »تفوح« حتى 
استند إلى أقربائه ليوفروا له المأوى. وهو لا 
يرتبط بأي من منظمات الإرهاب المؤطرة. في 
نظرة إلى الوراء، يبدو أن مقاتلي »جفعاتي« 
الذين كانوا يحرسون محطة الباصات عملوا 
على نحــو جيد، فالمقاتــل والضابط على حد 
ســواء ردا بســرعة، أطلقا النار وتبين أنهما 
أصاباه. فقد كانت مركبة الشــلبي مثقبة من 
الأمام والخلــف وهكذا أيضــاً بطن المخرب. 
عملية جيــدة انتهت بالقبض الســريع على 
منفــذ العملية. والشــريط الــذي يظهر فيه 
المقاتلــون وهم يحتفلون بنشــوة بعد إلقاء 
القبض وكأنهم حرروا المبكى، أثار أفكاراً أليمة 
عن الصورة الحالية للجيش الإسرائيلي، وما 
هي لحظات الذروة في خدمة المقاتل في جيش 
الدفاع. والأبشــع ذلك الشريط الذي جاء من 

بيت لحم هذا الأسبوع: مقاتلان من »الناحل« 
مســلحان من أخمــص القدم وحتــى الرأس 
يطلقان النار ويقتلان فلســطينية ابنة 60 من 
مســافة آمنة، امرأة جاءت لتنتحر ولم تشكل 
أي تهديــد حقيقي عليهمــا. كان إطلاق النار 
مشروعاً، ولكن الشريط مثال مميز عن انعدام 
المهنية لدى المقاتلــين اللذين لم يكونا قادرين 
على تحييد امرأة مسنة بإصابة ليست فتاكة.

بدلًا من اســتغلال الحدث لغــرس أنماط 
ســلوك أفضل، فإن قادة الجيش الإسرائيلي، 
على عادتهم في السنوات الأخيرة، تمترسوا 
في صمتهــم. ويخيــل أحياناً أنــه من كثرة 
الانشــغال بتعــدد الأبعاد، يهمل مســؤولو 
الجيــش الأبعاد الأكثــر أساســية للجندية 
والإنســانية. فكل من قتل نفســاً، حتى وإن 
كانــت لعدو، يعرف أن حملًا ســيرافقك مدى 
الحياة. في هذا الحدث لم يكن أي سبب يجعل 
مقاتلين شابين يحملان نفسيهما عبء الروح 
التي أخذاها. فنزعــة الفتك التي يرفع رئيس 
الأركان مستواها يجب أن تكون حيال أعداء 

حقيقيين وليس حيال امرأة مسنة.
عاد صــوت من الماضي هذا الأســبوع إلى 
الوعــي وحاول أن يضيف إلى الشــعلة التي 
تثور من جديــد في القــدس والضفة. محمد 
ضيــف، القائــد الخالــد للذراع العســكري 
لحماس منذ 28 سنة، أطلق صوتاً، على أمل أن 
يشــعل نارا أخرى في الجمرات الخابية. فهو 
شخصية أســطورية في التاريخ الفلسطيني 
وواحد من آخر اثنين بقيا من الجيش المؤسس 
للذراع العســكري. لقد نجا ضيف من خمس 
محــاولات تصفية على يد إســرائيل: تركناه 
دون ســاقين، وبلا يد، ويعيش بعين واحدة 
وأذن واحدة، ولكنه لا يزال يؤدي مهامه، بل 

ونجح في تخصيب زوجته بعد هذه الجراح.
الأســبوع،  هــذا  نشــره  شــاذ  بيان  في 
وعد بإجبار إســرائيل على دفــع ثمن باهظ 
لحماس  جــراح«.  الشــيخ  على  لـ«عدوانها 
مصلحة واضحة في إشعال العنف في يهودا 

والســامرة والقــدس، والصــراع القانوني 
لإخلاء الفلســطينيين الذين يســكنون على 
أراض يهوديــة في الشــيخ جــراح قد يوفر 
الخلفيــة الكاملــة. وتــكاد وســائل الإعلام 
الإســرائيلية لا تتنــاول الصــراع الجــاري 
هنــاك، والكفيل بــأن ينتهي بإخــلاء مئات 
الفلسطينيين من بيوتهم، ولكن هذا الموضوع 
يقف على رأس جــدول الأعمال فــي الحياة 

العامة الفلسطينية.
من  الثاني  الناجــي  يكــون  أن  مشــكوك 
مؤسسة الذراع العســكري، يحيى السنوار، 
قد استقبل بالترحاب التدخل المفاجئ لضيف. 
صحيح أن بيان ضيف لــن يخرج الجماهير 
الفلســطينية في الضفة مــن بيوتها، ولكنه 
يســاهم في الأجواء الحماســية، على خلفية 
رمضان وإلغاء الانتخابات. يدرك الســنوار 
بأن العنف الذي ينشــب في الضفة يتســلل 
بســرعة إلى غزة أيضاً، وعليــه فإنه يجتهد 
ليمارس قوى »اللجم« كي يضمن عدم تهريب 

الصواريخ من القطاع.
العشــرة  التواريخ في الأيام  إن تداخــل 
القريبة القادمة ســيقض مضاجع جهاز الأمن 
عندنا: يوم الجمعة الأخير من رمضان، وليلة 
القدر – ليلة كلها صلاة في المساجد، ثم يعقب 
ذلك »يوم القــدس«، وعيد الفطر )الذي يميل 
للهــدوء(، ثم يــوم النكبة، وعيد الأســابيع 

لدينا.
سيتجه الانتباه قبل كل شيء إلى القدس 
الشــرطة مطالبة بأن  والحــرم، وســتكون 
تضمن تفرقاً هادئاً للصلاة. ســيركز الجيش 
الإســرائيلي على حماية محاور الســير في 
يهودا والسامرة ولا سيما في الساعات المعدة 
للشــغب في الليالــي وفي الســاعات ما قبل 
دخول الســبت. بالإدارة الصحيحة سيكون 

ممكناً إنهاء رمضان هذا بسلام. 

معاريف 2021/5/7

من »الأسرلة« حتى »السلام الاقتصادي«: كيف تبدو ظاهرة 
منصور عباس نجاحاً هائلًا لحكم اليمين الإسرائيلي؟

 د. دورون مصا
 
 

■  تثير ظاهرة منصور عباس حواراً جماهيرياً وسياسياً ولا سيما بسبب آثارها 
المحتملة على الساحة السياسية ومسألة تشكيل الحكومة التالية. نقاش شديد يجري 
في هذا الســياق في دوائر »الصهيونية الدينية« أساســاً والتي تبدي موقفاً متحفظاً 
من إمكانية الاعتماد على قائمة  عباس لغرض تشكيل الحكومة. ويقوم التحفظ على 
أســاس موقف يرى في »راعم« كممثلية لحركة الإخوان المسلمين وإن خطوة شراكة 
سياســية معها تعد فعلًا كمثل حصان طروادة إلى السياسة اليهودية –الصهيونية، 

وقد تكون له آثار جسيمة للمدى الزمني البعيد.
  ولكن هذه المواقف التي تقوم على أساس تضاربات فكرية تفوت المعنى التاريخي 
الذي يقف خلــف ظاهرة عباس والتي لا تشــكل فقط نوعاً من إنجاز غير مســبوق 
لسياسة اليمين الإسرائيلي في مسألة عرب إسرائيل، بل وتنسجم أيضاً مع أساسات 
السياســة الصهيونية تجاه الأقلية العربية. هذه الأساســات لم تتغير في شيء منذ 
العام 1948 عندما »ولدت« عملياً في أعقاب الحرب »مشكلة عرب إسرائيل« في وجود 

أقلية عربية فلسطينية لا بأس بها في الدولة اليهودية التي قامت في أعقاب الحرب.
  وصلت العملية ذروتها مع نشــر وثائق الرؤيا العربية في العامين 2006 – 2007 
عندما طرحت القيادة القيادة مطلباً جعل إســرائيل دولة ثنائية القومية توزع المجال 
العام، ورمــوز ومقدرات الدولة بين القوميتين، اليهودية والفلســطينية، بحكم مبدأ 
المساواة السياسية. والمحاولة العربية لاستخدام فكرة المساواة المدنية لغاية تحطيم 
نموذج الجيب الصهيوني – اليهودي الذي طبق على الأقلية فشــلت بشــكل مطلق. 
وانهيار النمــوذج الليبرالي والأممي الــذي وفر الإلهام للخطــوة العربية أدى إلى 
نتيجة مزدوجة: الأولى، خطوة وضع حدود متجددة للأقلية العربية من قبل الدولة 
اليهودية – الصهيونيــة؛ والثانية إعادة تعريف جوهر المجال الوســط الذي تحدد 

للأقلية العربية.
  في هذه النقطة قام اليمين الإســرائيلي بالثورة الفكرية الكبرى، وعملياً استبدل 
فكرة المســاواة المدنية التي حددتها حكومات اليســار منذ منتصف  السبعينيات من 
القرن الماضي بفكــرة الاندماج الاقتصــادي الذي قام على أســاس الجهود للتمكين 
الأهلي للوســط العربي في مجالات اقتصادية واجتماعية. قوة الفكرة التي استندت 
إلى أساسات مفهوم »السلام  الاقتصادي« لليمين وإلى المفهوم الاقتصادي الليبرالي 

الجديد، جاءت انطلاقاً من تفاعلها مع رياح التغيير في إسرائيل.
  لقد أصبح الخطــاب الاجتماعي – الاقتصادي في الدولــة ذا مغزى في احتجاج 
صيف 2011 وانسجم الأمر أيضاً مع رياح التغيير في الشرق الأوسط ومع هزة الربيع 
العربي في العام 2010، والذي كان عملياً احتجاجاً اقتصادياً قبل أن يكون سياســياً 
بأسلوب أفكار الثورة الفرنسية )المســاواة، الحرية، الأخوة(. ولكن الدراما الكبرى 
كانت في أن فكــرة الاندماج الاقتصادي انســجمت مع طموحــات الجمهور العربي 

الإسرائيلي.
  وجه الجمهور العربي في إســرائيل نفســه إلى جدول أعمال لــم يضع في المركز 
الأفكار الثورية التي اتخذتها القيادة العربية للجبهة وللتجمع والتي غايتها تحطيم 
الفكرة الصهيونية، بل السعي لما عرف ســياقات »أسرلة« تقوم على أساس التعاون 

في سياقات النمو الاقتصادي  التي اجتازتها الدولة في العقود الأخيرة.
  إن النهــج الإســرائيلي الذي تبنته كل حكومــات إســرائيل دون صلة بهويتها 
السياسية كان يســتند إلى جهد إقامة الكيان العربي الإسرائيلي كجيب. هو نوع من 
كيان، من جهة له حضور وســيطرة في داخل المجال الإسرائيلي – اليهودي، ولكن له 
من جهة أخرى نقطة ســيطرة خارجه، لمجرد صلته العرقية والثقافية بالمجال العربي 
الفلسطيني. وكانت البدائل الاستراتيجية مثابة متعذرة لأنها كانت تنطوي على تحدٍ 
لمجرد الفكرة الصهيونيــة للقومية اليهودية.   وعليه، فــإن البديل الوحيد للتصدي 
لواقــع الأقلية العربية أن تتموضع في المجال الوســط الذي بين الصهيوني اليهودي 
وبين العربي الفلســطيني. لقد كان التحدي الأكبر لدولة إسرائيل منذ قيامها، وبقوة 
أكبر منذ أواخر 1966 – حين رفع الحكم العســكري عن الأقلية العربية بشــكل سلمت 
فيه دولة إســرائيل مع وجودها الدائم داخل الدولة - هو شــحن هذا المجال الوسط 

بنوع من المحتوى الذي يسمح بجعل اليـأس أكثر راحة، سواء للأقلية أم للأغلبية.
  من أواخر الستينيات من القرن الماضي وحتى بداية القرن الحالي تحدد محتوى 
المجال الوسط من خلال  فكرة المساواة  والمواطنة المشتركة؛ بمعنى أن الأقلية العربية 
الفلسطينية لا يمكنها أن تستوعب من جهة ولا يمكنها أن تقرر مصيرها بتعابير قومية 
من جهة أخرى، ولكن يمكنها أن تكون في الدولة على أســاس مبدأ المســاواة المدنية، 

وعلى أساس شخصي وقدرة وصول وظيفية – مدنية إلى المجال العام الإسرائيلي.
  غير أن فكرة المساواة المدنية تحولت مع السنين، وأساساً مع حلول التسعينيات، 
مع الثــورة الليبرالية في إســرائيل، إلى أداة في يــد الزعامة العربية السياســية 
والثقافية لرفع الكفاح في ســبيل ردم الفوارق الاجتماعية – الاقتصادية بين الوسط 
العربــي واليهودي. مثل يد دخلت إلى الكم لقلبــه على جانبه الآخر، هكذا هو مفهوم 
المساواة المدنية الذي يســتهدف أن يكون محتوى المجال الوسط أداة تكافح الزعامة 
العربية بواســطته لتقويض فكــرة الدولة اليهودية الديمقراطيــة. وذلك من خلال 
استبدال المطالبة بالمساواة السياسية من فكرة شخصية – خاصة إلى فكرة جماعية 
– قومية.   من زاوية النظر هذه، فإن انســحاب منصور عباس من القائمة المشــتركة 
وإنجازاته الأخيرة في الانتخابات تعكس مســيرة مهمة وذات مغزى من التغيير في 
مفهوم العمل والتفكير لدى أجزاء مــن القيادة العربية أيضاً. إن الخطاب الاجتماعي 
– الاقتصادي الذي تبناه عباس على حســاب التضييق المطلــق للخطاب القومي – 
السياســي ليس فيه فقط نوع من التســليم التاريخي  من جانــب الزعامة العربية 
للفكرة الصهيونية وللنموذج الوســط، ذاك الذي يســعى لموضعة الأقلية في المجال 
الوســط الذي بين الخارج والداخل، بل المحتوى الجديد والمحدث لذاك المجال القائم 
على  نمــوذج الاندماج والوحــدة الاقتصادية الذي عرفه في حينــه رئيس الوزراء 

نتنياهو كـ »نموذج دبي«.
  يدور الحديث بلا شــك عن نجاح عظيم لسياسة حكومات اليمين في عقد ونصف 
تجاه الأقلية العربية والتي نجحت -إلى جانب مســيرة ترســيم حدود الأقلية، بعد 
قانون القومية في العام 2018- في وضع محتــوى فكري ترجم إلى خطوات عملية. 
إن رفض محافل في السياسة اليهودية – الصهيونية لإمكانية التعاون السياسي مع 

منصور عباس يفوت فرصة فهم الثورة التي اجتازها الوسط العربي. 

مكور ريشون 2021/5/7

القاهرة تستأجر »براونشتاين« وأردوغان يحادث »الثلاثي« والسيسي يستقبل التركي وخاشقجي خارج الرؤية وإسرائيل تضع العراقيل أمام »النووي«    

مسلسل مصري على أثير »الإبراهيميات«: عدو الأمس صديق اليوم... هل يتجه الشرق الأوسط نحو كتلة »لا لبايدن«؟
 تسفي برئيل

 
 

■ في شــهر رمضان تبث في مصر كل ليلة مسلســلات 
تلفزيونيــة أعدت خصوصاً لتســلية الجمهــور بعد يوم 
الصيام. عدد من هذه المسلسلات هذه السنة يثير عاصفة. 
في الشبكات الاجتماعية يتم بث مقاطع من هذه المسلسلات 
وتثيــر ردوداً كثيرة. فــي أحد هذه الأفــلام القصيرة من 
مسلسل »بين الســماء والأرض« تظهر محادثة بين البطل 
حميد، وهو محاضر في الجامعة، وفتاة  جذابة كانت ذات 
يوم إحدى طالباته. فجأة تأتي إلى المكتب زوجته وتطلب 
منه تفســيراً لوجود الفتــاة ملمحة بوجــود علاقة »غير 
ســليمة« بينهما. المرأة التي تجرأت على رفع رأسها تتلقى 
صفعة مــن زوجها إضافة إلى التهديد والشــتائم النابية. 
في مقطع من مسلسل »لحم الغزال« يطلب البطل من أخته 
أن تعطيه هاتفهــا المحمول، وعندما ترفــض يقوم بقتلها 
ويقتل أحفادها الثلاثة الذين يعيشون معها. وفي مسلسل 
آخر باســم »بدون ولي أمر« تهرب البطلة من زوجها الذي 
يضربها وتطلب حمايــة أزعر آخر هو أيضاً معروف بعنفه 

تجاه زوجته وأولاده.
  »هذه المسلسلات تشجع على ضرب النساء وإهانتهن 
وإقصائهن«، تدعي جمعية حقوق المرأة في مصر. منظمات 
نســوية ومنظمــات حقوق إنســان طالبــت بحذف هذه 
المشاهد وعدم بث مسلسلات من هذا النوع. ولكنها طلبات 
متأخرة جداً. أصبحت هذه المسلســلات على الهواء، وإذا 
تمت الموافقة على هذه الادعــاءات فربما تنجح في التأثير 
في الســنة القادمة. وفي هذه الأثنــاء يحتدم النقاش بين 
من يدعي أنه يجدر عرض مشــاهد كهذه من أجل التدليل 
على الوضع البائس للمــرأة في مصر، وبين من يقدر بأنها 
مسلسلات تشجع على العنف ضد النساء. محاربة العنف 
ضد النساء يحظى في الحقيقة باهتمام من قبل الجمهور في 
وسائل الإعلام والشــبكات الاجتماعية، وأيضاً تم تحقيق 
تقدم في التشــريع في هذا الشــأن في السنوات الأخيرة، 
لكن الواقــع لم يتغير حقاً. ثمة دعاوى قدمتها نســاء ضد 

العنف ولكنها تحظى بمعالجة سطحية. وإذا تم الإبلاغ عن 
عمليات الاغتصاب، يتم التحقيق فيها ببطء. أما التحرش 
الجنسي في أماكن العمل فهو مصدر الشائعات، ولا تسارع 

الشرطة والمحاكم إلى فتح ملفات أو اعتقال أو محاكمة.
  علــى الرغم من ذلك، لا تدرج حقوق النســاء في مصر 
على رأس ســلم أولويات الإدارة الأمريكية. يبدو أن وضع 
النســاء في مصر موضــوع اجتماعي وأخلاقــي وديني، 
وتفضل الإدارة أن لا تدس أنفها فيه كي لا يعتبر ذلك تدخلًا 
في الشــؤون الداخلية لمصر. الأهم والأسهل في نظر إدارة 
بايدن، هو الانشغال بقمع حرية التعبير، والتنكيل بالأقلية 
المســيحية واعتقال الخصوم السياســيين ومن ينتقدون 
النظام. هنا الفحص والمتابعة أوضح وأســهل. وثمة دلائل 
على كل معتقل سياســي، ويقدر أن في مصر الآن نحو 60 
ألف معتقل سياســي. ويمكن استخدام ضغوط دقيقة ضد 
التعبير لمنظمة »مراسلون بدون  اعتقاله. ومؤشــر حرية 
حدود«، يضــع مصر في المكان الـ 166 مــن بين 180 دولة. 
وهو انخفاض كبير من المكان 127 الذي كانت فيه في العام 
2010، في عهد حســني مبارك. حوالي 20 صحافياً يمكثون 
الآن في الســجن، ويتم الرد على والانتقــاد ضد الرئيس 
فوراً وبصورة صارمة، ســواء كان مكتوبــاً أو عن طريق 

البث  أو عن طريق العرض على المسرح.       
  الرئيس عبد الفتاح السيســي الــذي كان أول من هنأ 
بايدن بفــوزه في الانتخابــات في تشــرين الثاني، فهم 
بأنــه واقف أمــام غير ترامــب، وأن حقوق الإنســان قد 
تتحول إلى موضوع رئيســي يميز طبيعــة العلاقات بين 
الزعيمين وبــين الدولتين. بعد بضعة أيام على الانتخابات 
الأمريكية، اســتأجرت مصر خدمات شــركة علاقات عامة 
باسم »براونشتاين« لتحســين صورة مصر في الولايات 
المتحدة وبنــاء لوبي مصري فعال في تل الكابتول والبيت 
الأبيض. وقد دفعت للشركة التي تمثل السعودية أيضاً في 
واشــنطن، مبلغ 780 ألف دولار في السنة. في بداية هذه 
الســنة نشر الســفير المصري في الولايات المتحدة رسالة 
إخبارية أولى فصّل فيهــا بنية البرلمان المصري الذي يضم 
13 حزباً و472 عضــواً حزبياً و93 ممثلًا مســتقلًا وأيضاً 

تمثيلًا محترمــاً للنســاء. أي أن مصر ليســت فقط دولة 
ديمقراطية، بل وترفع راية المساواة بين الرجال والنساء.
ونشرت أيضاً رســالة إخبارية بعد ذلك، ركز فيها السفير 

على نشاط مصر في مجال المساواة الدينية.
  من المشــكوك فيه أن أعضاء الكونغرس الذين تسلموا 
تلك الرســائل قد تأثروا من جــودة الديمقراطية في مصر 
أو من مكانــة البرلمان الذي هو ليس ســوى خاتم مطاطي 
لرغبات الرئيس وبرامجه. الســيف الأمريكي الذي يحوم 
فوق مصر لم يعــد إلى الغمد. قرر الكونغرس في الســنة 
الماضية تجميد 75 مليون دولار من أموال المساعدة السنوية 
التي تبلغ 1.3 مليار دولار والتي تحصل عليها مصر كجزء 
من اتفاقات كامب ديفيد، وأعلن أنه سيوافق على تحريرها 
إذا قام وزيــر الخارجية، أنتوني بلينكن، بإبلاغه أن مصر 
عملت بصورة فعلية على إطلاق سراح سجناء سياسيين. 
وخلافاً لتجميد سابق لأموال المساعدة، ليس للرئيس في 

هذه المرة صلاحية لتحرير الأموال بذريعة الأمن القومي.
  هذا المبلغ قليل نسبياً بالنسبة لحجم المساعدة، ولكن 
فيه رســالة حادة وواضحة. في الكونغرس بدأت تُســمع 
أيضاً أصوات تطالب بفحص المســاعدات الســنوية التي 
تحصل عليها مصــر بذريعة أن هذه المبالــغ الثابتة التي 
تعتبر مناقشــتها بمثابة طابو في ظــل أي إدارة أمريكية 
منذ اتفاقات كامــب ديفيد، لم تعد حيوية. لأن إســرائيل 
وقعت في هــذه الأثناء أيضاً على اتفاقات ســلام مع دول 
عربية أخرى، ولم يعد هناك تهديد حقيقي لاتفاق الســلام 
بين إســرائيل ومصر حتى لو تم تقليص مبلغ المســاعدة. 
فــي الوقت الحالي لــم تعد مصر متأكدة من أن إســرائيل 
ستكون قادرة على حشد مساعداتها واستخدام قوتها في 
واشــنطن، لأن موقفها من إدارة بايدن لم يعد كما في عهد 

ترامب.
 لا ينوي بايدن مناقشة المساعدات السنوية لمصر، لكنه 
حســب تصريحاته في حملته الانتخابية، لا ينوي منحها 
»شيكاً مفتوحاً«. مع ذلك ورغم مواقفه العلنية، قرر بايدن 
المصادقة على صفقة ســلاح بمبلغ 197 مليون دولار دون 
وضع قيود تلزم مصر بتحسين وضع حقوق الإنسان فيها. 

الذريعة الثابتة التي تقول إن مصر بحاجة إلى هذا السلاح 
لمحاربة الإرهاب، ظهرت أيضاً في هذه المرة. ولكن يبدو أن 
الســبب الحقيقي يكمن في نية مصر شراء طائرات قتالية 
متطورة من روســيا، وهي صفقة تقلق واشــنطن بعد أن 
تم التوقيع على صفقة ضخمة مع فرنســا لشراء 30 طائرة 
قتالية من طراز »رفال« بمبلــغ 4.75 مليار دولار. إذا كانت 
فرنســا مجرد منافسة تجارية للشــركات الأمريكية، فإن 
العلاقة الوثيقة مع روســيا والتي يتوقع أيضاً أن تبني في 
مصر عدداً من المفاعلات النووية، نتج عنها عدة نقاشــات 
في مجلس الأمن القومي، التــي نوقش فيها الرد الأمريكي 

اللازم لوقف توسيع هذه العلاقات.
  مصر ليســت وحدها علــى منصة الــدول التي تقلق 
من رئاســة بايدن، إذ تقف إلى جانبها السعودية وتركيا 
وإســرائيل، التي انتظرت فترة طويلة قبل أن تتلقى مكالمة 
من البيت الأبيض، والتي تجلــس الآن في غرفة الانتظار 
على أمل أن لا تسقط عليها فردة الحذاء الثانية بقوة كبيرة 
جداً. لها جميعاً »ملفات عمل« مليئة بقضايا قابلة للانفجار، 
والتي يمكن لكل واحدة منها أن تضعها على مسار التصادم 
مع بايدن؛ السعودية تأمام ملف الحرب في اليمن والإخلال 
بحقوق الإنسان، وتركيا تثير غضب البيت الأبيض بسبب 
الصواريخ الروســية المضــادة للطائرات التي اشــترتها 
ولإخلالها بحقوق الإنســان، وإســرائيل تضع الألغام في 
طريق الاتفاق النووي مع إيران، ولديها عدد من مشكلات 
حقوق الإنســان، لا ســيما في المناطق ]الضفة الغربية[. 
وهذه الدول الأربع أشــعلت مؤخراً مصباح الجيب للعثور 
على الخارطة الطبوغرافية السياســية على المفترق الذي 
تستطيع الالتقاء فيه. منذ أشهر تتحدث شخصيات تركية 
رفيعة عن نية تحســين وتوثيق العلاقات مع إســرائيل. 
حتى أن تركيا عرضت بصورة غير رسمية مرشحاً ليتولى 
منصب الســفير في تل أبيــب، هو أفــق أولوتاش، عضو 
معهد الأبحاث »سيتا« ومن مقربي أردوغان. ولكن حسب 
مصادر فــي وزارة الخارجية، تم تجميد تعيينه أو إلغاؤه؛ 
لأن إســرائيل عبرت عن معارضتها بســبب مواقف صرح 
بها في السابق تجاه إسرائيل. التقدير هو أنه عند تشكيل 

حكومة جديدة في إسرائيل من المتوقع أن يتم إرسال سفير 
جديد.

  أمــا العلاقات بين أنقرة والقاهرة، التي قطعت بصورة 
فعلية في 2013 عندما عزل السيسي الرئيس محمد مرسي 
واحتل مكانه، فيســري فيها الدفء. للمرة الأولى زار هذا 
الأســبوع وفد مــن وزارة الخارجية التركيــة مصر، وإذا 
وافقت تركيا على طلبات مصــر فمن المتوقع حدوث تعيين 
لســفراء. وثمة بوادر حياة تظهر أيضاً في شبكة العلاقات 
بين الســعودية وتركيــا التي تميزت حتى فتــرة متأخرة 
بالاشــمئزاز والغضب المتبادل، لا سيما بعد قتل الصحافي 
خاشــقجي في إســطنبول على يد عملاء سعوديين عملوا 
كما يبدو بتوجيه مباشــر من ولي العهد محمد بن سلمان. 
هذا الأســبوع تحــدث أردوغان مــع الملك ســلمان، وهي 
المحادثة الثانية خلال شــهر، وبحث معه تحسين العلاقة 
بين الدولتين. وإذا كان السيسي ينوي استئناف العلاقات 
مــع تركيا، فإن إذابة الجليد بين الريــاض وأنقرة مهمة له 
جــداً كي لا تفجــر العلاقات مع تركيــا العلاقات بين مصر 

والسعودية.
  من الســابق لأوانه، ومن المضلل حتــى، الحديث عن 
إنشــاء »كتلة« جديدة تشــمل دولًا في الشــرق الأوسط. 
ولكن مصالح مشتركة بالتأكيد موجودة بين مصر وتركيا 
وإســرائيل والســعودية، مثلما توجد فيما بينها خلافات 
عميقــة. المحور الــذي يوحدها هو الإدراك بــأن المواجهة 
المشــتركة أمام البيت الأبيض »يهــدد«، مفضلة الآن فصل 
القوات. إنه وضع جديد بالنســبة لإســرائيل وتركيا. أما 
مصر والســعودية، فــي المقابل، فلهما تجربــة طويلة في 
العروض المنســقة أمام الرؤســاء الأمريكيين، ومشكلتها 
الكبيــرة هي كيفية تهدئــة من يجلس في واشــنطن، أما 
حقــوق الإنســان، والدمقرطة، وحرية التعبيــر، ومكانة 
المــرأة، كل ذلك مأكولات ستســتقبل بســرور، لكنها ثمار 
مســمومة، وأكلها بشــكل مبالغ فيه قد يهز كراسي زعماء 

تعودوا على الحكم الديكتاتوري.
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شملت عمليات قتل واغتصاب من قبل جنوده والحرص على تفعيل »لجنة الترانسفير« والتجسس على الطوائف الشرقية

بالإفراج عن مذكراته بعد 72 عاماً... بن غوريون: لاحقوا الفلسطينيين حتى الأردن كي لا يعودوا إلى بيوتهم
 عوفر أديرت

 
 

■  فــي صفحة من صفحــات مذكراته، وصف 
دافيد بن غوريون الأهداف التي يتجســس عليها 
جهاز التجسس في إســرائيل قبل أن تكمل عامها 
الأول. هــذه القائمة، وبخط يــد رئيس الحكومة 
الأول، شــملت »المنشــقين« )منظمــة »ايتســل« 
ومنظمــة »ليحــي« اللتين لــم تخضعا لســلطة 
المؤسســات المنتخبــة لـــليشوف(، والطوائف 
الشرقية )بالأســاس المهاجرين من شمال إفريقيا 
فــي التجمعات الســكنية المؤقتــة للمهاجرين(، 
و«أحزابــاً« )خصومــه السياســيين(، وماكــي 
القائمة  عدّد  الإســرائيلي(.  الشــيوعي  )الحزب 
في مذكراته بعد اللقاء بينه وبين آيســر هرئيل، 
ورئيس الموساد، ورئيس الشــاباك الأول، الذي 
احتج أمامه على عدم المصادقة له على ما يكفي من 

الإجراءات والميزانيات.
  منذ العام 1949، وهو الموعد الذي كتب فيه بن 
غوريون هذه القائمة، بقيت هذه القائمة سرية في 
مذكراته. ومؤخراً، بعد 72 ســنة على كتابتها و48 
ســنة على موت كاتبها، تم السماح بنشرها. معهد 
الأبحاث »عكفوت« الــذي يعمل في أبحاث النزاع 
الإسرائيلي – الفلســطيني ويناضل من أجل رفع 
المنع عن وثائق محفوظة في أرشــيفات الحكومة، 
هــو الذي يقف مــن وراء النشــر الجديد. توجه 
أعضــاء المعهد إلى معهد بــن غوريون الذي يملك 
المذكرات، وطلبوا رفع الحظر عن أجزاء واســعة 
في المذكرات، التي لا يوجد أي سبب مرئي للعيان 

لإخفائها عن الجمهور في العام 2021.
  بعد الفحص الذي أجراه معهد بن غوريون مع 
أرشــيف الدولة، الذي يخضع له أرشيف المعهد، 

تمت الاســتجابة لطلب رفع الحظــر عن جزء من 
الوثائق. في المرحلة الأولى، تمت إزالة الشــطب 
والإخفــاء من مذكــرات بن غوريــون بين عامي 
1948 – 1953. والاطلاع علــى المذكرات بالصيغة 
غير المراقبة لا يكشــف أسرار دولة سرية، لكنه قد 
يعمق فهم الأحداث التاريخية المختلفة، بالأساس 

أفكار ومشاعر الكاتب تجاهها.
  فــي 26 أيلــول 1948 تطرق بــن غوريون في 
المذكرات للاجئين العرب الذيــن هربوا أو طردوا 
من قراهم في حرب الاستقلال. يوثق بن غوريون 
محادثة أو لقاء أجراه مع يوســف فايتس، مدير 
قســم الأراضي والغابات في »الكيــرن كييمت«، 
ويتبــين أنهمــا خافا مــن محاولــة لاجئين عرب 
العودة إلى بيوتهم في إســرائيل. »هناك حالات 
وصل فيها لاجئون مــن الرملة واللد إلى غزة عبر 
رام اللــه. لأنههم يعتقدون أنه من الســهل عليهم 
العودة من غزة إلى الرملة واللد. ما العمل؟«، كتب 
في المذكــرات. ومن غير الواضح مــا إذا كان هذا 
اقتباس لفايتــس أو تعبيراً عن أفكار بن غوريون 

نفسه.
 تأتي الإجابــة في الجزء الثانــي من الجملة: 
»... يجــب أن نلاحــق بلا توقــف... أيضــاً في 
الجنــوب يجب أن نلاحق وندفــع اللاجئين نحو 
الشــرق، لأنهم لن يذهبوا إلى البحر، ولا يســمح 
لهــم بالدخول وإلى مصــر«، كتــب وتطرق إلى 
دفعهم نحو الأردن. »من يعالج الملاحقة« تســاءل 
بــن غوريون فــي مذكراته، وأجاب: »شــيلوح، 
وتســاعده لجنة فايتس«. شــيلوح هو رؤوبين 
شــيلوح، من رؤســاء المخابــرات والقائد الأول 
للموساد. كانت اللجنة »لجنة الترانسفير«، التي 
تم تشكيلها في ذروة حرب الاستقلال كي تفحص 
العرب،  اللاجئين  موضوع  في  الحكومة  سياســة 

ولدقة أكبر، كيفية تشــجيعهم علــى الهجرة من 
البلاد.

  فــي 2 نيســان 1950، كتب بــن غوريون في 
مذكراته أن »الأمور في النقب ليست على ما يرام«. 
ويكتب بالتفصيل عن قتل واغتصاب عربيات من 
قبل جنود الجيش الإســرائيلي وعن رد الجيش 
المصــري. »مرة أخــرى ألقى جنودنــا )مغاربة( 
القبض على فتيات عربيــات، قاموا باغتصابهن 
وقتلهن. وردّاً على ذلك، قام المصريون بوضع لغم 
وكمين وقتلوا خمســة من رجالنــا – ثلاثة جنود 

ومدنيين«.
  بعد شــهر، كتب بن غوريون في مذكراته عن 
الوضع الصحي والنفســي لنائب رئيس الأركان 

في حينــه، الذي أصبح بعد ذلــك رئيس الأركان 
الثالث، مردخاي مكليف، فــي أعقاب لقاء أجراه 
مع زوجته أوريت. »موتــكا تعب ومحبط، وعليه 
عبء ثقيل. حســب رأيه، يفوق قواه الجســدية 
والنفســية«، كتب بن غوريــون. »لا توجد حياة 
عائلية، لكن هــذا لا يهمها لأنه لا مناص من ذلك«، 
أضاف بتطرقه لزوجته. في نهاية الفقرة،كتب بن 
غوريون: »أنا متأســفة لعدم وجود حياة عائلية 
نبيلة، لكن على جيلنا أن يتحلى بالقســوة. الأمن 
ليــس بالأمر الســهل أو اللــين. وإذا كانت هناك 
حاجة سيرسل وزير الدفاع رجالًا مثل موتكا أيضاً 
ليقتلــوا. موتكا مطلوب للجيش، وحســب رأيي 
يجب عليه أن يبقى فيه«. كالعادة في مذكرات بن 

غوريــون، ليس من الواضح مــا إذا كان الحديث 
يدور عن اقتبــاس لزوجة مكليف أو عن أمور فكر 

بها بن غوريون نفسه أو خليط بينهما.
 وثمة موضوع آخر رفــع عنه المنع الآن ويظهر 
في المذكــرات، وهو الــردود على قضيــة إغراق 
ســفينة السلاح التابعة للايتســل »ألتلينا« التي 
أثارت اليشوف، والتي حدثت في حزيران 1948. 
في المذكرات يصف بن غوريون نقاشاً صاخباً في 
الحكومة في أعقاب ضغوط لإطلاق سراح أعضاء 
ايتســل الذين اعتقلوا بعد تبادل لإطلاق النار مع 
الجيش الإســرائيلي. في المذكرات يمكن القراءة 
عن أعضاء كنيســت ووزراء يســمون »حقير«، 
»ممســحة«، »نذل«، »وضيع« )ولم  يكن واضحاً 
مــن المقصود(. وتطــرق بن غوريــون: »الحقير 
يجب أن يســتقيل« لأنني »قلت لــه إنه يجب أن 
يدفع ثمن الرصاصــات التي أطلقها على اليهود«. 
هذا الموضوع لخصه كما يلي: »هذا هو الوضع في 

الحزب. أنا يائس من ذلك«.
  في مقطع آخر الذي تم إخفاؤه وسمح بنشره 
الآن، يتحدث بن غوريون عن لقاء أجراه في 1951 
مع آرنســت بريغمان من آباء العلوم في إسرائيل 
والــذي كان المســؤول عن عــدد من المشــاريع 
العسكرية – العلمية. »جاء لي د. بريغمان. قاموا 
بإمداد مادة حساســة تتسبب بالسرطان. وتمكن 
من فحص الســرطان في بدايــة تكونه«، قال بن 

غوريون بغير توسع.
  إن كشــف أجــزاء كانت ممنوعة – عشــرات 
المقاطــع فــي أرشــيفات مختلفة – اســتمر نحو 
ســنتين، من اليوم الذي قدم فيــه المؤرخ وباحث 
»عكفــوت«، آدم راز، طلبــه. وبعــد الكشــف ما 
زالت هناك مواد كثيــرة محظورة في مذكرات بن 
غوريون وفي وثائق أخرى محفوظة في أرشــيف 

معهد بن غوريون. وتوجه أعضاء »عكفوت« أيضاً 
إلى أرشيف الدولة وطلبوا رفع الحظر عن وثائق 
كثيــرة أخرى مــن الفترة محل النقــاش، التي لا 
يوجد ســبب ظاهر للعيان للاستمرار في إخفائها 

عن عيون الجمهور.
  »رفــع التعتيــم )الجزئي( عن مذكــرات بن 
غوريون هو خطوة مهمة«، قال ليئور يفنه، مدير 
»عكفــوت«، وأضــاف: »إن التعتيــم على وثائق 
الأرشــيف يعد فجوات تخفي فــي داخلها أجزاء 
مهمة من تاريــخ الدولة والمجتمع. هــذا التعتيم 
بقي في مكانه أيضاً لســنوات كثيرة بعد أن سمح 
القانون بكشف مضمونها بسبب غياب الموارد أو 
الوعي أو الرغبة لدى هذه الأرشــيفات. وأضاف 
آدم راز، بأن بحثاً تاريخياً لا يمكن أن يكون كاملًا 
بــدون أن يتوجــه الباحث إلى الأرشــيف بحثاً 
عن وثائق ما زالت محظورة، وطلب كشــفها. إن 
كشــف المقاطع المحظورة في مذكرات بن غوريون 
يدل أيضاً على الســهولة التي كان يتم فيها حظر 
الوثائق التاريخية. وهو يكشــف أنه في حالات 
كثيرة، حسب أقوال يفنه، »لم تكن حماية المصالح 
الأمنية أو العلاقــات الخارجية أو الخصوصية«، 
هي التــي تقف في خلفية ذلك، بل »حاجات أخرى 
تماماً، مثل الحفاظ على الصورة العامة لمؤسسات 
وشــخصيات كهــذه أو تلــك، أو منــع معلومات 
ونقاشــات تتعلق بأســس النزاع الإسرائيلي – 
الفلســطيني. في حالات أخــرى، تم حظر مقاطع 
عشــرات الســنين من مذكرات بن غوريون كانت 
متاحة في نفس الوقت في أرشيفات أخرى. وهذا 
يثبت عدم وجود سياسة ثابتة وموحدة ومنظمة 

لحظر وثائق الأرشيف.

هآرتس 2021/5/7

دافيد بن غوريون )وسط( عام 1955
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خالد وليد محمود ٭ 

يطالعنــا المنتــدى الاقتصــادي العالمي 
الذي يعقد في دافوس ســنويا بمؤشرات 
دولية للعديد من القطاعات والأنشطة في 
مختلف دول العالم من حيث مدى تقدمها 

أو تأخرها. 
قبــل عدة أيــام كشــف مؤشــر جودة 
التعليم العالمــي للمنتدى عن تدنّي ترتيب 
أغلــب الــدول العربيــة في مجــال جودة 
التعليــم من خــال تصنيف جديد شــمل 

140 دولة.
ولمن لا يعرف عن المؤشــر فهو يســتند 
إلى ترتيب الدول فيه إلى معايير تتضمن 
المؤسسات،  مثــل:  أساسية،  فئة   12
الصحة  الكلي،  الاقتصاد  بيئة  والابتكار، 
الجامعي  التعليم  الأساسي،  والتعليم 
السلع،  أسواق  كفاءة  والتدريب، 
المال،  سوق  تطوير  العمل،  سوق  كفاءة 
السوق،  حجم  التكنولوجية،  الجاهزية 

تطور الأعمال والابتكار.
غير المفاجــئ للمراقب  بهذا التقرير هو 
تســيّد ســنغافورة المرتبــة الأولــى عالميا 
في جــودة التعليــم، تلتها سويســرا في 
المرتبــة الثانية وفنلندا فــي المرتبة الثالثة 
وقطــر في المرتبــة الرابعة على المســتوى 
العالمي والأولى عربيا، بينما حلت الدولة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  العظمــى 

فــي المرتبــة الثامنة عشــر، مســبوقة في 
الدنمارك ومتبوعة في السويد!

 نموذج فريد  

مــا يمكــن اســتخاصه مــن التقرير 
هو مسألتان رئيســيتان الأولى تتعلق 
بســنغافورة التــي قطعت شــوطا في 
الإبداع بطرائق التدريس وتقليل حجم 
لإفساح  التعليميــة  المناهــج  محتــوى 
الذهنــي  والعصــف  للتفكير  المجال 

والابتكار. 
فريــدا   أنموذجــا  تمثل  ســنغافورة 
ففي  أمة،  لنهضة  متقدمــة  لتجربــة 
جزيــرة  من  تحولت  عاما   50 من  أقل 
السكان  من  أمية  غالبية  يقطنها  فقيرة 
تضاهــي  متقدمة  صناعية  دولة  إلى 
في  نظيراتها  معيشتها  مستويات 
الدول الصناعية الأكثر تطورا وتقدما. 
الإنجــاز  أن  للجميــع  واضحــا  وبــدا 
الحقيقــي الذي حققته ســنغافورة هو 
نظــام تعليمي متمكــن يعتبر واحدا من 
أهــم وأرقى أنظمــة التعليم فــي العالم 

دون منازع..
فهــذه الجزيرة الصغيرة اســتثمرت 
برأس المال البشري لتحقيق معجزتها 
راق  نظــام  خــال   مــن  الاقتصاديــة 

ومشــهود لــه بالمعاييــر العالميــة فــي 
التربية والتعليم.

دولة قطر

 النقطــة الثانيــة هــي دولــة قطــر التــي أثلجت 
الصــدر بترتيبهــا الرابع عالميا والأولــى عربيا، فقد 
ركــزت رؤيتها 2030 ، علــى تسخير عائدات الثروة 
وإمكانات  كفاءة  برفع  والغاز  النفط  من  الطبيعية 
الطاقة البشرية عن طريق مناهج الدراسة الجامعية 
والمدرسية والاستفادة من تقنيات التعلم الحديث..
إذ لا أحــد ينكــر أن دولــة قطر أحدثــت اختراقا 
كبيرا في مجــال منظومة التعليم، خال الســنوات 
القليلــة الماضيــة، وباتــت هــذه المنظمة تُعــدّ جزءاً 
رئيســياً في خطتها التنموية الاستراتيجية وتحتل 
مكانــة ومراكــز متقدّمة بين أقــوى النظــم العالمية 
والإقليميــة بهــذا المجــال، إذ نجحــت الدوحــة في 
إنشــاء نظام تعليمي قوي عبر توفيــر بيئة متطوّرة 
تســتهدف بصــورة أساســية العنصــر البشــري، 
فراحت تركز على تنمية مهارات الإنسان وتطويره 
لكونه الركيزة الأساسية في بناء الدولة وتقدّمها. 

وربطــت رؤيــة قطــر 2030 التنميــة البشــرية 
المســتدامة بجــودة المنظومة التعليميــة، والرقيّ 
بها لتواكــب المعايير العالميــة العصرية، وتوازي 
أفضــل النظــم التعليمية على مســتوى المعمورة 
واعتمدت أســاليب وبرامج التعليم الإلكتروني، 
حتى أضحى النجــاح في منظومة قطر التعليمية 
بمثابــة تجربــة رائــدة علــى المســتوى الإقليمي 

والعربي يستحق التأمل.
لكــن لمــاذا هــذا التأخــر أو التخلّــف العربي في 
معظم مؤشرات التنافسية العالمية؟ وكم من الوقت 
يلزم بلدا من البلدان كي يثب من براثن التخلف إلى 

مصاف الدول المتقدمة أقله في جودة التعليم؟ 
ربما يجيــب أحدهم بالقول: ســنغافورة مثا أو 
سويســرا أو فنلــدا أو  قطــر مثا التــي تتربع على 
عــرش الأمم فــي منظومتهــا وجودتهــا التعليميــة 
تقدّم أجوبة حبلى بالعبر عن هذا الســؤال الجدلي، 
رغم  أن  المسافة الزمنية بين التأخر والتقدم ليست 
قرونا بالضرورة، كما أن الاســتعمار ليس مشجباً 
على الــدوام، لتعليق إخفاقــات الحاضر على واقع 

أمتنا وحالنا العربي من المحيط إلى الخليج.
ليس بعيدا عن تقرير جودة التعليم، هل تعلمون 
أنه ولســنوات عديدة لم تحصل 99 في المائة وربما 
يزيــد مــن الجامعات العربيــة المتراميــة من المحيط 
إلــى الخليج على مكان متقدم فــي الترتيب بين أول 
مائتــي جامعــة في القائمــة التي تصدر عــن تقرير 
مؤسســة تايمز المتخصصة في شــؤون الجامعات 
ومؤسســات التعليــم العالي حول العالــم للأعوام 

الماضية!

الجامعات العربية

 قــد يبــدو أن ثمــة تحســنا طفيفــا طــرأ 
لوضع بعض الجامعــات العربية مقارنة مع 
الأعــوام التــي ســبقتها، بينما بقي الســواد 
الأعظــم لجامعاتنا تتذيــل القائمة.  وفي كل 

التقارير المتخصصة وغيــر المتخصصة التي 
تتناول تصنيف الجامعات تجري المنافســة 
بين الجامعــات الأمريكيــة والبريطانية التي 
مازالــت تحتــل المراكــز العشــرة الأولى بين 
جامعــات العالم، بينما لا توجــد بين المائتين 

الأولى أي جامعة عربية.
وحتــى أكــون منصفــا بعيــدا عــن جلد 
الذات وعن المعايير والأســس التي تصنف 
علــى أساســها تلــك التقارير المؤسســات 
الســؤال  طــرح  عــن  حتــى  أو  التعليميــة، 
التقليــدي المعروفــة إجابتــه مســبقا: لماذا 
الأســرة  عــن  العربيــة  الجامعــات  تغيــب 
الأكاديميــة الدولية في تلك التصنيفات، إلا 
أننــي أعترف من بــاب -الطمــوح للإرتقاء 
للأفضل- بأهمية وجود مثل هذه التقارير 
الدوريــة حيث علــى الأقل تدفــع جامعاتنا 
لمزيد مــن المراجعة والتقييــم وإمعان النظر 
بشــكل إيجابــي  يحفزهــا للمنافســة مــن 
خــال العمل على تحديث برامجها وتطوير 
والتدريســي،  الأكاديمــي  عملهــا  آليــات 
واستقطاب الكفاءات التعليمية والإدارية و 
وضع أسس وبرامج واختصاصات  تفتح 
الطريق إلى سوق العمل، فضا عن ضرورة 
اهتمامها باللغات والتعددية الثقافية وقبل 
ذلك تعزيز البحث والنشــر العلمي لأعضاء 

الهئية التدريسية.
بيت القصيــد أن الإحصــاءات والأرقام 
على مســتوى وطننا العربي الكبير ليســت 

مبشــرة، إذ تشــير إلى تدنٍ حاد في نســبة 
الإنفاق علــى البحث العلمــي عربيا مقارنة 
مــع الدول المتقدمة، والواضح أن نســبة ما 
ينفقــه المواطن العربي علــى البحث العلمي 
يبلــغ 4 دولارات ســنويا تقريبا، مقابل 930 
حجم إنفاق المواطن في أمريكا، و972 حجم 

انفاق الفرد الإسرائيلي )مثا(!
ولســنغافورة نعود، فثمــة مقولة تصلح 
الســنغافوري  للزعيــم  منســوبة  لحالنــا 
"لــي كوان يو" حيــث قال يومــا: كنتُ أهتم 
بالاقتصــاد أكثر من السياســة، وبالتعليم 
أكثــر من نظــام الحكــم، لقد اتخــذت قرارا 
التربيــة  وزارة  موازنــة  جعلــت  شــجاعا، 
والتعليــم أكبــر مــن موازنــة وزارة الدفاع! 
في ظنــي أن هذا هو بيــت القصيد والباقي 

تفاصيل.
يقولون أنــه عندما تريد أن تقيّم أي دولة 
فــي العالم فانظر أولا إلى مســتوى التعليم 
فيهــا، فــإذا كان على ما يــرام فاعلــم أنها 

تسير إلى الأمام.
 ولكــي نلمــس جــودة التعليــم المطلوبة 
ونتقــدم فــي المؤشــرات العالميــة وننافس 
بها، فنحــن بأمس الحاجة إلى إعادة هيكلة 
وغربلة لقطاع التعليم فهو المحرك والمؤشــر 
الأوضح لقياس التقــدم المجتمعي في كافة 

شؤون الحياة.

٭ باحث دكتوراه في العلوم السياسية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إيران... خسائر قيادة العسكر للسياسة

لماذا نغيب عن هذه التصنيفات؟

 التوسع الإيراني
التوســع الإيراني غربا كان على حساب شعوب 

كل من العراق وسوريا ولبنان.
لم تتجــرأ إيران أن تتوســع شــرقا، فالصين لها 

بالمرصاد.

ماغون

 ويلات الحروب
كل مــن تســبب فــي إشــعال الحرائق فــي المنطقة 
أغلبهــم  الضحايــا  أن  خاصــة  بنيرانهــا.  ســيحترق 
مســلمون وعــرب. الحقيقــة أن الســنة أغلبيــة ولــن 
تســتطيع إيران تركيعهم، ولــو تحالفت مع قوى عالمية 

أخرى كالصين والهند.
أتمنى أن تتعلم إيران من الحرب الســورية لتعلم أنه 
لولا أمريكا وروســيا لما استطاعت أن تبقى في سوريا 

يوما واحدًا.
المنطقــة لا تحتاج إلى الحروب الامنتهية، بل عقاء 
من كل الأطراف لترتاح الشــعوب من ويات الحروب 
بإســم الدين. مــرت 1400 ســنة علــى الفتنــة الكبرى 

ومازلنا نخوض الحروب وتسال الدماء لتلك الحادثة.
حقــا أن مقولــة الديــن أفيون الشــعوب هو ســاح 

الأنظمة القمعية.

أحمد سالم
إعادة الحسابات

إيران بفضل أنظمة التخلف والاســتبداد، وكذلك 
بفضل أمريكا الإرهابية، والكيان الإرهابي، كل هذا 
كان ســببا، لنفوذها فــي المنطقة، ولكنهــا لم تنجح 
على مســتوى الشــعبي، ولكن هل آن الأوان لإيران 

المتوهمة أن تعيد حساباتها الطائفية.

إبسا الشيخ
السلام في المنطقة 

على ساسة )إيران( تغيير عدوانية دولتهم
نحو العالم العربي، ليحل التفاهم بدل

التناحر وليعم السام في المنطقة بأسرها.

سامح -الأردن

عزيزة ومتألقة
"إيران: خسائر قيادة العسكر للسياسة" … كام 
صحيح مئة فــي المئة، حتى إســألوا مصر أين كنتِ 

قبل عام 1952 وأين أصبحتِ الآن؟
إنــا للــه وإنا إليــه راجعون … كانــت بلدي مصر 
جميلــة وعزيــزة ومتألقــة ورائــدة وغنيــة )جــداً( 
منهم لله من دمروهــا وقزموها وأهانوها وباعوها 

وأمرضوها ونهبوها وأفقروها!!! 
 ألا لعنة الله على الظالمين.

سامي عبد القادر

قرار جمعي
 

أولا: المؤسســة الحاكمة فــي إيران متعددة 
الأطراف ومــن يرســم سياســتها الخارجية 
والداخليــة هو قرار جمعــي، ولكن حين يكون 

هناك خاف فإن المرشد يحسم الخاف.
ثانيا: إنه ليس قرار العســكر، كما اســتنتج 
فــي هــذا المقــال )الــذي يريــد أن يقــول بأن 

العسكر من يدير دفة البلد(

ثالثــا: المقال أقحــم الطائفية فــي الموضوع 
ولكــن من منظــور دافــع طائفي مــن الجانب 

الآخر.
رابعــا: التراجع عن الخطــأ ليس منقصة أو 
عيبا بل وعيا وتأكيدا للشــخصية الإنســانية 
والإيمانية في أصالتها وفعاليتها وحضورها 

المتعدد الجوانب.

بهاء أبو نبيل

الميليشيات المسلحة
 

إيران تركز على ثاثة أبعاد هي:
1.دعم الميليشيات المسلحة في الإقليم.

 2-القوة الصاروخية.
 3-تطوير البرنامج النووي ..

الهدف الاســتراتيجي من خلف ذلك هو أمران، 
تصدير الثــورة، وكذلك التوصــل لاعتراف دولي 
بدورهــا الإقليمــي، عنــد تفحــص قــدرات إيران 
الصاروخية نجد أنها تعتمد على ترســانة أسلحة 
من روســيا وكوريا الشــمالية، تقوم وبإشــراف 
خبراء مــن تلك الدول على زيــادة معدلات مديات 

تلــك الصواريــخ، وتطلــق عليهــا لاحقــا أســماء 
فارسية ..

القــدرات العمليــة لتلــك الصواريــخ محــدودة 
ودقة الإصابة غير فعالة، إيران ومن باب الدعاية 
الثوريــة تحاول أن تمنح نفســها ثوبــا كبيرا على 
مقاسها. تســاعدها في ذلك بعض الدول الغربية 
التــي تجد فــي نظام المالــي فرصة لابتــزاز دول 

الخليج العربي.

هاني الشرعة

العودة إلى القمقم
 

من قــال إن الغرب أو إســرائيل يناصبــان إيران 
العداء، إيران تسدي خدمات جمة للغرب وإسرائيل 
فــي الإقليم، ولكن مشــكلة إيران أنها تطلب ســعرا 
غاليا جداً لخدماتها لا يســتطيع الغرب أن يســدده، 
فتركهــا كــي تقــوم بالأعمــال القــذرة في الشــرق 
الأوســط وعندما تحقق للغرب -ودوماً إسرائيل- 

ما يريد بدأ يحجّم إيران ويعيدها إلى القمقم ثانية.

مجتهد

أخرى  ليلة  دراجـــي:  حفيظ  مقال 
من ليالي رياض محرز التاريخية!

منظومة لاعبين
وماذا عن لاعبي دفاع المانسيتي الذين كانوا 

صخرة بما تحمله الكلمة من معنى؟
ومــاذا عــن لاعبي وســط الميــدان الذين 

خلخلوا منظومة البي إس جي وأعطبوها؟
وماذا عــن لاعبي الهجــوم الآخرين الذين 
بقتاليتهم وبذكائهــم أوصلوا الكرة في العمق 
ومركــزة ليجدها محرز ودون عناء ويدكها في 

شباك الخصم؟
تقــزيم دور 10 لاعبين فــي الفريق وتقديم 
لاعب واحد كأنــه المنقذ والنجم واللاعب الذي 
كان له الفضــل الكبير لتأهل الفريق هو تحليل 

رياضي مخالف للمنطق، وبه مزايدات كثيرة.
المانســيتي هــو منظومة لاعبــين متكاملة 
ومترابطة الخطــوط يقودها مدرب بارع حقق 

البطولات حتى قبل وصول محرز للفريق. 
ما قيل لا يقلل من محرز ومن كفاءاته ولا من 
توهجه بل العكس. محرز يســاهم بشكل كبير 
في تغييــر تلك الصورة النمطيــة عن اللاعب 
الإفريقي الذي لا يعرف عنه إلا اللياقة والقوة 
الملعب  رقعــة  على  أكدهــا  وقد  الجســمانية، 
وغيرهما  وإيتو  دروغبا  أمثال  آخرون  لاعبون 

…
أمــا عن الكــرة الذهبيــة فأظــن أن القائد 
ديبروين ســتكون من صالحه فالسيتي ضمن 
بشــكل كبير بطولة إنكلتــرا، وهو في الطريق 
للتشامبينس ليغ وله الأفضلية لمشاركة فريقه 

الوطني البلجيكي في أمم أوروبا. 
توهجه فــي البطولة والوصــول بمنتخب 
بلاده إلى أبعد مدى قد يســاهم بشكل كبير في 

فوزه بها.

نوفل- ماليزيا

تعقيب
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من الذي سيخبر
 الشعب المصري؟

في فيلــم مدهش بقدر 
ما هــو ممتع، يُســتدعى 
داهيةٌ،  دعايةٍ  مســؤول 
محنك وملتــو إلى أقصى 
معاوني  أحد  قبل  من  حد 
الأمريكــي،  الرئيــس 
لإيجادٍ حلٍ مــا أو طريقةٍ 

لصرف الانتباه عن فضيحةٍ جنســيةٍ متخلقة، توشك 
أن تنفجــر في وجهــه قبــل الانتخابات الرئاســية 
بأسبوعين، فيتفتق ذهن صاحبنا مسؤول الدعاية عن 
اختلاق حربٍ لا وجود لها البتة، اختلاقها سينمائياً لا 
في الحقيقة، أي حرب »كده وكــده« كما قد نعبر نحن 
المصريين. من أجل ذلك يســتعين بمنتجٍ من هوليوود، 
وعبر تعريجاتٍ وتفاصيل لا مــكان لها هنا، ينجحان 
بالفعل في مسعاهما ويُعاد انتخاب الرئيس. ذاك كان 
فيلم »ذيل الكلب« وقام بدور مســؤول الدعاية الممثل 

العبقري روبيرت دي نيرو. 
ما يهمني هنا هو ســؤالٌ طُرح على ذلك المســؤول 
الدعائي الداهية مــن قبيل، ما الذي ســيحدث إذا ما 
اكتشف الشعب الأمريكي أن حرباً لم تقع، أو أن تلك لم 
تكن إلا كذبة، فلم يكن منه إلا أن أجاب مباشرةً، بدون 
تردد بابتسامةٍ على وجهه: »ومن الذي سيخبرهم؟«. 

لم يزل هذا الرد يتردد فــي أذني، ويلح على ذهني 
بينما أتابــع مراقباً، كيفية تعامــل النظام المصري مع 
مجريــات الأحداث، سياســيةً كانت أم فــي ما يتعلق 

بجائحة كورونا.
يقيناً لقــد أثبتت الســنوات التي تلــت الانقلاب، 
أن أجهــزة الدولة العميقة، يرفدها بدون شــك خبراء 
ومتخصصون، تمتلــك فهماً عميقاً للتكوين النفســي 
إذا  لعامة الشعب المصري وســيكولوجيته الجماعية 
جــاز التعبير، بقدر ما تكن لهم مــن الاحتقار وتتعامل 
معهم بتعــالٍ حقيقــي وعميــق؛ ذلك الفهــم لا ينبع 
بالضرورة فقط من تفكيرٍ أو تأملٍ ذهنيٍ عميق أو علم، 
وهي ملكاتٌ أشــك أن أياً ناهيك مــن حفنةٍ ولو ضئيلة 
من الضباط يملكها، وإنما بصورةٍ تلقائيةٍ »حشــوية« 
ناجمة عن طول المراس ومعاشــرة الناس ومعايشــة 
كل أصنافهــم على اختــلاف خلفياتهــم الاجتماعية 
والاقتصادية. وفقاً لتلك النظــرة أو الرؤية فهم يرون 
، جاهلًا أحمق في  في المصريين قطيعاً كبيراً، صاخبــاً
المجمل، به قلةٌ من المتعلمين والعقلاء الذين يســاوون 
شيئاً )في نظر النظام بالطبع( وإن تلك النظرة تتسق 
من ثم بانســيابيةٍ تامة مع انحياز النظام الاجتماعي 
والاقتصــادي؛ من هذا المنطلق فهــم يؤمنون بحتمية 
ســياقة هذا القطيع، ومنعه من الخروج عن السيطرة 
بكل الوســائل الممكنة، عنيفةٍ أو غير عنيفة، بل أثبتت 
ممارســة الســلطة، وعلمتهــم التجربــة التاريخية 
الطويلة بأنه لابد من اســتخدام كل الوسائل مجتمعةً 
طيلــة الوقت، فلابــد دائماً من العصــا المرفوعة فوق 
رؤوس الناس، وبعض المواطنين المحبوســين يتلقون 
الضرب والإهانة في خلفية المشــهد، في الوقت نفسه، 
الذي تتدفق فيــه الدعاية مــن كل منافذها عن حكمة 
الرئيس وقوة الجيش الجبــارة، التي ترعب الأعداء، 
فيحســبون لها كل حســاب، والمعدلات غير المسبوقة 
للنمو والتطور إلخ، وبالطبع هناك التخويف المستمر 
مــن الانهيار والفوضــى، ولعلك لن تعــدم ضابطاً أو 
مســؤولًا أو أكثــر، ناهيك مــن البورجوازية المصرية 
بمجملها، تــرى وتنَظِر أن ذلك فــي نهاية المطاف عملٌ 
أخلاقي من الطراز الأول، فما قيمة آلاف أو عشــراتها 
يُحبَســون فيُقتل منهم قلــة، غير من تتــم تصفيتهم 
مقابل الفائدة المجنية من الحفاظ على النظام وتجنب 
الفوضى؟ إذا كان ذلك هو الثمن فهو في نظرهم ضئيل، 
والمشكلة الحقيقية في نظري تكمن في أن قطاعاً معتبراً 
من الجمهور، إما اقتناعاً بما لُقن وسُــقي عبر الأجيال، 
أو عن عــدم اكتراث بمصائر الآخرين، يشــاركهم هذا 

الرأي.
ما يســتوقفني هنا هو ذلك الأسلوب المدهش، الذي 
لا يخلو من طرافةٍ )وإن سوداء( الذي ينتهجه النظام 
المصري: عدم الاعتراف، يبدو أن ثمة قناعةً لديهم بأن 
شــيئاً لم يحدث ما لم يقروا ويعترفوا به، لم يمهروه 
بـ«ختم النسر« شأنه في ذلك شأن المعاملات الرسمية.
مثــال ذلك الأقرب هــو التعامل مع وبــاء كورونا؛ 
فالقاصي يشــهد والداني، نحن وأقرباؤنا ومعارفنا، 
بأن تلك الموجة ملأت المشــافي حتى عدمت الأســرة، 
وأماكن العزل، وتحصد الأرواح حصداً حتى أصبحت 
قرىً بل ومحافظــاتٌ بأكملها أماكن موبــوءة، كما أن 
الموجــة الأولى تســببت في زيادة عــدد الوفيات عن 
المتوسط في ثلاثة أشــهر، بما يزيد عن الخمسين ألفاً؛ 
لكــن الدولة لم تعتــرف بذلك، بل وتباهى السيســي 
متســائلًا )متبجحاً في حقيقة الأمر( لم العجب من أن 
يرأف بنا الله بصورةٍ خاصة، ولعله من المفيد أن نذكر 
أن ناريندرا مودي قال شــيئاً شبيهاً، ولننظر الآن إلى 
أين وصلت الهند. الشيء نفسه يمكن أن يقال عن سد 
النهضة، فالناس، أو على الأقــل، المهتمون والواعون 
منهم، قلقون يخشون نقص المياه والتصحر، وفقدان 
السيطرة على شريان الحياة التاريخي، الذي يدركون 
جيداً أن مصر، تلك الواحة، لم تكن لتوجد بحضارتها 
من دونه؛ غيــر أن النظــام يتعامل مع الملــف برمته 
بانعدام شفافية على المســتوى الشعبي، يضاف إلى 
انعدام الكفــاءة في التفاوض، واتخــاذ القرارات في 
شأنٍ مصيريٍ كهذا، ولأن الأمر أكبر من أن يُهمل تماماً، 
أو يتمكنون من إخفائه، فقد لجأ النظام إلى التهديدات 

الغامضة تارةً وللتجاهل الرسمي تارةً أخرى. 
هي مدرســةٌ في التعامل مع الشــعب تنطلق لا من 
احتكار المعلومة والخطاب فحســب، ولكن في إخفاء 
، انطلاقاً من تلك القناعة التي  الحقائق المزعجة أيضــاً
ذكرت بأنه مــا لم يعترف النظام، ما لم يصارح الناس 
بالمصيبــة، فهي لم تحــدث، وما كل الوفيــات والقمع 
والقتل والفقــر إلا أشــياءٌ عادية، فالعــادي هو تلك 
المظلة السابغة الفضفاضة التي يعمل النظام بمنهجيةٍ 
على مدها، لتشــمل كل ما من شأنه أن ينتقص الكرامة 
البشرية والحقوق الإنســانية، وعلى رأسها الحق في 
الحياة فتبتذل كما يبتذل الاعتقال والحبس الاحتياطي 
والتعذيب والقتل والتصفيات، وســيلجأ النظام إلى 
إعلامه ليســوق أمثلةً من اليمين واليسار، ملفقاً كاذباً 
مدلساً أحياناً في حوار طرشانٍ، لا يخدم سوى ترسيخ 
أن حالنــا لا تختلف عن أي مكانٍ آخــر في العالم. »ما 
هي الحقيقة« ســؤالٌ ألقاه بيلاطس البنطي منذ قرابة 
الألفي عام ولم يدرك كم سيخلده التاريخ، فالإجابات 
المحتملة لا حصــر لها، وفي مصر وفر السيســي على 
الناس مشقة البحث، حين دعا الناس آمراً مزمجراً بأن 
لا يسمعوا كلام أحدٍ غيره. لكن السؤال الحقيقي الذي 
طرحته سابقاً وسأظل أعيده: كم عمر الكذب والإخفاء 
وهل يحتاج الشــعب المصري إلى مــن يخبره؟ أم أنه 
يعرف الحقيقة من نفسه وسيتمرد على هذه الأوضاع؟

 
*كاتب مصري

لا للانتخابات تحت بساطير الاحتلال 

وجعنا الأفغاني 

مجددا سأغرد خارج السرب، وأعلنها 
على رؤوس الأشــهاد، أنني بالمطلق ضد 
الفلسطينية،  الأراضي  في  انتخابات  أي 
أو أراضي دولة فلســطين، كما يحلو للبعض تســميتها، بأي 
شــكل من الأشــكال. ومنذ البداية كان خطأٌ إجراءها بوجود 
الاحتلال، وأقصد بالانتخابات ليــس الأخيرة التي أعلن عن 

تأجيلها، فحسب بل ضد انتخابات1996 و2006.
فالانتخابات بالمطلق لم تســاعد، بأي شــكل من الأشكال، 
في دفع العمل الوطني وتعزيز القضية الفلســطينية. وانتهت 
الأولى بمجلس مشــلول، نحو %10 من أعضائه في سجون 
الاحتــلال. والثانية بــدأت بمقاطعة دوليــة، والثالثة كانت 
ستجلب على رؤوســنا كوارث ومصائب، وتزرع في ظاهرينا 
مســربي أراض وعقــارات وعملاء وقتلة، وكانت ســتعطي 
موطــئ قدم لجماعة محمد بن زايــد. ولكن وقبل الخوض في 

الأسباب لابد من توضيح بعض الحقائق..
أولا: النظام السياسي الفلسطيني، إن كان موجودا أصلا، 

بال ومهترئ ولا يختلف حول ذلك اثنان.
ثانيــا: منظمة التحريــر الفلســطينية باعتبارها حاضنة 
للعمل الوطني الفلسطيني، والمظلة التي ينضوي تحتها معظم 
الفصائــل، يجب الحفاظ عليهــا، ولكنها بحاجــة إلى إعادة 
هيكلة حقيقية لتتماشــى مع العصر، الذي كما يبدو قد فاتها، 
وليس بتغيير الوجوه فقط، بل بتحديث المؤسســات البالية، 
وتغيير النهج والسياسات، وأســاليب العمل، وتحتاج أيضا 
إلى توســيع لتحتضن بقية الفصائل، خاصة حركتي حماس 

والجهاد الإسلامي.
ثالثــا: نحن مــع الديمقراطية بالمطلق، واختيار الشــعب 

لقيادتــه وحكوماته وأنظمته بشــكل حر ونزيــه، بدون أي 
تدخلات مــن أي أطراف أخرى، لكــن الانتخابات لا يمكن أن 
تكون ديمقراطية ونزيهة وحرة، كما يزعمون، في ظل احتلال 
كالاحتلال الصهيوني وتحت بســاطير جنــوده. ولا أرى في 
تباكي البعض على »إلغاء الانتخابات الأخيرة والحديث عن 
وأد للديمقراطية، وسلب حق المصير من الشعب الفلسطيني« 
سوى ذرف لدموع التماسيح. وسؤالي للمتباكين هو، ما الذي 
حققته وقدمته التجربتان الانتخابيتان الســابقتان للشعب 
الفلســطيني، على مدى ثلاثة عقود، سوى الأوهام والكوارث 
والمصائب السياســية، ومزيــد من الاســتيطان، والتعايش 
مــع الاحتلال، وتخدير الشــعب الفلســطيني بأوهام الحكم 
والــوزارات. إضافة إلى الجانب السياســي هنــاك الجانب 
الاقتصادي، إذ أثقل المجلس التشــريعي، كاهل السلطة، التي 
لا تزال تعتمد على المســاعدات والمعونــات الخارجية، وزاد 
اتكالها عليها، برواتب 132 نائبا، تضــاف إلى ذلك التكاليف 
الإدارية والســكرتارية والسيارات والحراسات والامتيازات 
الأخرى. ولــم يقدم النواب، مع احترامي الشــديد لكل واحد 
منهم ولا أحملهم المســؤولية، أي إنجاز علــى أي من الصعد، 
خاصة على درب التحرر والاســتقلال، وكان المجلس شكليا، 

وجزءاً من الصورة الوهمية. 
لــذا أقول بأعلــى صوتي، إننــي ضــد الانتخابات تحت 
الاحتلال، لأنها رســخت وجود هذا الاحتلال، وأقنعتنا بأننا 
قادرون على التعايش معه وإدارة شــؤوننا اليومية في ظله، 

بل أوهمنا أنفسنا بأننا بدأنا مرحلة التحرر.
لا للانتخابات في ظل الاحتلال، فــلا يمكن لأي انتخابات 
أن تكــون ديمقراطية وحرة ونزيهة بوجــود الاحتلال، الذي 
يتدخــل بكل صغيرة وكبيــرة ويعتقل وقتما يشــاء، ممثلي 
الشــعب المنتخبين، رغم الحصانة الدبلوماسية التي يفترض 

أن يتمتعوا بها.
لا للانتخابات، لأنها ملهاة للناس عن التفكير والبحث عن 
وســائل خلاقة لمواصلة النضال، لإنهــاء الاحتلال، وتحقيق 
الاستقلال الحقيقي، الذي تكون فيه الانتخابات مطلبا شعبيا 

وجماهيريا.
لا لانتخابات اســتغل فيها الاحتلال ويستغل وسيستغل 
انشــغالنا بها، والصراع عليها، لضم مزيد من أراضي الضفة 
الغربية، وقضم القدس قطعة قطعة من البلدة القديمة وسلوان 
للعيســاوية لحي الشــيخ جراح إلى جبل المبكر، وغيرها من 
الأحياء لمسح المعالم الإســلامية والعربية في هذه المدينة. لا 
لانتخابات لا يزال الاحتلال جاثما على صدور الناس ويتحكم 
بأدق تفاصيل حياتهم اليومية، ويغلق المدن والقرى، ويعتقل 

ويقتل ويجرح، ويعتدي على المواطنين ويساند المستوطنين. 
لا لانتخابات ليــس الغرض منها بالنســبة للبعض، تحقيق 
»الديمقراطية« كما يتشــدقون بها، ديمقراطية يدوسها أصغر 
جندي من جنود الاحتــلال. لا لانتخابات الغرض منها مجرد 
تقاسم السلطات، من يأخذ أكثر مِن مَن، في حين يمكن تحقيق 
ذلك من خلال توزيع المقاعد في المجلســين الوطني والمركزي 
لمنظمة التحريــر واللجنة التنفيذية بشــكل توافقي، وبدون 
حاجة للتنازل عــن القدس. لا لانتخابات لــن تحدث تغييرا 
حقيقيا في مؤسسات منظمة التحرير، التي يفترض أن تكون 
المظلة التي ينضوي تحتها كل مكونات الشــعب الفلسطيني. 
لا لانتخابات لا يكون شــرطها تحقيق المصالحة الفلسطينية 
وإنهاء الانقســام. لا نريد انتخابات يذرف من أجلها منســق 
الأمم المتحدة الخاص لعملية الســلام في الشــرق الأوســط 
السابق نيكولاي ملادينوف، دموع التماسيح، وهو المعروف 
بعلاقاته بالإمــارات ومحمد دحلان وإســرائيل، وهو الذي 
رفضت منظمة التحرير التعامل معه لانحيازه المفضوح لدولة 
الاحتلال، منسق سلام ســابق لا يرى سببا مشروعا لتأجيل 
الانتخابات، حتى لو كانت على حساب القدس. منسق فشل، 
على مدى سنوات طويلة في منصبه، من إحراز أي تقدم نحو 

حل القضية الفلسطينية.
وللتذكير فقط فإن الانتخابــات الاولى عام 1996  تمت في 
أجواء »ســكرة« اتفاق أوســلو التي لا نزال نسدد أقساطه. 
وجاءت هذه الانتخابات لتسويق الاتفاق وبث أجواء الفرح 
والسلام، وإقناع الناس بأن هذا الاتفاق سيمنحهم الاستقلال 
والدولة قريبا، على الرغم من التنازل عن %78 من فلســطين 
التاريخية، وأما الـ %22 الباقيــة فكانت خاضعة للتفاوض 
كما حال القدس والحــدود، وهو الحال الذي نعيشــه الآن. 
وثبتت هــذه الانتخابات أيضا الوجود اليهودي في وســط 
مدينة الخليل، وتقســيم المدينة لمنطقتــين H1 و H2 وإغلاق 
شارع الشــهداء، الذي كان يشــكل روح الحياة الاقتصادية 
فيها. في أعقاب اتفاق الخليل، الذي تم التوقيع عليه في يناير 

H1 ،عام 1997، وقسم المدينة إلى منطقتين
وتشكل %80 من المســاحة الكلية لمدينة الخليل، ويسكن 
فيها حوالي 115000  فلسطيني، تابعة للسيطرة الفلسطينية 
الكاملة اسميا. ومنطقة H2، ويســكن فيها 35000 فلسطيني 
وحوالي 500 مســتوطن، بقيت هذه المنطقة تحت الســيطرة 
الأمنية الإســرائيلية بينما نقلت الصلاحيات المدنية اســميا 
للسلطة الفلســطينية. وخلال انتفاضة الأقصى عاد الجيش 

الإسرائيلي وسيطر مجددا على المنطقتين بالكامل.
أما انتخابــات 2006 فجاءت كالجزء الثاني من مسلســل 

أوســلو، خاصة بعد انتخابات رئاسية جاءت برئيس جديد، 
أراد بداية جديدة ومختلفة لعهــده، غير أن هذه الانتخابات 
جاءت بما لا يشتهيه الرئيس الجديد، جاءت بحركة حماس، 
التي رفضت القبول بالشــروط الدوليــة للتعامل معها، وفي 
مقدمتها نبذ العنف والاعتراف بإســرائيل، وفي عهد المجلس 
التشريعي الجديد، وقع الانقسام الذي قاده محمد دحلان، ما 
زاد الطــين بلة، ودفع بالقضية نحو الهاوية. والنتائج ظاهرة 

للعيان.
أما انتخابات 2021 فماذا كانت ستقدم للقضية الفلسطينية 
لو تمت؟ إلغاؤها، دفع برئيس قائمة »الحرية والكرامة« نزار 
بنات، إلــى الوقوف إلى جانــب دولة الاحتــلال في مطالبة 
الاتحاد الاوروبي والدول المانحة بوقف مســاعداتها للسلطة 
المخصصة أصلا للاحتياجات الإنســانية. وهذه الانتخابات 
لو تمت كانت ســتفتح الأبواب على مصراعيها لتســلل قتلة 
ومســربي منازل وبائعي عقارات في القدس للمســتوطنين، 
لساحة العمل الفلسطيني، وتحقيق الحلم بالفوز بموطئ قدم 
في السلطة التشريعية الفلســطينية، عبر قائمة )المستقبل( 
محمد دحلان مستشار محمد بن زايد، الوكيل الدولي لمنتجات 
المســتوطنات. ونحن هنا نتحدث عن »البروفيســور« سري 
نسيبة ابن أنور نسيبه الغني عن التعريف وصاحب »التاريخ 
العريق« عن سري نسيبة عم مندوبة دولة الإمارات في الأمم 
المتحدة، لانا نســيبة منذ عام 2013. عن سري نسيبة صاحب 
المواقــف المعارضة لمقاطعــة الأكاديميين فــي بريطانيا وفي 

إسرائيل للمحاضرين في جامعات المستوطنات. 
 وبعدين تعالوا نتحاســب، عن أي انتخابات حرة ونزيهة 
تتحدثون؟ هل يمكن أن تكون هنــاك انتخابات حرة ونزيهة 
بوجود الاحتلال؟ وعــن أي انتخابات ديمقراطية تتحدثون، 
انتخابات تعتقل فيها ســلطات الاحتــلال وأدواتها القمعية 
منتخبي الشــعب وقادته، وتلقي بهم في غياهب الســجون، 
والأمثلــة على ذلك عديــدة، وحركة حماس أكثــر من عانى، 
الانتخابــات لو أجريت ما كانت لتأتــي حتى بوجوه جديدة 

ناهيك من أفكار جديدة. 
كنت قد عنونت مقالي الســبت الماضــي »إذا كانت القدس 
هــي القربان فلتلــغ الانتخابات« وفي هذه الأســبوع قررت 
رغم التهويش، الذي نســمعه من قبــل الكثيرين، والمزايدات 
والحديــث عــن وأد الديمقراطية، ونزاهة الحكــم، والتغيير 
للأفضل، قــررت أن أعنــون مقالي بـــ«لا للانتخابات تحت 

بساطير الاحتلال«. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

قــد تكــون أفغانســتان بعيــدة عنا 
جغرافيا، فما مــن دولة عربية تجاورها، 
وهي من دول آسيا الوسطى، تقع شمالها 
طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، وكلها من الكيانات 
)الإســلامية( التابعة للاتحاد السوفييتي ســابقا، والقريبة 
سياســيا من روســيا إلى اليوم، وتجاور الصين أفغانستان 
شــرقا، إضافة إلى باكستان جنوبا، وإيران غربا، ورغم كون 
أفغانســتان دولة حبيســة بلا شــواطئ، فإنها صارت رقما 
محسوسا في حياة عرب العصور الوسطى، منذ جرى فتحها 

إسلاميا، أواسط القرن السابع الميلادي.
ولا يملــك مراقب لحياتنــا الفكرية الأحــدث، إلا أن يلحظ 
وجودا مؤثــرا لقامة كبيرة اســمها جمال الديــن الأفغاني، 
وهو الرمز المؤســس في سيرة مدرســة الجامعة الإسلامية، 
التي تخــرج فيها الإمام محمد عبده عنــوان التجديد الديني 
الأزهري، كما عبد الرحمن الكواكبي، المبشــر الأول بالخلاص 
من الاســتبداد الملتحف بلباس الدين، والإمــام عبد الحميد 
بن باديس رائد التحرر من اســتيطان فرنســا الاستعماري 
للجزائر، أما جمال الدين الأفغاني نفســه، فكان راعيا للثورة 
العرابية، التي أخفقت في منع الاحتلال البريطاني لمصر سنة 
1882، وظل الرجــل ـ رغم عقابه ونفيه ـ مــن أيقونات كفاح 

المصريين من أجل الاستقلال والتقدم والمساواة.

وقد تبــدو المفارقة ظاهرة بــين معنيين، معنــى الأفغاني 
المنسوب لجمال الدين، ومعنى الأفغاني في عقودنا الأخيرة، 
فقد كان وعي الأفغاني الأول متقدمــا بمعايير زمانه، وميزت 
مدرســته بوضوح بين الدائرة العربية والدائرة الإســلامية 
الأوســع، وقد دعا بن باديس ـ مثلا ـ إلى وحدة عربية تامة، 
وإلــى تضامن جامــع بــين الأمم القومية التــي يضمها دين 
الإسلام، وبالفهم ذاته، الذي ظهر في الأدب السياسي لجمال 
عبد الناصر فــي ما بعد، بينما كان الانقــلاب على اختيارات 
جمال عبد الناصر بعــد حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، 
ودهس الذين »هبروا« لدماء الذين عبروا، وما تلاه من ذهاب 
إلى تيه وموات طويل، كان من دواعي استدعاء معنى أفغاني 
نقيض، حين لعــب الرئيس الســادات دورا مريبا في الحملة 
الأفغانية، التي أدراتها وكالة المخابــرات المركزية الأمريكية، 
وحشــدت أموالا من فوائض البتــرول الخليجي، وجماعات 
مهولة من الشــباب )الإســلامي( في مصر بالــذات، وتورط 
الإعلام الرسمي مع منابر المســاجد بتعبئة لا تنساها الذاكرة 
المصرية، إدعت أن حرب أفغانســتان هي حرب المسلمين ضد 
)الكفرة( الســوفييت، وظلت الحرب دائرة مدعومة بســلاح 
وتخطيط الأمريكيين لنحو عشــر ســنوات، كانت واشنطن 
تقصد بها اســتنزاف موســكو، ودفعها لهزيمة تشبه هزيمة 
أمريكا الأســبق فــي فيتنام )الشــيوعية( ســابقا، وتحقق 
لواشــنطن وقتها ما أرادت، وانســحبت موسكو مهزومة من 
أفغانســتان عام 1989، ولكن من دون أن يعنى ذلك انتصارا 
للإسلام ولا للمسلمين، فقد كان التجييش الديني حرب أقنعة 
كاذبة، ســرعان ما لحقتها حرب أهلية مهلكة في أفغانستان، 
دارت بــين جماعــات إخوانيــة وشــبه إخوانية وشــيعية 
وعرقية وغيرهــا، أنهتها حركة »طالبــان« القادمة من أقبية 
المخابرات الباكســتانية، واستطاعت ســحق كل الجماعات 
)الإســلامية( إياها في ظرف ســنتين، وحولت أفغانســتان 
إلى إمارة »الملا عمر« في 1996، واســتمر حكمها حتى نهايات 
عام 2001، حين قررت واشــنطن هذه المرة غزو أفغانســتان 
بعد حوادث 11 ســبتمبر/أيلول 2001، وبدعوى اقتلاع حكم 
طالبان حليف تنظيــم »القاعدة« وجماعة أســامة بن لادن، 
وتحقــق لأمريكا خلع حكــم طالبان من أول غــارة، وقتل بن 
لادن في مخبئه الباكســتاني قبل عشر ســنوات خلت، لكن 
واشــنطن وجدت نفسها غارقة في المســتنقع، رغم تخفيض 
أمريكا لقواتها وحلفاء الأطلنطي على مدى العشــر ســنوات 
الأخيرة، وتراجع مهام القــوات وحجمها من مئة ألف، إلى ما 
يزيد قليلا على عشرة آلاف، إضافة لنحو 7800 متعاقد أمريكي 
لخدمة القوات القتالية، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد 

ترامب ســحبهم في اتفاق الدوحة )فبراير/شــباط 2020( ثم 
جاء الرئيس الحالــي جو بايدن لينفذ قرار ترامب، مع تأجيل 
موعد الانســحاب النهائي إلــى 11 ســبتمبر 2021، أي بعد 
عشرين سنة من حرب عظيمة الفشــل، كلفت أمريكا آلافا من 
القتلى، ونحو التريليونــي دولار، ومن دون أن ينتهي وجود 
تنظيم »القاعدة« في جبال أفغانستان، بل أضيف إليه وجود 
ملموس لتنظيم الدولة الإســلامية )داعش( ومع بقاء نصف 
أراضي أفغانستان تحت سيطرة حركة »طالبان« التي تتأهب 
للزحف إلى المدن الكبرى بعد انســحاب الأمريكيين، واقتلاع 
الحكومة الفاســدة الهشة الموالية للأمريكيين، في حرب أهلية 
جديدة منتظــرة، قد تكرر فيهــا »طالبان« ما فعلته ســابقا، 

وتهزم منافسيها لتعيد أفغانستان إلى ما كانت.
وقد تلفت النظر هزيمة الأمريكيين بعد هزيمة الســوفييت 
بثلاثين سنة، وكانت أفغانستان، بتضاريسها الوعرة وطباع 
أهلها المحاربة، عصية دائما على الغزاة، من غزوات الإسكندر 
الأكبر حتى الغــزوة الأمريكية، وإن لم ينجح الأفغان أبدا في 
صياغة نظام سياســي صالح مســتقر، ومنذ تــرك الاحتلال 
البريطانــي لأجزاء كبيرة منها عام 1919، كانت أفغانســتان 
تعيش في الظلام والفوضى، تحت ملك أســرة ظاهر شــاه، 
التي حكمت مــن عام 1933 حتــى 1973، حــين انقلب محمد 
داود خان على ابن عمه الملك الأخيــر، ثم انقلب عليه الحزب 
الشيوعي )حزب الشعب الديمقراطي( عام 1978، ولم تنفعه 
نجدة الكرملين الســوفييتي بقوات الجيــش الرابع، وظلت 
فصائل الحزب الشــيوعي يقتل بعضهــا بعضا، وإلى أن جاء 
دور الجماعات )الإســلامية( المتحاربة حتــى الفناء على يد 
»طالبان« وما من عاقل يتوقع استقرارا لأفغانستان، حتى بعد 
جلاء الأمريكيين، وهو ما تدركه القوى المتصارعة على مصير 
العالم، ومصائر آسيا، خصوصا من الدول المتداخلة جغرافيا 
وعرقيا مع أفغانستان، وبالذات من الصين المجاورة السعيدة 
بخروج الأمريكيين، وتعتبر أفغانســتان مهمة في شق طريق 
)الحرير( الصيني العالمي، وقد نجحت الصين في اســتقطاب 
باكستان تجاريا واقتصاديا، وتريد الإفادة من أولوية الدور 
الباكســتاني في الوضع الأفغاني الجديد، ومن دون تناقض 
هذه المرة مع روسيا الحليفة اليوم، بعكس ما كان عليه الحال 
الصيني زمن الغزو السوفييتي، وبغير تناقض مع دور إقليمي 
منتظر تزايده لإيران في أفغانستان، ولا حتى مع دور إقليمي 
وارد لتركيا بحكم طبائع أفغانستان العرقية، ففي أفغانستان 
أعــراق متعددة، أهمها )البشــتون( الممتدون من باكســتان 
إلى أفغانســتان، وهم مسلمون ســنة، يشكلون نحو سبعين 
في المئة مــن الأفغان، إضافــة إلى )الطاجيــك( و)الأوزبك( 

و)الأيماك( و)التركمان( و)الهازارا( والعرقية الأخيرة يسود 
فيها المذهب الشيعي بنســبة %20 من مجموع السكان، وهم 
نقطة ارتكاز ثابتــة للنفوذ الإيراني، والمحصلة ظاهرة، وفيها 
مزيج من توقع اشــتعال حروب الدين والجماعات والمذاهب، 
وحروب مــزارع »الأفيون« وضعف مركزيــة حكم »طالبان« 
المتوقعــة عودته، مع تنامي المصالــح الاقتصادية والتجارية 
للصين بالذات، واتصال أدوار )لعبة الأمم( على جثث وأشلاء 
الأفغان، الذيــن قتل منهم الملايين، إضافة لتخريب أغلب المدن 
والقرى ونشر فكر الإرهاب، في بلد يبلغ تعداده اليوم ما يزيد 

قليلا على 38 مليون نسمة.
وقــد لا يكون وجعنا ممــا جرى ويجري في أفغانســتان 
مختلفا كثيرا، ويكاد يشــبه وجع الأفغان في بعض وجوهه، 
فقد عرفنا النور الأفغاني مع الأستاذ جمال الدين، وعاش بيننا 
وكأنه منا ومن ســادة عقولنا، كان ذلك قبل قرن ونحو نصف 
القرن، لكن الظــلام الذي هبط على بلــده الأصلي في نصف 
القرن الأخير، أرخى سدوله علينا أيضا، وفي صورة جماعات 
إرهاب وتخلف همجــي، تلقت دروس القتل وفنونه في جبال 
أفغانســتان، ونشــرت الدم والفوضى في كثيــر من الأقطار 
العربيــة، ولم تفكر أبدا في الذهاب لقتــال مع كيان الاحتلال 
الإسرائيلي، وهو العدو الأقرب إلينا من حبل الوريد، بل كانت 
دائما عونا لإســرائيل بالقصد أو بدونــه، وقتلت من العرب 
والمسلمين أضعاف أضعاف ما قتلت »إسرائيل« ولعبت أدوارا 
خفيــة فظاهرة في تدمير عدد من الأقطــار العربية، وبدعوى 
طلب )خلافة( موهومة، لا تعدو كونها، ســبيا وخرافة وجهلا 
وقطعا للرؤوس، وقطعانا تتلاعب بها أجهزة مخابرات دولية 
وإقليمية، وتلوث سيرة الثورات العربية المعاصرة، وتحولها 
إلى محــارق وقبور وحروب دمار شــامل، ونشــر للتخلف 
الطائفي وتزوير للإسلام، ومع توقع العودة للحروب الدينية 
إياها في أفغانســتان المنهكة، وعلو كعب حركة »طالبان« من 
جديد، وفهمها القبلي الصحراوي البدائي لعقيدة الإســلام، 
وإتاحتهــا لبيئة تفكيــر جاذبة لجماعات الإرهــاب الوافدة، 
فــلا نســتبعد أن يعود وجعنــا الأفغاني للنــزف من جديد، 
وأن يتجــدد إيقاع الحمــلات الأفغانيــة، وأن تحظى بالدعم 
القــديم ذاته من المخابرات الأمريكيــة وغيرها، وبهدف حرق 
أفغانستان ذاتيا، حتى لا تستفيد الصين المنافسة بامتيازاتها 
الجغرافية، وجعل أفغانستان مملكة ذهبية لجماعات التطرف 

المشوه للإسلام القاتل لمستقبل المسلمين.

*كاتب مصري

علي الصالح*

د. يحيى مصطفى كامل*

عبد الحليم قنديل*

نابليون... »العريف الصغير« الذي ملأ الدنيا وشغل الناس 
قرنــان بالتمــام والكمال مــرّا على 
نابليون  لفرنسا  الأول  الإمبراطور  وفاة 
بونابــرت في منفاه في جزيرة ســانت 
هيلينا النائية والمعزولة وســط المحيط 
الأطلســي. هناك قضى الإمبراطور المهزوم ســنواته الست 
الأخيرة محاصــرا، مقيد الحركة، تحت حراســة بريطانية 
مشددة. هناك أيضا خاض معركته الأخيرة، معركة الذاكرة. 
كان نابليون يدرك الحاجة الملحة لكتابة ملحمته وتخليد 
أســطورته. فكان يملي مذكراته ويعيد مراجعتها وكتابتها. 
حتــى انتهى منهــا قبــل أن يداهمه المرض ويلفظ أنفاســه 

الأخيرة. مبكرا أدرك نابليون أهميــة الكلمة وقوة الصورة 
حتى قبل اختــراع الكاميرا. ولو قدر له أن يعيش في زماننا، 

لأحسن استغلال كل وسائل التواصل الموجودة. 
لم يكــن نابليون أول قائد عســكري يســتخدم الدعاية 
للترويج لصورته وانتصاراته، لكنه كان أول زعيم عسكري 
وسياسي يحسن اســتغلالها بمهارة فائقة ليوصل رسالته 
إلى جنوده أولا، ثم إلى عامــة الناس. وهكذا نجح في إبراز 
صورته كبطل وطني وقائد مغوار، يعبر جبال الألب المغطاة 
بالثلــوج كما فعل قبله القائد القرطاجــي حنبعل. ويقال إن 
لوحتــه المفضلة وهو يمتطــي صهوة جواد أبيض مشــيرا 
بيده إلــى جنوده للتقدم إلى الأمام، لم تكن تعكس الحقيقة، 
لأنه في الواقع  كان يركب بغــلا، كما يظهر في لوحة أخرى. 
والنســختان موجودتان في متحف اللوفــر. وفي الذكرى 
المئوية الثانية لوفاته، يتجدد الجدل حول إرث هذا الشــاب 
الكورســيكي الطموح، الذي امتلك كل شيء  بعد انتصاراته 
العســكرية الخاطفة، وخسر كل شــيء بعد أن مني بهزيمة 
ســاحقة أمام البريطانيين في معركة واترلو عام 1815. ظلت 
شــخصية نابليون على مدى قرنين من الزمن مثيرة للجدل 

والانقسام داخل فرنسا وخارجها. 
لكنهــا ألهمــت المؤرخين والكتــاب والروائيــين، فكتبوا 
عنــه آلاف الكتب والروايات، كما أُنتجــت الكثير من الأفلام 
الســينمائية والوثائقية. ولايزال الناس بعد ذلك منقسمين 
بين من يراه عبقرية عسكرية فذة، وصانع أمجاد فرنسا، ومن 
يراه جنرالا انقلابيا توســعيا، تســببت حروبه ومغامراته 
العسكرية في مقتل مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين في 
حملاته وغزواته في أوروبا ومصر وفلســطين. ولأنه كذلك، 
تجنب العديد من الرؤســاء الفرنسيين الســابقين المشاركة 

في تكريمه، أو إحيــاء ذكراه، بينما اختار الرئيس إيمانويل 
ماكرون مواجهة التاريخ كما قال. فأثنى على »عبقرية« رجل 
هو »جزء منا. أراد أن يضع المنطــق والعلوم والتكنولوجيا 

والبلاد بأكملها على طريق التقدم«. 
لكن ماكرون لم ينس الإشــارة إلى أخطاء نابليون، مثل 
إعادة العبودية والرق إلى المستعمرات الفرنسية في منطقة 
الكاريبي، واصفا تلــك الخطوة بأنها »خيانــة لروح عصر 
التنوير«.  وختم ماكرون بالقول: »لسنا هنا للحكم... ما إذا 
كان نابليون مؤيدا، أو معارضا لقيم الثورة، هذا نقاش قسّم 

المؤرخين منذ لحظة وفاته، ويستمر حتى يومنا هذا«.
أراد ماكرون أن يمســك العصا من الوسط في هذا الجدل 
الذي لم يقسم المؤرخين فحســب كما قال، بل كبار الروائيين 
الفرنســيين أيضا. ولعل أشــهرهم في القرن التاسع عشر، 
ســتاندال وأونوريه دو بلــزاك. كان ســتاندال مغرما جدا 
بنابليون، بــل إنه حارب في صفوف جيشــه، واجتاز معه 
جبال الألــب في العديد مــن حملاته العســكرية. ووثق ما 
رآه بأســلوب المراســل الحربي أحيانا، وبأســلوب الأديب 
أحيانا أخــرى. أما أونوريه دو بلزاك فقد رســم بريشــته 
صورة أســطورية لنابليــون، وكتب عن شــعبيته الجارفة 
وســط جنوده، لأنه كان يرفع معنوياتهم ويشــعل جذوة 
الحماس في صدورهم، بل إن بلزاك ذهب أبعد من ذلك عندما 
وصــف نابليون في إحــدى رواياته بأنه كائن أســطوري. 
لكنه كتــب أيضا بعد ذلك واصفا إياه بالمســتبد وقائلا على 
لسان إحدى شــخصياته الروائية: »بعد أن رفعنا إلى هامة 
الســماء، تركنا أكثر فقرا من اليوم الــذي وضع يده علينا. 
هو الذي حاز إمبراطورية باســمه، وخسر اسمه على حافة 
إمبراطوريته، في بحر من الدماء والجنود«. أيضا ممن كتبوا 

عن نابليون الكاتب والدبلوماسي الفرنسي فرانسوا رينيه 
دو شــاتوبريان، الذي أفرد له مجلدا كامــلا ضمن مذكراته 
المؤلفة من خمســة أجزاء: »مذكرات مــا بعد القبر« واعتبره 
من الناحية العســكرية جنرالا عظيما واستراتيجيا كبيرا، 
لكنه وصفــه أيضا بالأناني المتعجرف الــذي أعمته أمجاده 

وطموحاته العسكرية.
ولعل هذه العجرفة التي أعمت نابليون، هي ما دفع رئيس 
الوزراء الاشــتراكي الأسبق ليونيل جوسبان، ليدلي بدلوه 
في هذا الجدل كسياسي وليس كمؤرخ أو روائي، فأصدر كتابا 
قبل سبع سنوات تحت عنوان قوي هو: »الأذى النابليوني«. 
دحض فيه الصورة التي رسمها نابليون لنفسه في مذكراته 
بأنه جندي خدم الثورة الفرنســية وتصدى لملوك أوروبا، 
الذين تحالفوا ضد فرنسا خشــية انتقال عدوى الثورة إلى 
بلدانهم. فنابليون، بالنســبة لجوســبان، لم يخدم مصالح 
فرنســا، بل قادها إلى الســقوط وتركها في حالــة كارثية، 
بسبب الحروب الكثيرة التي خاضها. كما أنه لم ينشر القيم 
الثورية في أوروبا وحوَل نظام الحكم إلى »نظام استبدادي 
ودولة بوليســية«. ولذلك قال جوســبان فــي كتابه إنه لو 

عاش في زمن نابليون، لكان معارضا له.
ورغم كل ما كتب وقيل عن نابليون قديما وحديثا، سيظل 
نابليون الأول في وجدان الفرنسيين، أو بعضهم على الأقل، 
أسطورة تذكرهم بأمجاد الماضي، عندما كانت بلادهم أعظم 
قوة عســكرية في أوروبا. وهؤلاء يداعبهم الحنين إلى تلك 
الأيام، أيام المجــد والعظمة والقوة، وســيظلون يرددون: 

عاش الإمبراطور. 

*إعلامي مغربي

عبد السلام أبومالك*

كانت أفغانستان دائما، 
بتضاريسها الوعرة

 وطباع أهلها المحاربة، 
عصية على الغزاة، من 
غزوات الإسكندر الأكبر 
حتى الغزوة الأمريكية

الانتخابات بالمطلق لم 
تساعد، في أي شكل من 
الأشكال، في دفع العمل 
الوطني وتعزيز القضية 

الفلسطينية

لايزال الناس منقسمين 
بين من يرى نابليون 

عبقرية عسكرية فذة، 
وصانع أمجاد فرنسا، 

ومن يراه جنرالا 
انقلابيا توسعيا
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الشيخ جرّاح يحمي كرامة العرب؟
■ تناظــرت في قضيّة أهالي الشــيخ جــراح المهددين 
بإخلائهم مــن منازلهم وتســليمها لمســتوطنين متطرفين 
يهــود عــدة عناصــر، أوّلهــا، وأهمّهــا هــو تحــوّل دفاع 
المقدســيين وأهالــي الشــيخ جــرّاح، ومعهــم إخوانهــم 
القادمون من مناطق نكبة 48، والتفافـ عموم الفلسطينيين 
حــول هــذه المســألة، إلى بــؤرة تركيــز للنضــال الوطني 
الفلســطيني، بعد المأزق السياســي الذي تعــرّض له، مع 

اضطرار القيادة الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات.
العنصر الآخر فــي هذه المعادلة هــو محمولها الرمزيّ 
الكبير الذي يكشــف، المرة تلو الأخرى، عن معدن الشعب 
الفلسطيني الصلب، وقدرته المستمرة على خوض المعارك 
مع الاحتلال الإســرائيلي، وهــو ما ينتج طاقة سياســيّة 
تتجاوز موضــوع إخلاء بضعة بيوت فــي مدينة القدس، 
ويحوّلــه إلى كاشــف مهمّ يســتطيع لملمة أجــزاء التفكك 
العربــيّ الشــامل، ويعيد المعنــى الديمقراطــي والتحرري 

للمســألة الفلســطينية، ويموضع قضيتهــا مجددا ضمن 
التوق الإنساني للحرية، وهو توق لا يمكن أبدا قهره.

حثت الأمم المتحدة إســرائيل على إنهاء جميع عمليات 
القســر بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية وتحذيرها 
مــن أن تلــك الأفعال قــد تشــكل »جرائم حــرب«، ويمكن 
للبعــض أن يعتبــر هــذا التحذير جزءا مــن آليّــة روتينية 
للتصريحــات الأمميــة، كمــا يمكن لنــا، من جهــة أخرى، 
اعتبارها أكبــر من نطاق التصريحــات، وانتظاما في تلك 

الطاقة الخلاقة التي يحرّكها نضال مجموعة بشريّة.
أحد الدلائل الأخرى على المعنى التحريري والديمقراطي 
لمعركة الشيخ جراح هو تحذير 180 عالما وأديبا إسرائيليا 
المحكمة الجنائية الدولية مــن جرائم الحرب التي ترتكبها 
إســرائيل، وتوقيعهم عريضة وجهوها إلى فاتو بنسودا، 
مدعية المحكمة الجنائية الدولية، التي ســبق لها أن فتحت 
تحقيقا في جرائم حرب ارتكبتها إســرائيل خلال الحرب 

التي شنتها على قطاع غزة عام 2014.
لقد تكرّرت في الشــهور الأخيــرة الاتهامات من جهات 
دوليــة مرموقة ضد إســرائيل، وكان آخرها تقرير لمنظمة 
»هيومــن رايتــس ووتــش« التــي أكــدت وجود سياســة 
الفصل العنصري والاضطهاد الممنهج للفلســطينيين »في 
مختلف أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة«، وأشارت إلى 
سياســتها في القدس التــي تهدف »الحفــاظ على أغلبية 
يهودية متينة فــي المدينة«، و»تحدد النســب الديمغرافية 
التــي تأمل في الحفاظ عليهــا«، خالصة إلى أن ما يحصل 
ليس احتلالا تعســفيا بل سياســة عنصرية تمنح امتيازا 
لشعب على آخر، ودعت بدورها، المحكمة الجنائية الدولية 

للتحقيق مع الضالعين في هذه السياسة ومقاضاتهم.
وفــي الوقــت الــذي تؤجج فيــه حركيّة الفلســطينيين 
ونضالهم نــوازع التحــرر والديمقراطيــة العالمية، وحتى 
في داخل إســرائيل نفســها، فإنهــا، على ما نــرى، تعزّز 

أســوأ نــوازع الاســتبداد العربيّ الــذي يتمثّــل بمزيد من 
التواطؤ المتعدد الأشــكال مع اتجاهــات اليمين العنصري 
الإســرائيلي، فقــد كان لافتــا، في هــذه الأيــام، الحديث 
عــن عمــل جهــات عربيــة، وخصوصــا الإمــارات، علــى 
مســاعدة الاحتلال والمستوطنين على تســريب العقارات 
الفلســطينية، ناهيك عن الأشكال الاســتعراضيّة الكثيرة 
التــي يتم التعبير فيهــا عن التقرب لإســرائيل، والتي كان 
آخرها إعلان منصّة إعلامية إســرائيلية يــرأس تحريرها 
صحافــي إماراتــي، وحديــث قناة إســرائيلية عــن دعوة 
مســؤولين عــرب لآخريــن إســرائيليين لمآدب إفطــار في 

دولهم.
فــي نضالهــم ضــد الاحتــلال والعنصريــة لا يفعــل 
الفلسطينيون سوى ما يفعله أي شخص يدافع عن أرضه، 
لكنّهم، من دون أن يعلموا، يدافعون أيضا عن الكرامة التي 

أهدرها حكام عرب.

أحوال مصرية وإقليمية لا تسر أحدا!

هل تنهار الهيمنة الأمريكية على الفضاء الإلكتروني؟

■ يبدو أن موضوعنا هذا الأســبوع يتجه وجهة أخرى، 
لها علاقة بوصول المبعوث الأمريكي لشؤون القرن الإفريقي 
جيفــري فيلتمان، الذي بــدأ زيارة لمصــر وينتقل لإريتريا 
وإثيوبيا والسودان؛ في مهمة حددها بيان وزارة الخارجية 
الأمريكيــة الصادر يــوم الإثنين الماضــي )03/ 05/ 2021(؛ 
تتعلق ببحث »تسوية سلمية« في القرن الإفريقي، والزيارة 
مقررة في الفتــرة من 4 إلى 13 أيار- مايو الجاري، وجاءت 
في أجواء زادت فيها تحذيرات الســودان ومصر من الموقف 
الإثيوبي، وتعنته وإصراره على استكمال الملء الثاني للسد 

خلال موسم الأمطار، الذي يقترب مسرعا خلال أسابيع.
وما زالت إثيوبيا ترفض أي اتفاق يلزمها بعدم الإضرار 
بمصالح دولتي المصب؛ الســودان ومصــر، وكثفت أديس 
أبابا جهودها لحبس ميــاه النيل الأزرق، أحــد روافد نهر 
النيل، ومنعهــا من الوصــول لدولتي المصب، وأســقطت 
إثيوبيا عمــدا اتفاقيات تاريخية وحقوقا مشــروعة كفلها 
القانون الدولــي، وحق الوجود الواجب في علاقة التعاون 
بين الدول المتشــاطئة، وليس العداء الذي أظهرته إثيوبيا 

ضد شريكتيها.
ومــع قناعتــي شــبه التامة بعــدم جدوى الوســاطة 
الأمريكية، فقد تُســتغل لإضاعة مزيد مــن الوقت، ولتعقيد 
الموقف، وبدا ذلك جليا بإقــدام إثيوبيا على تجفيف المعبر 
الأوســط للســد، واســتئناف تعليته، وصب الخرســانة 
المطلوبــة للمــلء الثاني في 2 تمــوز- يوليــو المقبل؛ بدء 
الفيضان، وإذا كانت الوساطة الأمريكية قد رفضتها إثيوبيا 
في السابق، فما هي الأوراق أو الحوافز الجديدة التي تؤدي 
لنجاحها هذه المرة؟، وهو أمر مشــكوك فيه، وقد لا تستطيع 

إنتزاع فتيل الحرب المشتعل. 
وإذا ما دققنا النظر نجد إثيوبيــا هي من أعلنت الحرب 
الفعلية علــى دولتي المصــب، وتضخم لديها الإحســاس 
بقدرتها على الاســتئثار وحدها بمياه النيل الأزرق، وهو ما 
جعل جدوى استئناف أي مفاوضات معدومة، ولم يكن ذلك 
خافيا طوال سنوات عشر مضت؛ غابت فيها أي مؤشرات أو 
دلائل عن مرونة أو رغبة إثيوبية للقبول بأي وســاطة من 
البداية، وجعلت من الســد ورقة فــي الصراعات الإثيوبية 
الداخلية، وفي الانتخابات المقررة في يونيو القادم )2021( 

وقد تفضي إلى اختيار رئيس وزراء جديد. 
ومن اللافت أن واشنطن وقعت مع مصر معاهدة جديدة؛ 
بمسمى »مذكرة تفاهم« لوجستية عسكرية متبادلة؛ في 27 
من إبريل الماضي )2021(؛ وقعها الجنرال جيفري دروشال، 
مدير القيــادة المركزيــة الأمريكية للخدمات اللوجســتية 
)الإمــداد والتموين والخدمــات الميدانيــة( واللواء محمد 
صلاح مســاعد وزير الدفــاع المصري للشــئون الدولية؛ 
بحضور جوناثان كوهين ســفير الولايــات المتحدة بمصر، 
وجنرال مارك دبليــو جيليت الملحق العســكري الأمريكي 

بالقاهرة، ولفيف من العسكريين المصريين.
ونصت مذكرة التفاهم )المعاهــدة( على تقديم الخدمات 
والتدريبات المشتركة مستقبلا، واعتبار المذكرة )المعاهدة( 
بديــلا للاتفاقات القصيــرة والفرعية، والأكثر شــمولا من 
اتفاقات ومعاهدات لأي نشــاط عســكري آخر على حدة، 
ولمــا لها من دور في تيســير مناورات النجم الســاطع لهذا 
العام )2021(؛ مناورات تتجدد دوريا بين الولايات المتحدة 
ومصر ومشاركة دول أخرى؛ يعملون معا لمجابهة التهديدات 
الإقليمية، والحد من خطرها على المصالح الصهيو أمريكية، 

»ومكافحة الإرهاب، وحفظ السلم والأمن الإقليميين«)!!(.
ولا علاقــة لهــذه المذكرة )المعاهــدة( ببحث أزمة الســد 
الإثيوبي، ولا الحفاظ على مصالح دولتي المصب، وكان الأولى 
»إنجاح« الوساطة الســابقة المرفوضة من إثيوبيا، ولا تعدم 
واشــنطن التأثير على حكومات العواصــم الثلاث؛ القاهرة 
والخرطوم وأديس أبابا، وبدا العجــز مصطنعا؛ لتمكين أبي 
أحمد، وبدعم تل أبيب مــن القرن الإفريقي، بالإضافة لدورها 

المعلن في إقامة السد وتأمينه وصناعة أزمته. 
وذلك أظهــر جوانب من انفصــام »الرئاســة المصرية« 
ورهانهــا الدائــم على محــاور داعمــة ومؤيــدة للحركة 
الصهيونيــة، وتتخــذ مــن بينهــا حلفــاء، فالمطبعــون 
والُمصَهيِنون لا يصلحون حلفاء ولا أصدقاء أو محايدين بأي 
معنى، فالحركة الصهيونية هي التي تحدد وتضع سياسات 
ب مصالحها على المصالح الأمريكية  الولايات المتحــدة، وتُغَلِّ
ذاتها، وفي الوقت نفســه لا تقبل من أي مســؤول عربي أو 
إسلامي غير الانصياع، وتلبية ما تملية المصالح الصهيونية، 
وهذا تســبب في تعنت إثيوبيا لأنها اكتشفت ذلك، وجربت 

التهافت الرســمي المصري، وحسبت أن موازين القوى تبقى 
على حالها، وكل ما هنالــك إنها أجادت لعب أوراقها بمهارة، 
وربطت نفســها بقوى دولية وإقليمية وازنــة، وتمكن أبي 
أحمد من الحصول على جائــزة نوبل، فالتفتت إليه الأنظار 
»وجعلته من صناع السلام والاستقرار في القرن الإفريقي« 

على الرغم من أوضاع إثيوبيا المتردية والمتوترة.
ومفهوم القوة لدى »المشير السيسي«؛ مختزل في القوة 
العسكرية، وتأييد الغرب، وإقامة علاقة حميمية بنتنياهو، 
الــذي لا يقبــل إلا  التماهي مع المشــروع الصهيوني، الذي 
يعتمد في نجاحه وتوسعه على إضعاف العرب، وتجريدهم 
من قوتهم، ويتمنى إبادتهم؛ كما أبيد الهنود الحمر، ويعتبر 
العربي الجيد هو العربي الميت)!!( والمفروض أن »المشــير« 
يعلم أن القوة العســكرية والبطش لا يكفيان للانتصار في 
الحرب، ويعلم أن الخيار العســكري صعب بالنســبة لمصر 
تحت رئاســته، فبتعليماته وتوجيهه جرد الدولة والمجتمع 
من القوى الخشــنة والناعمة، وإضعــف الجبهة الداخلية، 
وقضى على أمل الاكتفــاء الذاتي، واعتمد الدولة على مافيا 

الاستيراد، وقاد تصفية الأصول المملوكة للدولة. 
فضلا عن أن الخيار العســكري يحتــاج لاقتصاد حرب؛ 
ووجــود اقتصاد الحــرب يعطــل الطموح في اســتمرار 
جديدة،  عاصمة  المجدية؛  غير  الشــخصية«  »المشــروعات 
وأكبر وأعلى برج في العالم، وتنازل عن مواقع استراتيجية 
المهمة؛ جزر تيــران وصنافير مثلا، وكارثة »اتفاق المبادئ«؛ 
تلبية لطلب كريستين لا جارد رئيس صندوق النقد الدولي، 
واعتمد أبي أحمد على الاتفــاق في اعتبار النيل الأزرق نهر 
داخلــي إثيوبي؛ يعطيــه الحق في منعه عن الســودانيين 
والمصريــين، وتغيرت لهجتــه بعد التوقيــع، وبعد ما كان 
الهدف إنتاج كهرباء تغير لحبس المياه وبيعها لمن يدفع)!!(. 
ومصر التــي اعتادت في حروبهــا تعويض أي نقص أو 
ضعف بعقــول أبنائها النابهــين ومهاراتهــم، وظهروا في 
أبهى صورة أثناء ثورة 25 يناير، وما كان من »المشــير« إلا 
إزاحتهم، وإبعادهم عن أي محفــل فكري وعلمي وأكاديمي 
وعســكري وسياســي. ودخلــت مصر عصرا مــن الظلام 

الدامس.
والحرب في ظروف مصر الراهنة تحتاج لمعجزة، وهناك 

صهيو  متربصة؛  عديــدة  قوى 
عربيــة«  و»صهيــو  غربيــة، 
للياقتها  مصر  استعادة  رافضة 

وتأثيرها، ولعــب دورهــا القومي والإقليمــي؛ هذه قوى 
تريدها تابعة، محبوســة لا تخرج عــن حدودها، وجربت 
مصر ذلــك وكان وبالا عليها، وذلك بعد معاهدة لندن في 15 
يوليو 1840؛ الموقعة مــن الدولة العثمانية، والإمبراطورية 
الروســية، وبروســيا، والمملكــة المتحــدة، وإمبراطورية 
النمســا، وكان هدف المعاهدة المعلن دعم الدولة العثمانية 
والحد من طموح محمد علي، ومواجهة خطره، وقد تســمح 
ظروف الفوضــى الراهنة بالتكرار؛ فوضــى عالمية، وعجز 
عربــي، وتماهي حكام عرب مع المشــروع الصهيوني؛ بدءا 
مــن كامب ديفيد، ومــرورا بــوادي عربة، وليــس إنتهاءً 
بأوســلو، ثم الهرولة الخليجية، واستثمار أموال خليجية 
في المشروعات الصهيونية، وتمويل السد الإثيوبي وتوفير 
الحماية له، و»المشير« يحسب نفسه على هؤلاء، ولا يتأخر 

عن تنفيذ ما يأمرون.
وإذا اســتقر »المشــير« على خيار الحــرب، فمن الممكن 
أن تكــون فرصة للمتربصــين لاصطياد مصــر، وتحميلها 
مسؤولية تهديد الســلم والأمن الدوليين، فمقومات الحرب 
غير متوفرة؛ في حاجة لتعبئة كاملة للموارد والإمكانيات، 
وظروف غيــر مواتية، ورئاســة تركز جــل اهتمامها على 
مشــروعات أقل جدوى، وأوقفت كل جهــد إنتاجي؛ زراعي 
وصناعــي وتقني، وأغلقت المصانع، وتشــرف على تصفية 
أصول الدولــة والمجتمع، ونقــل ملكيتها إلــى »الصندوق 
السيادي«؛ مؤسسة لقيطة لتبديد هذه الأصول، والتفريط 
في حقوق الأجيال القادمة، ورهنها ضمانا للديون المتجاوزة 
حــد الأمان؛ كان ذلــك وضع الخديوي اســماعيل، وفَرْض 
الوصاية المالية الفرنســية البريطانية على المالية المصرية، 
وتم عزله بفرمان الباب العالي، وتعيين ابنه توفيق بفرمان 
آخر وكي يضمن الابن البقاء، وقف ضد أحمد عرابي، وساند 
الغزو البريطاني، وســاعده خونة مكنوا الغزاة من هزيمة 
عرابي في موقعة التل الكبير، وبعدها زحفوا على القاهرة!!. 

٭ كاتب من مصر 

■ لا شــك أن أمريكا حتــى الآن لا تهيمن على العالم 
عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً فقط، بل تسيطر 
أيضاً على الفضاء الإلكتروني الذي بات يتحكم بالعالم 
أجمــع ويضعه فــي الجيــب الأمريكي وتحــت العين 

الأمريكية واستخباراتها الرهيبة. 
من المعــروف أن كل الخوادم أو الســيرفيرات التي 
باتت تحتوي على معظم معلومات وأســرار البشــرية 
موجودة لدى أمريكا، وكل كلمة يكتبها أي شــخص من 
أقصى المعمورة إلى أقصاها لا بد وأن تمر عبر الشــبكة 
الإلكترونيــة الأمريكيــة وتســتقر في مســتودعاتها 
المعلوماتيــة. وكلنــا يعــرف أن الأحــرف المعروفــة 
»http«  التي تســبق أي عنوان الكتروني على الشبكة 
العنكبوتيــة الإنترنت تعني أن أي موقــع في العالم لا 
بد أن يمر عبر هذا البروتوكول الأمريكي الذي يســمح 
للمســتخدمين بتبادل المعلومات عبــر الإنترنت حول 
المعمورة. بعبارة أخرى، إذا قررت أن تفتح موقعاً يهتم 
بأخبار قريتك في أقاصي ســوريا لا شك أنك في حاجة 
للبروتوكول الأمريكــي الذي يأخــذك أولًا إلى أمريكا 
ثم يعيدك إلى قريتك الكترونياً. باختصار شــديد، فإن 
أمريكا تمســك بخناق الفضاء الإلكتروني وبإمكانها أن 
تدمر بلداً بمجرد أن تمنعه من دخول الشــبكة الدولية. 
وهناك من يقــول إن مفتاح الإنترنــت العالمي كله بيد 
أمريكا. لكن، إلى متى ستبقى أمريكا مسيطرة على عالم 
الســايبر؟ ألم تبدأ القوى الصاعدة كالصين وروســيا 
تنافســان أمريكا علــى الفضاء الإلكترونــي وتهددان 

مملكتها السايبرية؟
قبل أن نأتــي إلى الصين التي باتت تشــكل التهديد 
الأكبر للفضاء السايبيري الأمريكي، لا ننسى أن روسيا 
بدأت تشــق عصا الطاعة الأمريكية الإلكترونية، ليس 

فقط في تطوير قدرة إلكترونية غير مسبوقة على تهكير 
واختراق الشــبكة الأمريكية والتلاعــب حتى بنتائج 
الانتخابــات الأمريكية، بل أيضاً فــي التهديد بحجب 
واحد من أهــم مواقع التواصل الاجتماعــي في العالم 
ألا وهو موقع »تويتر«. وقالت الحكومة الروســية إنها 
تُبطئ سرعة »تويتر« الذي تعتبره أداة أمريكية للتحكم 
والتلاعب بالمحتوى الرقمي في العالم. ومن الواضح أن 
روســيا قد تلجأ للحجب التام للموقع الأمريكي، وتبدأ 
بإنشاء »تويتر« روســي خاص. ومن بين القيود التي 
أدخلتها موسكو إلزام الشركات التكنولوجية بمشاركة 
مفاتيح تشــفير خدماتهــا ومنصاتهــا، وكذلك تخزين 
وحفظ بيانات المســتخدمين على أجهزة خوادم داخل 
روســيا. وقد تنضم الدول التي تدور في الفلك الروسي 
إلى أي شبكة الكترونية روسية مستقبلًا، مما سينتقص 
حتماً من القــوة الإلكترونية الأمريكية. ولا ننســى أن 
لدى روســيا محرك بحث خاصا بهــا »ياندكس«. كما 
أن تطبيق التواصل الشــهير »تليغرام« الروســي بات 
ينافس التطبيق الأمريكي الشهير »واتساب« في الآونة 
الأخيرة. وتشكل الخطوة الروسية الأخيرة بخصوص 
»تويتــر« دعماً واضحــاً للجهد الصينــي الهادف إلى 
انتزاع السيطرة الإلكترونية من أيدي أمريكا، فلا يمكن 
أن تصبح الصين القــوة العظمــى الاقتصادية الأولى 
في العالم قريباً  وتترك المجال الســايبيري لمنافســها 

الأمريكي يتحكم بها.
ويعتقد الرئيس التنفيذي الســابق لشركة »غوغل« 
إريك شميدت، أن شبكة الإنترنت قد تنقسم إلى قسمين 
في غضون سنوات، بحيث تقود الولايات المتحدة قسماً 
في حين تقود الصين القسم الآخر، ويقول الملياردير إن 
الرقابة التي تفرضها الحكومــة الصينية على المحتوى 

عبر الإنترنت ستؤدي إلى ظهور شبكة إنترنت جديدة 
تماماً لا تتلاءم مع النســخة الغربية من الويب بحلول 
عام 2028. وأضاف: »إذا نظــرت إلى الصين فإن حجم 
الشركات والخدمات التي يتم بناؤها والثروة التي يتم 

إنشاؤها تعد ظاهرة استثنائية«
وربما تكون عملية تشعب شبكة الإنترنت وانقسامها 
قد بــدأت بالفعل مع تطويــر جدار الحمايــة الصيني 
العظيم، وهي أداة تستخدمها جمهورية الصين الشعبية 
لفرض رقابة على الإنترنت، وشــهد جدار الحماية هذا 
العديد من الإصــدارات المختلفة التي تطورت بشــكل 
متزايد وقوي بمســاعدة الــذكاء الاصطناعي، وتمنع 
الصين حالياً الوصــول إلى المواقع الغربية مثل »ياهو« 

و»يوتيوب« و»تويتر« و»ويكيبيديا«.
وتمتلك الصين أكبر عدد مستخدمي إنترنت في العالم 
والذين يقــدر عددهم بحوالي 772 مليون مســتخدم، 
ولديها نســختها الخاصة من هذه المواقع، ويســتخدم 
المواطنون غالباً محرك بحث »بايدو« من أجل الوصول 
إلى المعلومات على الويب ويُسمى وهو بمثابة النسخة 
الصينية من محرك بحث »غوغــل« كما أن هناك منصة 
»ويبو« التي تحل محل شبكات التواصل كـ«فيسبوك« 

و»تويتر« بالإضافة إلى وجود منصة
»كودو تودو« كبديل محلي لمنصة الفيديو يوتيوب.

ولا شك أن انقسام شبكة الإنترنت قد يتشكل بسبب 
الريادة في المنتجات والخدمات التي تشــهدها الصين، 
مما يدفع الدول المجاورة إلــى تبني البنية الإلكترونية 
التحتية لبكين، مما يهدد الهيمنة الإلكترونية الأمريكية. 
لا ننسى أيضاً أن الجيل الخامس للاتصالات تقف وراءه 
الصين بنســبة كبيرة. ومن الجدير بالذكر أن روســيا 
والصين تنافســان أمريــكا على الــذكاء الاصطناعي، 

المبادرة  زمــام  أن  يعني  وهذا 
في هذا المجال يمكن أن يساعد 
الصينيين والــروس في نهاية 
العالم،  غــزو  علــى  المطــاف 

وأن القادة في الصين وروســيا قــد أدركوا قيمة الذكاء 
وتطلعاتهم  التجارية  طموحاتهــم  لخدمة  الاصطناعي 

العسكرية، حسب شميدت.
ولم تعد الصين تكتفي بمنافســة أمريــكا الكترونياً 
بخلــق فضائهــا الإلكترونــي الخاص بها وبشــعبها 
وحلفائها، بل أيضــاً بدأت تنافس أمريــكا عالمياً، وقد 
شــاهدنا كيف حاول الرئيس الأمريكي السابق ترامب 
الاســتحواذ على تطبيق »تيك توك« الصيني الذي بات 
ينافس التطبيقات الأمريكيــة بقوة ويغزو العالم. وقد 
وصل الأمر بأمريكا إلى حجــب التطبيق الصيني، مما 
يعني أن أمريكا باتت فعلًا تخشــى اضمحلال قبضتها 

الإلكترونية على عالم السايبر الدولي.
من المبكــر طبعــاً الحديث عــن انهيار الســيطرة 
الأمريكية على الفضاء الإلكتروني الدولي وذلك بفضل 
امتلاكها للغــة الإنكليزية التي تحكــم العالم، وبفضل 
نفوذها الهائل فــي المجال الثقافــي والإعلامي والفني 
مقارنة مــع الصين وروســيا، لكن العالــم يتغير. قبل 
أقــل من عقدين من الزمــان كان إجمالي الناتج القومي 
الصيني أقل مــن ناتج إيطاليا، أما اليــوم فقد يتجاوز 
الناتج الأمريكي خلال فترة قياســية. وبما أن الاقتصاد 
يقود بقية القطاعات، فإن كل أشــكال الهيمنة الأمريكية 

قد تتأثر تباعاً.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لا يحتاج موقف هابرماس تفسيرا. 
فهو بيّن بذاته. أما مكمن الجمال فيه فهو 
اقترانه بفضيلة تــكاد تنقرض من هذه 

الدنيا: الاعتراف بالحق والتكفير عن الخطأ. فقد تعامل الفيلسوف 
الألماني الشــهير مع المســألة بادئ الأمر ببراءة قلــة الاطلاع على 
الحيثيات أو ببســاطة حســن الظن بالمعارف والأصدقاء )حيث 
يبدو أن مدير معــرض فرنكفورت للكتاب هو الذي شــجعه على 
قبــول الجائزة الإماراتيــة(. ولكن ما إن توفــرت لديه المعلومات 

الكافية حتى تدارك الأمر. 
علــى أن الجماليــة الأجدر بالنظــر في موقــف هابرماس إنما 
هي الجماليــة المتأتية من التضامن النقدي بــين الصحافة الجادة 
والثقافــة الراقيــة. فقد قــدّم هابرمــاس ودير شــبيغل لجميع 
الصحافيين والمثقفين، بــل للمجتمعات المعاصرة بإطلاق، نموذجا 
مشــرقا وملهما من التناصح والتآزر والمراقبــة المتبادلة بين الفكر 
المضطلع بالمســؤولية والإعلام الملتزم بالأمانــة. إلا أن اللافت أن 
معظم من أشــادوا بموقف الفيلســوف قد أغفلــوا دور الصحافة 
الحاسم في المســألة، أو لم يقدّروه حق قدره. هذا رغم أن الحقيقة 
هي أن دير شــبيغل هي التي قرعت ناقوس الخطر لما انتقدت قبول 
هابرمــاس بالجائــزة، ولولا أنهــا فعلت ذلك لمــا كان حصل على 
المعلومــات اللازمة التــي أوجبت عدوله عن القــرار الأول. وذلك 
بدليل أنه مــا إن قرأ مقال المجلة النقدي وفهم أبعاد المســألة حتى 
أعلن التراجع عما سبق أن أعرب عنه من استعداد لقبول الجائزة، 
وقال معتذرا: لقد كان قراري خاطئــا، وها أنذا أصححه.. )إذ( لم 
أفهم بما فيه الكفاية الصلة الوثيقة للغاية بين المؤسسة التي تمنح 

هذه الجوائز في أبو ظبي والنظام السياسي هناك. 
وبهذا يتأكــد فضل الصحافة: أدت الأمانــة وذكّرت حيث تنفع 

الذكرى فساهمت بذلك في إنقاذ شرف الثقافة.
وليس هــذا بجديد علــى دير شــبيغل. فقد اشــتهرت المجلة 
اليســارية على مدى العقود بقوة تحقيقاتها الاســتقصائية، مثل 
كشــفها في الخمســينيات ما كان للرشــاوى من دور في اختيار 
بون بدل فرانكفورت عاصمة لألمانيــا الفدرالية. وقد تعرض كبار 
محرريها للسجن عام 1962 بتهمة الخيانة العظمى في إطار قضية 
تتعلق بوزير الدفاع في حكومــة كونراد أدناور، ولكن القضاء برأ 
المجلــة فأجبر الوزير على الاســتقالة. وقد أحدثــت هذه القضية 
صدمة لدى الرأي العام وكانت فاتحة للعهد الليبرالي الذي ســاد 
منذئذ في الثقافة السياســية الألمانية. وقبــل عامين تحدّت المجلة 
اللوبي الصهيوني فكشــفت ما بذله من مساع لشراء ذمم عدد من 
البرلمانيــين الألمان. كما أنها هي التي بادرت إلى فضح نفاق حكومة 
أنغيلا مركيل والتفافها على القوانين التي تحرّم بيع السلاح للدول 

والأطراف المتورطة في حرب العدوان العبثي على شعب اليمن.
ســألت دير شــبيغل »من يخدم مــن؟ وهل يمكــن أن يتحول 
هابرماس إلــى أداة للدعاية الإماراتية؟«، فإذا بالرجل يقدم أفضل 
جواب ممكن. وبذلــك حفظ المفكر مقامه ودخــل )مع أمثال خوان 
غويتســيلو ومحمد عابد الجابري اللذين رفضــا جائزة القذافي، 
وصنع الله إبراهيــم الذي رفض جائزة نظام مبارك( في ســجل 
أصحاب المواقف المشرّفة. إلا أن الإشادة بأخلاقية مواقف الرفض 
للجوائز المشــبوهة لا تعفي مــن وجوب طرح الســؤال عن مدى 
أخلاقية مبدأ القبــول بالجوائز أصلا، أيّــا كان المصدر وأيا كانت 
المؤسسة وأيا كان النظام السياســي. صحيح أن الاعتقاد الشائع 
بين المثقفين والمبدعين هو أن اســتقلالية لجان التحكيم وشــفافية 
مصــادر التمويل همــا الشــرطان الضامنان لأخلاقيــة الجوائز 
والكافيان لتســويغ قبولها، بل والترشــح لهــا والتنافس عليها. 
ولكن التســليم بميزة الأخلاقية لا يمكن أن ينفي سؤال المعقولية. 
فما هو وجــه المعقولية في هــذه التشــريفات الاحتفالية؟ ما هو 
وجه المعقولية في أن تنصّب أي مؤسســة نفســها تنصيبا فوقيا 
تحتكر بمقتضاه ســلطة إبداء الرأي في الأعمــال الفكرية والفنية 
وتعزيز هذا الرأي بسلطة المال منحا ومنعا؟ بل إن السؤال الأبسط 
هــو الأهم: ما هو وجه المشــروعية العقلية في فكــرة الجوائز من 

الأساس؟ 
إنه سؤال ســارتريّ بامتياز. فقد قال ســارتر في شرح رفضه 
لجائزة نوبل عام 1964: »لست أدري بأي حق يريد خمسون رجلا 
مســنّا ممن ألفوا كتبا رديئة أن يكرّمونــي ويتوّجوني؟ إن القراء 
فقط هم الذيــن يحق لهم تحديد قيمتي«. أما برنارد شــو فقد عبر 
عن الموقف ذاته تقريبا، ولكن بأسلوب مغاير. حيث قال بعد إعلان 
فوزه بجائزة نوبل عام 1926 إنه لــم يفهم القصد والمعنى من هذا 
التشريف! وأضاف »أســتطيع أن أغفر لنوبل اختراعه الديناميت، 
ولكن لا بد أن شــيطانا في صورة بشــر هو الــذي اخترع جائزة 
نوبل«. أما المكافأة المالية فقــد امتنع عن قبولها وطلب تخصيصها 
لســداد تكاليف ترجمة مسرحيات السويدي أوغست ستريندبرغ 

إلى الإنكليزية.
٭ كاتب تونسي

هابرماس والتضامن النقدي
 بين الصحافة والثقافة
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■ طوكيوـ أ ف ب: أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التبغ الأمريكية 
العملاقــة فيليب موريس، فــي مقابلة مع صحيفة »نيــكاي« اليومية، أمس 
الجمعة، أن المجموعة ســتتوقف عن بيع السجائر التقليدية في اليابان »في 

غضون عشر سنوات«.
وقال ياتشيك أولتشاك، رئيس الشــركة والذي تولى منصبه حديثاً في 
هذه المقابلة: »ســنحقق مجتمعــاً خالياً من التدخين في اليابان بعد عشــر 

سنوات«.
وأضاف: »أريد أن تكون اليابان أول ســوق« تنسحب فيها شركة فيليب 

موريس من قطاع الســجائر التقليديــة. وكانت المجموعــة الأمريكية التي 
تســوق علامات تجارية مثل »مالبورو« و»تشيســترفيلد« خارج الولايات 
المتحدة، قد توقعت العام الماضي نهاية مبيعاتها من الســجائر التقليدية في 
غضون »10 إلى 15 عامــاً« في بلدان معينة، لكنها لم تحــدد في ذلك الوقت 
أياً منها. ولفت أولتشــاك إلى أن شــركة »فيليب موريس إنترناشونال« لن 

تنسحب من السوق اليابانية.
وبخلاف ذلك، تخطط المجموعة لمواصلة تعزيز مكانتها في القطاع البديل 
لمنتجات التبغ الإلكتروني المســخن )التي لا ينبعــث منها دخان( وهي تعد 

حالياً المهيمنة في اليابان بعلامتها التجارية »أيكوس«.
وقال: »سنطرح أجهزة جديدة في السوق بتقنيات جديدة«.

وفقــاً للصحيفة اليابانيــة، يأتي نحو 30 في المئة مــن مبيعات التبغ في 
اليابان حالياً من منتجات التبغ المسخن.

ويقول المصنعــون إن هذه المنتجات أقل ضرراً من الســجائر التقليدية، 
وهو تأكيد يمثل موضع خلاف كبير.

وتراجعت مبيعات السجائر في اليابان بنحو الثلث عن ذروتها في العام 
1996 وفقاً لصحيفة »نيكاي«.

في باكستان: المساجد مكتظة رغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

»فيليب موريس« عملاقة صناعة السجائر ستحقق مجتمعاً خالياً من التدخين في اليابان!  

الشرطة الإيطالية 
تعثرعلى مخبأ أسلحة لعصابات المافيا في محل فاكهاني 

■ رومــاـ رويترز: قالــت الشــرطة الإيطالية، في بيان أمــس الجمعة، 
إنها اعتقلت شــخصين بعد العثور على مخبأ ضخم للأســلحة يضم بنادق 

كلاشنيكوف وأسلحة آلية داخل متجر للفواكه في مدينة نابولي.
وأظهر مقطع فيديو نشــرته الشــرطة قــوات الأمن وهــي تفتش غرفة 
للتخزيــن داخل المتجر، عثرت فيها على عشــرة مسدســات وســت بنادق 
كلاشنيكوف وخمســة أسلحة آلية وســترتين مضادتين للرصاص وأجهزة 

تفجير بدائية وخزائن ذخيرة.
وقال مصدر من الشــرطة إن من المحتمل أن تكون الأسلحة تابعة لإحدى 
عصابــات المافيا التي تنشــط فــي المنطقة. كمــا عُثر في المتجــر الذي يقع 
في ضاحيــة بانولي غربي المدينة علــى نحو 13 كيلوغراماً من الحشــيش 
والماريجوانا. وقالت الشــرطة إن العملية بدأت فــي وقت متأخر الخميس، 
مضيفــة أن المعتقلين هما صاحــب المتجر )41 عاماً( وعمــه )74 عاماً( وهما 

إيطاليان وليست لهما سوابق جنائية.

مقديشو:
السيول تقتل 9 أطفال من عائلة واحدة   

■ مقديشو ـ الأناضول: لقي 9 أطفال من عائلة واحدة مصرعهم، أمس 
الجمعة، جراء سيول في العاصمة الصومالية مقديشو .

وحســب إذاعة »كلميه« المحلية )خاصة( فإن 9 أطفال من عائلة واحدة 
لقوا مصرعهم إثر انهيار منزلهم في ناحية ودجر غربي مقديشو.

وقال عبد الله أحمد، أحد ســكان الناحيــة، إن انهيار المنزل جاء جراء 
سيول ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضــاف أن قوات الدفاع المدني انتشــلت جثامــين 9 أطفال من تحت 
أنقاض المنزل، وكلهم من عائلة واحدة، دون أن يوضح ما إذا كان الحادث 

تسبب في سقوط مصابين من عدمه.
وأغرقت السيول بعض أحياء مقديشــو، وتسببت في تعطيل شوارع 

رئيسية جراء تراكم المياه.
وعادة ما تشــهد البلاد أمطاراً موســمية غزيرة في فصــل الربيع؛ ما 

يتسبب في تشكل سيول وسقوط ضحايا في بعض الأحيان.

■ روالبندي )باكســتان( ـ ا ف ب: في باكستان، تغلق المدارس والمطاعم 
أبوابهــا وينبغي على المتاجــر الإقفال باكراً كل يوم، وكذلك أرســل الجيش 
تعزيزات للمساعدة في احتواء تفشــي فيروس كورونا. لكن كل مساءٍ عند 

حلول الظلام، يتواصل تدفق المصلين إلى المساجد.
خشــية رؤية الوضع الصحــي الكارثي فــي الهند المجــاورة يتمدد إلى 
أراضيها، شــدّدت السلطات الباكســتانية القيود في الأيام الأخيرة ومنعت 

التنقلات مع اقتراب عيد الفطر.
لكنها قررت أن تغضّ النظر عن الاحتشــاد خلال صلاة التراويح كل ليلةٍ 
في شــهر رمضان، في وقت يتمّ تجاهل تدابير التباعــد الاجتماعي إلى حدّ 
بعيد، خشــية إثارة غضب الحركات الأكثر تشدداً في هذا البلد ذي الغالبية 

المسلمة.
ويقول سعيد الله شاه، وهو طبيب مكلّف الإشراف على المعركة ضد وباء 
كوفيد-19 في الجمعية الطبية الباكستانية الإسلامية: »هناك خشية من رد 
فعل عنيف من جانب الجماعات الدينية«. واعتبر »أنها حكومة ضعيفة جداً« 

و«أن كل شيء يتمّ بدون أدنى اقتناع«.
ضحايا أقل

وسجّلت باكستان قرابة 840 ألف إصابة بفيروس كورونا و18500 وفاة، 
وهي أعداد قليلة نسبياً بالنســبة إلى بلد يعدّ 220 مليون نسمة. إلا أن كون 

عدد الفحوص محدوداً وقطاع الصحة في حال سيئة جداً، يعتبر خبراء كثرٌ 
أن الوباء متفش أكثر بكثير مما تعكسه الأرقام.

في مدن عدة، تعمل المستشــفيات منذ أسابيع بكامل طاقاتها، إذ إن أعداد 
الإصابات المسجّلة يومياً تتجاوز الأعداد القياسية السابقة مع وصول نسخ 

جديدة متحوّرة.
لكن في وقت تدعو الحكومة الســكان إلى احترام توصياتها الصحية، لا 

يزال من غير الممكن تطبيق هذا الأمر على المساجد.
صلاة التراويح 

خلال شــهر رمضان، يواظــب المؤمنون علــى الصلــوات اليومية أكثر 
خصوصاً صلاة التراويح بعد الإفطار وصلاة الجمعة. وكانت المساجد أمس 
الجمعة في كافة أنحاء البلاد مكتظة كثيراً لتأدية آخر صلاة كبيرة قبل نهاية 

شهر رمضان.
ويقول أحد أئمة المســاجد: »صلواتنا مختلفة«، مؤكداً أنه يفرض احترام 
التباعد الاجتماعي. ويضيف أن الهنود »غير مؤمنين، بينما نحن مســلمون. 
التوبة أمام الله هي إيماننا، وهذه القناعة نفسها موجودة لدى كافة طبقات 
المجتمع«. ورغم كل شيء، دعا أيضاً إلى الحذر. وأكد أن »الأسبوعين المقبلين 
مهمان جداً بالنســبة إلينــا، ينبغي علينا خفض عــدد الإصابات بفيروس 

كورونا«.

•أعلــن فريــق مســرحية »أنا مش مســؤول« عــودة عرض المســرحية 
على مســرح »الهوســابير« في وســط القاهرة، يوم وقفة عيد الفطر المبارك 
وثانــي وثالث أيام العيد. والمســرحية من تأليــف محمد عز الدين وإخراج 
محمد جبر وإنتــاج أروى قدورة وتصميم ديكــور حمدي عطية وتصميم 
استعراضات أســامة مهنا، كلمات وألحان أميرة فوزي مخرج منفذ فادي 

أيمن وتوزيع موسيقى إبراهيم الطرابيشي.

• صدر حديثا عن منشورات »ذات السلاسل« في الكويت، كتاب لجاسم عباس إشكناني بعنوان 
»حجي ديرتنا«، يتناول التراث واللهجة الكويتية.

• نشــرت مجلة »نزوى« الصادرة عن وزارة الإعلام العُمانية فــي عددها الـ )106( ملفّا خاصّا عن 
المفكر الجزائري الراحل محمد أركون، قدم فيه باحثون وكتّاب دراسات وشهادات حول تجربته. أعدّ 

الملف وقدّمه الهواري غزالي.

•ناقــش الملتقــى القطري للمؤلفين فــي الدوحة، ضمن مبــادرة »حوار العقل.. مُناظرات شــبابية« 
مناظرة بعنوان »التراث الشعبي ومدى حضوره وتوظيفه في الأدب القطري الُمعاصر«. 

شــارك فيها الكتاب عيســى عبد الله والشــيخة جواهر آل ثاني ونور الحنــزاب، ولينا العالي 
وانتصار السيف، وإيمان الخميري.

غادة السمان

لحظة حرية

ازداد في لبنان عدد الشــابات والشــبان المنتحريــن مؤخراً إلى 
أبعد مدى. الشــبان اللبنانيون الذين انتحــروا مفضلين الموت على 
الحياة الذليلة بالفقر والقهر لــم ينتحروا حقاً في نظري، بل قتلهم 
بعض الذين يحكمون لبنان ســراً وعلناً، في ظل أوضاع سياســية 
وماليــة لم تعد تطاق... وفي دراســة قرأت عنها فــي منبر محترم، 
علمت أن شخصاً واحداً في لبنان ينهي حياته بالانتحار كل يومين 

ونصف يوم.
لمــاذا ينتحر اللبناني الذي كان يقال عنه »نيال من له مرقد عنزة 
في لبنان؟« لأن الوضع اللبناني المالي والسياسي سد الأبواب في 
وجوه الشــبان وفضلوا قبراً في لبنان بدلًا من الهجرة، والمسؤول 
عن قتله هو كل من ســاهم في جعل لبنان مكاناً غير صالح للعيش 

الكريم.. وصار العالم كله لا يجهله. 
لــن أتحــدث مطولًا عــن الذين حولــوا لبنان إلــى مزرعة خاصة 
لهــم، ينتفعــون بخيراتهــا هــم و)أزلامهم( ولــن أســميهم لكي لا 
أضجر القارئ، فهــو يعرفهم ويعرف أنهم يحرمون لبنان حتى من 
المســاعدات المالية الخارجية، ولا أظن أن رئيس جمهورية فرنســا 
الســيد إيمانويل ماكرون بالــغ في طلبه تشــكيل وزارة على الأقل 
في لبنــان من )الأوادم( حين زارنا بعد الانفجار الشــهير في المرفأ 
لكي تصير المســاعدات المالية العالمية فــي طريقها إلى لبنان ويكف 
العدد الكبير من المنتحرين عن الرحيل الأبدي عن لبنان، وحتى الآن 
ثمة من لم يكتف بنهب خيرات لبنان، بل يعرقل تشكيل الوزارة من 

الأوادم ومازالوا يتابعون اغتيال الناس تحت اسم الانتحار!

السرقة ابنة الفقر أو الطمع؟
أفتــش في الصحف عن خبــر مفرح عن لبنــان... أي خبر يبعث 
الأمل في النفوس ويوحي بأن الأمر على وشــك التحسن، فلا أعثر 
إلا علــى مزيد من الأخبار المحزنة، ومنها ســرقة الأغطية الحديدية 
علــى الطرقات، وأعمــدة الكهربــاء، وحتى أبواب المدافــن؛ أي كل 
مــا يمكن بيعه.. من يفعــل ذلك؟ في لبنان الفاعــل دائماً هو »المبني 
للمجهــول«، والوضــع الحالي في مجملــه لا يدعو لغيــر مزيد من 
القلــق على هذا الوطن العربي لبنان، الــذي فتح أبوابه للجميع ولم 
يلق الوفاء حتى من بعض حكامه، مما دفع بالكثيرين إلى الانتحار. 
الذين يسرقون أبواب المدافن ترى هل ستطاردهم أرواح المدفونين 

فيها وتهديهم الكوابيس؟

بين التقمص والعنصرية!
في لبنان يؤمــن البعض بالتقمص، أي أن الإنســان حين يموت 
تنتقــل روحه إلى جســد آخــر، وكانوا يقولون: »نيــال أهل الصين 
ســاعة وصلتــك«؛ أي يــا لحــظ أهــل الصين حــين تصــل روحك 
وتتقمــص صينيــاً! وقــد علمت بذلك حــين كنت في بيــروت أكتب 

فصلًا عن التقمص في كتابي »السباحة في بحيرة الشيطان«.
أما اليوم في فرنســا، فتتم محاكمة الذين فرضوا )في وســائل 
التواصــل الاجتماعــي( ضــرب كل مــن له وجــه صينــي الملامح، 
وبالذات في الحي الصيني الباريســي، لأنهــم يأكلون لحم الكلاب 
)المدللــة عنــد الفرنســيين( ولحم الخفــاش، ولأنهم قامــوا بتربية 
فيروس كوفيد 19 ونشــروا الوباء في العالــم. وقد أبدى المتهمون 
ندمهــم للاعتداء علــى الجاليــة الصينية مما ســيخفف من الحكم 
عليهــم بتهمــة العنصرية الذميمــة.. أما أغاثــا كريســتي، الكاتبة 
المشهورة، فلم يحاكمها أحد على عنوان إحدى رواياتها البوليسية 
»عشــرة عبيد صغار« وهم زنوج، بل اكتفى ناشــرها اليوم بتبديل 
العبــارة العنصرية عــن الزنوج العبيد. لدي شــخصياً حساســية 
من العنصرية، لذا يســعدني كل عمل ضدها يســاهم في التنوعية 

الإنسانية.
والمعروف أن رواية أغاثا كريستي »عشرة عبيد صغار« من أكثر 
الكتب البوليســية بيعاً في العالم، واقتُبست منها أفلام سينمائية، 
وقيل إنه بيعت من الكتاب مئة مليون نسخة، ما يدل على أن الوعي 

ضد العنصرية أمر من المفيد قيام حملة معه.

نحترم اقتران القول بالفعل
حملة التطعيــم ضد وباء كورونا تواجه وســاوس محقة حول: 
أي طعــم ضــد الوباء أفضــل؟ فالشــركات الطبية لــم تضِع فرصة 
)صناعة( اللقاح الذي يدر بيعه الملايين. لكن قيل إن بعض اللقاحات 

مؤذية للصحة العامة كلقاح »أسترازنيكا« سيئ السمعة.
لكن رئيس الوزراء الفرنســي جان كاســتيكس لا يعتقد أنه مؤذ، 
كمــا أعلن. ولم يكتــف بإبداء وجهة نظــره، بل قــام بإثباتها عملياً 
وشاهده ملايين الفرنســيين على شاشة التلفزيون وهو يتلقى هذا 
اللقاح عملياً والإبرة تنغرس في ذراعه، لطمأنة الناس وإقران الرأي 
بالفعل. لا تســألوني عن رأيي هل لقاح فايزر الذي تلقيته أفضل أم 
»جونسون أند جونسون« الذي قيل إنه يسبب جلطات دموية، فأنا 
لست طبيبة. وكملايين الناس، تلقيت اللقاح بإبرة غرستها الممرضة 

في ذراعي!
ولم أقل شيئاً ولم أعترض!

حروب تعليق الصور
عشــت في سويســرا عامــين )وهو بلــد غير متخلــف ولا ينتحر 
النــاس فيه يأســاً ولا تتم ســرقة الأغطيــة الحديدية في الشــوارع 
ولا حتــى أعمدة الكهرباء(، عامان عشــتهما وغادرتها دون أن أرى 
صورة واحدة لأي من رجال السياسة معلقة في الشوارع، ولم يكن 

لكل زقاق صورة )مبجلة( كما يحدث عندنا في لبنان. 
وأعيش في باريس منذ حوالى أربعة عقود، ولم أر صورة لزعيم 
سياســي معلقة في أي شارع أو على باب.. أما في لبنان فكلما زرته 
ألحظ كثرة صور هذا السياســي أو ذاك المعلقة في الشوارع وحتى 
فــي طريق المطــار.. ولا أدري هل يزيد تعليق صــورة في رصيد هذا 
السياســي من التقديــر أم من النفور؟ وهــل يرضى بعض أصحاب 
هــذه الصور بمــا يفعله بعــض أتباعهم، أم يلحظ أن ذلك سيســبب 

كراهية الناس له ونفورهم منه؟
أعتقد أن في لبنان ما يكفي ويزيد من الهموم، ولسنا بحاجة إلى 
حرب نفســية إضافية هي حرب الصور، ومن هــو »تاج رأس« من. 
فلكل مواطن أن يختار )تاج رأسه النفسي( دون تعليق صورته على 

باب داره.. بل على جدران قلبه إذا كان صادقاً.
لقــد تعب اللبنانيون من محاولات )الحــب بالإرغام( الذي تمثله 
الصــور هنا وهنــاك، وأعتقــد أنه من المفيــد منع تعليــق صور أهل 
السياســة في الشوارع وعلى أبواب البيوت، فأنا مثلًا أجد الرئيس 
)الآدمي( ســليم الحص من حــزب »الأوادم« لكنني لا أريد أن يعلق 
أحــد صورته على باب بيتي، بل أعلقها على جدار قلبي! كما ســواه 

من حزب الأوادم في لبنان، وما أقلهم!

لم ينتحروا حقاً
بل قتلوهم!

إصابة إصابة 
ياسمين ياسمين 

عبد العزيز عبد العزيز 
وزوجها وزوجها 

بطلا »اللي بطلا »اللي 
ما لوش ما لوش 

كبير«كبير«
بكورونابكورونا

ماكينة »بيتزا« تختصر وقت الخبز والتقديم إلى 3 دقائق
■ روما ـ رويترز: بعد أكثر من مئة عام على ابتكار الإيطالي رافايلي 
إســبوزيتو، الذي كان يقيم في مدينة نابولي، أشهر أنواع البيتزا في 
القرن التاســع عشــر، ظهرت في العاصمة روما ماكينة جديدة يمكنها 

تقديم شرائح البيتزا المخبوزة الطازجة في ثلاث دقائق فحسب.
وفي إمكان المشترين الذين يســتخدمون ماكينة )مستر جو بيتزا( 
الاختيار من بــين أربعة أنواع تتراوح تكلفتها بــين 4.5 و6 يورو )5.2 
و7.2 دولار(. ويمكــن للماكينــة عجن وتجهيز المكونات على ســطح 
البيتزا، بينما يشاهدها المشــترون أثناء خبزها خلف نافذة زجاجية 

صغيرة.
وتنوعت آراء العملاء تجــاه الماكينة، وهي واحــدة من أوائل هذا 
النوع من الماكينات في روما، إذ قــال البعض إنها »مقبولة إن كنت في 

عجلة من أمرك«، بينما قال آخرون إنها مريعة.
وقال كلاوديو زامبيجا، وهو من أرباب المعاشات: »تبدو جيدة لكنها 

أصغر بكثير من التي تقدمها المطاعم والمكونات أقل على سطحها«.
أما فابريتسيا بوجيســا، وهي من أهل نابولي وتدرس في الجامعة 
في رومــا، فلم تعجبهــا البيتزا الآليــة، وقالت إن مذاقهــا أقرب إلى 
البيادينا، وهو نوع من الخبز الناعم رقيق السُــمك مشــهور في شمال 

إيطاليا.
وأضافت: »لا بأس بها، لكنها ليست بيتزا«.

وستواجه ماكينة )مستر جو بيتزا( منافسة شديدة ولو في موقعها 
الحالي على الأقــل.. إذ يوجد بالقرب منها مطعم يقــدم بيتزا نابولي 

ويستخدم فرناً حجرياً.

اندلاع حريق
 في برج من 19 طابقا في لندن

■ لنــدن ـ د ب أ: قالت إدارة الإطفاء البريطانية إن حريقاً اندلع 
أمس الجمعة فى برج من 19 طابقاً فى حي بوبلار، شرقي العاصمة 
لندن. وأضافت أن أجزاء من الطابقين الثامن والتاسع والعاشر من 
البرج مشتعلة، بحســب هيئة الإذاعة البريطانية )بي. بي. سي(. 
وأوضحت أنه تم الدفع بأكثر من 125 مــن رجال الإطفاء إلى موقع 
الحريق. وقالت خدمة الإسعاف في لندن إن »عدداً من الأشخاص« 

تلقوا العلاج في موقع الحادث.

عدد وفيات كوفيد-19عالميا
 ضعف التقديرات الرسمية

■ نيويورك ـ د ب أ/ت ك أ: أظهرت دراسة أمريكية جديدة مثيرة 
للجدل أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 على مستوى العالم ضعف 
العدد الرســمي البالغ 24ر3 ملايين وفاة، مشــيرة إلى أن الولايات 
المتحدة ليست استثناء. وقال باحثون في معهد القياسات الصحية 
والتقييم في جامعة واشنطن في تحليل جديد، إن أكثر من 905 آلاف 
شخص ماتوا بســبب كوفيد -19 في الولايات المتحدة، بزيادة 57 
% عن العدد الرسمي. وهذا يعتبر أكثر من أي دولة أخرى. وحسب 
إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فإن الحصيلة الرسمية الأمريكية 
تبلغ حوالي 580 ألــف وفاة، وفقاً لصحيفة »نيويورك ديلي نيوز«. 
وأشارت الدراســة إلى أن عدد الوفيات على مستوى العالم يقترب 
من 7 ملايين وفاة، وهو أكثر من ضعف الحصيلة الرســمية البالغة 
24ر3 ملايين، وهو ما ســجلته جامعة جونــز هوبكنز. وفي الوقت 
الذي رحب فيــه البعض بالدراســة باعتبارها مؤشــراً أكثر دقة 
للتكلفة الحقيقية لأعــداد الأرواح المفقودة بســبب الجائحة، رأى 

آخرون أن هناك احتمالًا لوجود مبالغة في تلك التقديرات.

ثلاثة جرحى برصاص تلميذة 
في مدرسة أمريكية

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: أطلقت تلميذة في الصف الســادس 
ابتدائــي النار في مدرســتها في ولاية آيداهو فــي غرب الولايات 
المتّحدة صبــاح الخميس، مما أســفر عن إصابة ثلاثة أشــخاص 
بجروح طفيفة قبل أن تتمكّن معلّمة من تجريدها من السلاح، حسب 
ما أعلنت الســلطات المحلية. وقال ســتيف أندرسون، قائد شرطة 
مقاطعة جيفرسون، إنّ الطفلة أطلقت النار في مدرستها الابتدائية 

في مدينة ريغبي، وسرعان ما ألقت الشرطة القبض عليها.
ولم تكشــف الشرطة عن اسم الطفلة ولا عن عمرها، لكنّ تلامذة 
الصف الســادس ابتدائي في الولايات المتّحدة يترواح عمرهم في 
الغالب بين 11 و12 عاماً. وأوضح أندرســون خلال مؤتمر صحافي 
أنّه »صباح اليوم قرابة الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة، استلّت 
تلميذة في الصف الســادس ابتدائي مسدّســاً من حقيبة ظهرها. 
لقد أطلقت رصاصات عدّة داخل المنشــأة وأصابت ثلاثة أشخاص 

بجروح. اثنان منهم تلميذان والثالث موظف في المدرسة«.
وطمأن قائد الشــرطة بأنّ الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفى 

وجروحهم طفيفة.
ووفقــاً لأندرســون، فإنّه »أثناء إطــلاق النار، جــرّدت معلّمة 
التلميــذة من الســلاح واحتجزتها إلى أن ألقت الشــرطة القبض 

عليها«.

الفنانة المصرية ياسمين عبد 
أحمد  الفنان  وزوجهــا  العزيز 
للإصابة  تعرضــا  العوضــي 
الفترة  خلال  كورونا  بفيروس 
الماضية، أثناء تصوير مسلسل 
الذي  كبيــر«  لوش  مــا  »اللي 
سباق  ضمن  ببطولته  يقومان 

دراما رمضان الحالي.
الإصابــة  اكتشــفا  وقــد   
أيــام، وقاما  بالفيــروس منذ 
العزل  بإجــراءات  الفور  على 

المنزلي.


